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  وجل على نعمھ وفضلھ،  عد شكر المولى عزب
   "كبیرأحمد التجاني سي "نشكر الأستاذ المشرف 

  على تحملھ عناء البحث معي، 
والشكر موصول للسادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة 

  لتحملھم السفر في وعثاء ھذا البحث لستم منا 
  بموضع الھون حتى ننساكم، 

  .رجوا من الله عز وجل تجدید لقائكموإنا لن
  بعید  من من قریب أو أسھمل من إلى ك
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، إلى أمي الحبیبة، أحبك أملا أرفض التخلي إنسانیة الروحإلى 
  عنھ، أحبك وطنا لا أستطیع الابتعاد عنھ، 

وإلى الإنسان العظیم صاحب الاسم النبوي والدفء الأبوي، 
  .ه الله وأطال عمرهإلى والدي الحبیب شافا

  
  
  
  
  
  



 :ةــقدممال

یصور المسرح التّطور المستمر في الحیاة شأنه شأن الآداب والفنون الأخـرى، إذ 
ا بـالظروف الاقتصـادیة والاجتماعیـة والسیاسـیة الممیـزة لعصـره ومجتمعـه ه یتغیر متـأثرً أنّ 

فة وعصر معینین یجعله انتمائه لثقا ا في أفكاره فإنّ ا في ووجدانیً ومهما یكن الكاتب ذاتیً 
تجربتــه نابعــة مــن صــمیم بیئتــه  نّ وطبیعتــه لأ یعكــس بشــكل أو بــآخر خصــائص عصــره

 علـــى مـــرّ المســـرح مرـــآة تعكـــس حیـــاة الإنســـان  نّ إ :وارتباطاتـــه الاجتماعیـــة، لـــذلك نقـــول
 علـــى مـــرّ ویتجلـــى ذلـــك فـــي جملــة المـــدارس والمنـــاهج المســـرحیة التــي بـــرزت  ،العصــور
نا للاهتمام في هذا البحث بجانب الكتابة الدرامیة  ولقـد كـان عنـوان وهو ما دفع ؛التاریخ
مسـرحیة السـد لمحمـود للمسـعدي ودیـوان الـزنج لعـز (لمسرح التونسـي لالبعد الفني "بحثنا 

ـــدین المـــدني ئص الفنیـــة فـــي والخصـــا هومـــاتیهـــدف إلـــى رصـــد بعـــض المف" انموذجًـــ )ال
الخطــاب  إبــراز البعــد الفنــي فــي ا البحــثهــذفــي إشــكالیة  نــاحاولنــا نّ فإالمســرحیتین، لهــذا 

المســرحي التونســي مــن خــلال بنــاه المتنوعــة، وعلاقاتهــا الداخلیــة والجمالیــة النّابعــة مــن 
" للمســـعدي" الســـد"هـــذا الصـــدد مســـرحیة النصـــوص المســـرحیة المتنوعـــة وســـنتناول فـــي 

وب علــى مســتوى الخطــاب الــدرامي واضــعین مــن أســل "لعــز الــدین المــدني"ودیــوان الــزنج 
مستأنســـین فـــي ذلـــك بمـــنهج التحلیـــل  ل منهمـــا وضـــع قابـــل للمســـح والتنقیـــبالخطـــاب لكـــ

  .السیمیائي
مجموعــة مــن التســاؤلات علــى النحــو  منهــاوالإشــكالیة التــي تتعلــق ببحثــي تتفــرع  

  :الآتي
 ؟وظائفهما هو البعد الفني وما هي 

  ما هي خصائص الخطاب المسرحي؟ وما طبیعته في المسرح التونسي؟
 ـ ـ أ



إلــى ثلاثــة فصــول كبیــرة مســتقلة أمــا علــى مســتوى التخطــیط فســنقوم بتقســیم بحثنــا 
الإحاطــة بإشــكالیة البحــث، وقــد محاولــة  فــيومتصــلة فــي محاورهــا الهادفــة  مباحثهــافــي 
فقائمـة  خاتمـةبمتبـوع و  مقدمـة إضـافة إلـى، نین تطبقیـلیفصل نظري وفصإلـى  ناهقسم

  . للمصادر والمراجع ففهرس للموضوعات
  ":موقع المسرح التونسي من المسرح المغاربي": المعنون بــــ :الفصل الأول

والــــذي خصصــــناه للحــــدیث عــــن أشــــكال الكتابــــة الدرامیــــة مــــن اقتبــــاس وترجمــــة  
حیـــث سنوضـــح مفاهیمهـــا وطریقـــة اعتمادهـــا فـــي ... عـــداد وتمصـــیر وتونســـةإ وتعریـــب و 

ن لعملیـــة الترجمـــة ســـتكو  إذالمســـرح بصـــفة عامـــة وفـــي المســـرح العربـــي بصـــفة خاصـــة، 
والاقتباس مساحة أكبر للحدیث وذلك لاسـتعمالها فـي عـدة مجـالات واعتمادهـا فـي كافـة 

لعلاقــة  تطرقنـادول العـالم ممـا سـیجعلنا نقـدم تعریفـات مختلفـة لكـلا المفهـومین، كمـا أننـا 
ا لمـا طرحتـه هـذه الوسـیلة مـن جدلیـة الحفـاظ علـى الترجمة باللغـة والثقافـة والمجتمـع نظـرً 

عـن المفهـومین فـي  ناحـدثت وبعـدهافها مع ثقافة المجتمع المتقبـل أو تكیی ،الثقافة الأصل
إلـى الخلـط الـذي یقـع بـین الاقتبـاس  ناشـر أإطار المسرح عامة والمسرح العربي خاصة، و 

والترجمـــــة غیـــــر الوفیـــــة للـــــنص الأصـــــلي لـــــذلك ســـــنبین بدقـــــة مفهـــــوم كـــــل واحـــــد منهمـــــا 
  .ا لكل مفهوموسنخصص لذلك عنصرً 

الأخرى والتي  هوماتفیه عن باقي المف ناأما العنصر الأخیر من هذا الفصل تحدث
ا اعتمدت في مجال المسرح وبالتحدید المسرح العربي التي بدأ استعمالها حدیثً 

نبین حتى  بشرح خصوصیة كل مفهوم قمنااد، و الإعد ،التعریب ،كالتمصیر والتونسة
في هذا العنصر تداخل هذه  بینّا، كما الأخرى هوماتبینها وبین باقي المف الفرق

 وضّحناالمصطلحات على مستوى التطبیق وصعوبة التقید بالقواعد على المبدع، حیث 
ه ما یوجد على الورق نّ أحة وتفریقات دقیقة لكل منها إلا أنه رغم وجود تحدیدات واض

 ـ ب ـ                 :ثر عملیة التطبیقأیتغیر 



ــاني ــون: الفصــل الث ـــ  المعن ــة "بــــ ــة والأبنی ــین الأطــر الفكری المســرح التونســي ب
  ":الدرامیة والفنیة

    :والذي تطرقنا فیه إلى
   .البعد الفني للشخصیة في المسرح التونسي: المبحث الأول
  .البعد الفني للفضاء في المسرح التونسي :المبحث الثاني
  .البعد الفني للحوار في المسرح التونسي :المبحث الثالث

الإنزیـاح الـدرامي التجلیـات البعـد الفنـي للتـراث و " الفصل الثالث المعنـون با أم
ومسرحیة فهو عبارة عن مقاربة سیمیائیة لمسرحیتي دیوان الزنج  :"في المسرح التونسي

  :نقسمه إلى مبحثینو  السُّد
للتــراث مــن خــلال وظائفــه الفنیــة  تعرضــنا إلــى دراســة البعــد الفنــي: المبحــث الأول

خلالــــه رصــــد نــــا الأخیــــر حاولتقنیتــــه فــــي مســــرحیتین، أم المبحــــث الثــــاني و و ة والجمالیــــ
وذلـك المسـعدي في الخطاب المسرحي عند المـدني و  التجلیات الجمالیة للإنزیاح الدرامي

  .الكنایةالإستعارة والتشبیه و  بدراسة
لأهـم  حصـیلةه بخاتمـة تكـون عبـارة عـن نامتختابحثنا بمقدمة فإننا  نافتتحاومثلما 

 نجــاز هــذا البحــث علــى مــنهج نــراه مناســبإالاعتمــاد فــي  ، كمــا تــمّ نتــائج والاســتنتاجاتال
ه الأنسـب طالمـا ، وهـو المـنهج الوصـفي التحلیلـي لأنّـمن مراحل هذه الدراسـة لكل مرحلة

تـــه التمســرحیة فــي الـــنص كتشــاف دلالااموقـــف محاولــة تحلیــل الـــنص الــدرامي نــا فــي أنّ 
منـــاهج ال، ناهیـــك عـــن الاســـتفادة مـــن بعـــض حـــثالمســـرحي وهـــذا مـــن خـــلال فصـــول الب

، وخاصــة المــنهج الاســتدلالي لمــا یتعلــق التــي تخــدم البحــث كلمــا تطلــب الأمــرالحدیثــة 
  .لشخصیات من خلال النصوص المدروسةالأمر بالرجوع إلى حوارات ا

 ـ ج ـ



من حیث الأسـلوب وتقنیـات الكتابـة  كان اهتمامنا بالدراماتوروجیا وتطوّرها شكلاً و 
ا لولــوج هــذا الجانــب والبحــث والقضــایا المتناولــة دافعًــ ضــوعاتا مــن حیــث المو ضــمونً وم

ا شــغل الكثیــر مــن المفكــرین مهمًــا فیــه، إضــافة إلــى قضــیة البعــد الفنــي التــي مثلــت محــورً 
  .المسرحیةي تكتسي النصوص تفي إبراز الجمالیة ال أسهمتقاد، كما أنها والنُّ 

 ضــوعاتلإعجابنــا الشــدید بــه مــن حیــث المو  واخترنــا  المســرح التونســي بالتحدیــد
المتناولــة وطریقــة طرحهــا كمــا أن تطبیــق المــنهج الفنــي علــى النصــوص المســرحیة یتــیح 
الوقــوف علــى محطــات البنــاء الــدرامي بالإضــافة الــى عنصــر التــراث مــن خــلال توظیــف 

یــة التــاریخ وأحداثــه فــي المســرح التونســي، حیــث یمكــن تحدیــد نمطــین مــن الكتابــة التاریخ
هو ما یتجلى في المسرح الإصـلاحي والثانیـة و  ؛تستحضر التاریخ بطریقة مباشرة الأولى

ش  لهـذا كـان اسـتعماله مـن قبیـل التجریـب یتخضع للانتقاء بما یـتلاءم  مـع الـراهن المعـ
ا للإنتاج الفني والتأصیل لخلق مسرح بسمات عربیة، فأصبح هذا النوع من المسرح ملاذً 

محمـــود "شـــكال جدیـــدة مـــن الكتابـــة الدرامیـــة وقـــد اخترنـــا الكـــاتبین ممـــا أدى إلـــى بـــروز أ
 نشــغفا بأســلوب كــل منهمــا فــي الكتابــة الــذین نلمــس مــ" عــز الــدین المــدني"، و"المســعدي

همـا أعمـاق الـنفس البشـریة، والكشـف عـن ضـیاع الإنسـان  وصـراعه المتواصـل مـع لخلا
یعكس تلـك الوضـعیة إذ لـم تكـن  لـالوجود في المكان والزمان، فجعلوا من المسرح محمـلاً 

بلـغ مـن أ أعمالهم الدرامیة مسكنات تخفف آلام الناس وتعمل على تسلیتهم بل أن الأمـر
شـــكل الـــركح المســـرحي بالنســـبة لهـــم أداة لعـــرض مأســـاة الإنســـان بكـــل شـــفافیة  إذذلـــك 

  .وصدق
  
  
  

 ـ د ـ



" الســــــد"ومســــــرحیة " دیــــــوان الــــــزنج"أمــــــا الــــــدواعي المحــــــددة لاختیــــــار مســــــرحیتي 
وطریقـة الطـرح إذ تحمـل كـل مـن المسـرحیتین  وعاتضـلارتباطهما الوثیق من حیث المو 

ـــو نفســـها الأهـــداف  ـــة مـــع ت ـــا  فراالاجتماعی  المســـرحیتین فالزمـــانعنصـــر التـــراث فـــي كلت
فــي یتواصــل " الســد"والمكــان وضــیاع الإنســان بــین الرغبــة والعجــز الموجــود فــي مســرحیة 

وغلة أكثر في القتامـة والتعمـق فـي التـراث، كمـا لا التي جاءت م"  دیوان الزنج"مسرحیة 
ذ یبـرز ذلـك فـي إیمكننا التغاضـي عـن أهمیـة العملـین مـن حیـث القیمـة الفنیـة والجمالیـة 
  .الشهرة والنجاح الباهرین الذین عرفتهما المسرحیتین في الوطن العربي

  :ولقد اخترنا كل من المدني والمسعدي للأسباب التالیة
منهما أكادیمي النشأة ومتخـرج مـن المعهـد العـالي للفـن المسـرحي  لا� ك نّ لأ: أولاً -

وهـــو مـــا یمكنهمـــا مـــن معـــارف ومكتســـبات نظریـــة وتطبیقیـــة جعلتهمـــا قـــادرین علـــى فهـــم 
  .وتبریر اختیاراتهما الجمالیة

لاهتمامهـــا المعـــروف بـــالتراث والاستشـــهادت الشـــعریة التـــي یـــدرجانها فـــي : اثانیًــ-
ـــــذي عاشـــــته نصوصـــــهم المســـــرحیة باعتب ـــــك العصـــــر ال ـــــة لواقـــــع ذل ـــــة تاریخی ارهـــــا مقارب

الشخصـــیات التـــي یؤسســـان علیهـــا نصوصـــهم المســـرحیة، وملابســـات تـــأثیر مجتمعهمـــا 
  .ا مع مجتمعهماا وسلبً علیها، وانعكاسات على تفاعلها إیجابً 

، ولعــل همــام إتمامــأ عثــرة عراقیــل وقفــت حجــروالواعتــرض البحــث جملــة مــن الصــعوبات 
مــا  خصوصًــاالمتخصصــة فــي البعــد الفنــي و  ر وهــو نــدرة المراجــع المهتمــةلكبیــالعــائق ا

   .خادمة بموضوع المعالجیتعلق بجانب الكتابة الدرامیة وقلة الدراسات النقدیة ال
  
  
  

 ـ هـ ـ



  :اهالمراجع أهمه الدراسة على جملة من المصادر و كما استعنت في هذ
العــــرض لمــــاري مســــرح وفنونــــا مصــــطلحات الالمعجــــم المســــرحي مفــــاهیم و  •

  .حنان قصابإلیاس و 
  .الدراما لكیر إلیامالمسرح و  •
  .الخطاب المسرحي في العالم العربي لوطفاء حمادي •
  .المسرحیة إبراهیم حمادةرامیة و معجم المصطلحات الد •
  .مدخل إلى فن كتابة الدراما لعادل النادي •

علـى شـكر كـل مـن شـجعني فهـي كلمـة  ؛ختام من كلمة تتوجالإن كان لا بد في و 
أحمــد التجــاني نجــازه، وأشــكر الأســتاذ الفاضــل المشــرف الــدكتور لإنــي هــذا البحــث وحفز 

توجهاتــه العلمیــة التــي اســتفدت منهــا یبخــل علــى بحثــي هــذا بعنایتــه و كبیــر الــذي لــم ســي 
  ...ا فجازاه االله عني كل الخیركثیرً 

جنـة بـالغ الامتنـان للسـادة الأفاضـل أعضـاء لدون أن أغفل إسـداد جزیـل الشـكر و 
م اعوجاجـه بتوجیهـاتهم تقـویعنـاء قـراءة هـذا البحـث لتقییمـه و  المناقشة الـذین سیتجشـمون

ت، فحتمــا الــزلاّ ك أن كــل بحــث لا یخلــو مــن الجنــات و آرائهــم الوجیهــة، فــلا شــالســدیدة، و 
ظــات أعضــاء لجنــة المناقشــة المــوقرة علــى أمــل و حســتكون هنالــك نقــائص ســنتجاوزها بمل

  .البحوث المسرحیةفعلیة للدراسات و  ذا البحث إضافةأن یكون ه
أن خیـر فاتحـة الشـكر تكـون لـرب العبـاد ر أسأل االله التوفیق والسـداد، و في الأخیو 

  .نور العلمنحمده على نعمة العقل و النهایة، و قنا في البدایة و ي وففالحمد الله الذ
  

  
  

 ـ و ـ
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   :موقع المسرح التونسي من المسرح المغاربي :ولالأ فصل ال
  أشكال الكتابة الدرامیة :المبحث الأول- 

اخل متعــــددة بتعــــدد طقــــوس كتــــاب المســــرح عامــــة وكتــــاب الكتابــــة المســــرحیة مــــد
المسرح العربي بعد أن تجاوزوا مرحلـة تعریـب نصـوص مـن المسـرح الأوروبـي، وبصـورة 

فمــنهم مــن یبــدأ  عامــة یشــترك كتــاب المســرح فــي ترســیم طــرق الكتابــة وتتفــرع مــداخلهم،
إلى حـدود  شاعرخصیات متناقضة الإرادات والما على فكرة ینسج حولها شالكتابة مرتكزً 

ا وقــد یكــون ا وقــد یكــون ســاكنً مســتویات الصــراع الــذي قــد یكــون صــاعدً  مــن خــلالتنـدرج 
د وهــو صــراع محمــول علــى لغــة حــوار تعبــر بهــا الشخصــیات عــن جــوهر ماتریــ ؛امرهصًــ

ا  لینســج حبكــة  یمائیًــإ ا و ا وحركیًــا صــوتیً تجســیدً  اوعــن جــوهر مــا تشــعر بــه كــل علــى حــد
وحــدة  -وحـدة المكـان  -لبطـلوحـدة الموضـوع أو ا(ات الـثلاث امیـة تعتمـد علـي الوحـددر 

؛ بمعنـــي أن تلتـــزم البنیـــة الدرامیـــة فـــي لـــي جانـــب نظریـــة الفصـــل بـــین الأنـــواعإ) الزمـــان
 م بالملهاریـــة مـــن البدایـــة للنهایـــةلـــي نهایتهـــا أو تلتـــز إالمســـرحیة بالمأســـاویة مـــن بـــدایتها 

لتــــوتر والتوریــــة الدرامیــــة والاســــتعارة التشــــویق وا: (نیــــات درامیــــة جمالیــــة منهــــامتوجــــة بتق
وهذا لون من ألوان الكتابـة . )ة كومیدیة كانت أم كانت تراجیدیةالدرامیة والمفارقة الدرامی

مي بمــا عــدد مــن كتــاب المســرح العــال ىل اتجاهــا فــي الكتابــة المســرحیة لــدالمســرحیة شــك
رامیـــة مـــن ومـــن الكتـــاب مـــن ینطلـــق فـــي كتابتـــه الد .ةیعبـــر عـــن طقوســـهم فـــي الكتابـــ

ا ولغـــات حـــوار ملائمـــة لبیئتهـــا ولثقافتهـــا ولبعـــدها الاجتمـــاعي الشخصـــیة ینســـج لهـــا حـــدثً 
و كشخصــیة نمطیــة أ حقیقیــة واقعیــةوبعــدها الجســماني وبعــدها النفســي كشخصــیة حیــة 

ــكــان الحــدث مأســاویً أز أو صــفة اجتماعیــة ســواء مــتعبــر عــن فكــرة أور  ا ا أو كــان ملهاویً
ومــن طقـــوس ) إذا كانـــت شخصــیات نامیـــة(ا وبواعـــث أفعالهــا نســـجها علاقاتهــا تكومیــدیً 

ا یضع له ا درامیً كتاب آخرین في المسرح كتابة تبدأ من الحدث وفیها یختار الكاتب حدثً 
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الصـــراع شـــكلت هـــذه الطقـــوس  ىلغـــة درامیـــة تقـــوم علـــ علـــى طـــولشخصـــیات تتواصـــل 
دارس المسرحیة مـع مـا مداخل للكتابة المسرحیة العالمیة والعربیة عامة سواء في كل الم

أن لكــل  ىخــواص تمیــز كــل مدرســة مســرحیة ، علــ بــین أســس كــل مدرســة مســرحیة مــن
مــــان غیــــر الفرنســــیة لا لهویتهــــا الحضــــاریة والقومیــــة فالهویــــة الأثقافــــة خصوصــــیتها تبعًــــ

الــرغم مــن أقــارب  ىیة أو الأســبانیة أو الإیطالیــة علــوغیرهمــا الهویــة الانجلیزیــة أو الروســ
لــذلك یعبــر الكاتــب المســرحي الألمــاني عــن هویتــه القومیــة وكــذلك یفعــل . اثقافتهــا جمیعــ

وإذا تباینت كتابة المسرحیة . قيالفرنسي وكذلك الإنجلیزي والأمریكي والأرجنتیني والإفری
العربیة عن المسرحیة الأوروبیة في خواصها الأسلوبیة العامـة وفِـي خاصـیة أسـلوب كـل 

ابـة المسـرحیة فـي مصــر عنهـا فـي المغـرب والجزائــر كمـا تباینــت الكت.. .كاتـب مسـرحي 
وتـــونس تبعــــا لطبیعـــة التــــداخل بـــین ثقافــــة البلــــدان المغاربیـــة بشــــكل خـــاص مــــع الثقافــــة 

 ا لطول فترة الاحتلال الفرنسي شبه الاستیطاني للجزائـر والمغـرب وتـونس الفرنسیة تحدیدً 
المســــرح  ىا علــــركــــزً هــــذا البحــــث بخصــــائص الكتابــــة المســــرحیة المغاربیــــة م هــــتمّ الــــذلك 

التونسي وبشكل أكثر خصوصیة علي خواص الكتابة المسرحیة وطقوسها البیثقافیة عند 
 .عز الدین المدني ومحمود المسعدي اب المسرحیین التونسین ممثلتّ الكُ 

الكتابــة الدرامیــة مــن أبــرز المجــالات المخصصّــة للبحــث والدراســة وهــذا  دكمــا تعــ 
، فــلا یمكــن إنكــار أهمیّــ

ّ
ة الــنصّ فــي العمــل المســرحي منــذ بــدایات هــذا الفــن إلــى طبیعــي

ا فـي ذلـك التـاریخ متـأثرً  لـى مـرإلى جانب أنّ النصّ المسرحي مرّ بعدّة تغییرات ع. الآن
ـــة لیتغیـــر معهـــا الأســـلوب شـــكلاً   اومضـــمونً  بالعوامـــل السیاســـیّة والاقتصـــادیة والاجتماعی

السوســیولوجیة والفلســفیة والجمالیــة وهكــذا اعتبــر الــنصّ الــدرامي مســاحة معــدّة للدراســات 
ت حـــاول البـــاحثون والمفكـــرون إیجـــاد كمـــا أنّ الـــدراماتورجیا طرحـــت عـــدة إشـــكالا.والفنیّـــة

 حلــول لهــا، ومــن هــذه القضــایا مســألة الاقتبــاس التــي كانــت محــط اهتمــام ومحــور بحــث،
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قـدیم فقد تطرق عدید المختصین إلى هـذه المسـألة فـي دراسـاتهم ونـدواتهم مجتهـدین فـي ت
حلــول واضــحة وتعریفــات دقیقــة، مــن ذلــك نــذكر النــدوة الفكریــة لدراســة إشــكالیة الكتابــة 

 1984نـــوفمبر  8المســـرحیة فـــي تـــونس التـــي أقیمـــت بمركـــز الفـــن الحـــي بالبلفیـــدیر فـــي 
ـــى رأســـهم وزیـــر الثقافـــة الأســـتاذ  ـــاحثون وعل قضـــیة "البشـــیر بـــن ســـلامة "حیـــث طـــرح الب

وخـص الأسـتاذ البشـیر بـن سـلامة قضـیة : "في تقریـرهمحمد العوني "الاقتباس إذ یقول 
الاقتباس عن النصوص الاجنبیـة جانبـا مهمـا فـي كلمتـه الافتتاحیـة ودعـا المشـاركین 
فــي النــدوة إلــى التســاؤل حــول إذا مــا كانــت مرحلــة الاقتبــاس مرحلــة ضــروریة للتقــدم 

جاوزهـا؟ بالحركة المسرحیة من خلال حل قضـیة الـنص أم أنهـا مرحلـة حـان الوقـت لت
محمـد . كما نذكر أیضا 1؟كما تساءل عن لغة الاقتباس هل تكون الفصحى أم العامیة

المغربي مـن أیـن وإلـى  الذي تطرق إلى هذا الموضوع في كتابه المسرح» أدیب السلاوي
 ( فــي كتابــه  كــاملاً محمــد الكغــاط خصــص فصــلاً . دأیــن؟ كــذلك 

ّ
بنیــة التــألیف المســرحي

علاوة على ذلك لم یخل أي . للحدیث عن الاقتباس )لثمانیناتبالمغرب من البدایة إلى ا
  .معجم مسرحي من شرح لهذا المصطلح

باعهـــا تّ اوجـــود قواعـــد محـــدّدة یمكـــن  رغـــم ذلـــك بقیـــت هـــذه المســـألة غامضـــة دون
مــع العلــم أنّ هــذه الظــاهرة قدیمــة قــدم  ،أن أســالیب الكتابــة فــي تطــور مســتمر صوصًــاخ

. علیهــا ختلفــة لیخــیم الالتبــاس أكثــر فــأكثرضــمن أشــكال مالمســرح ولا تنفــك تتطــوّر معــه 
ا كالترجمـــة والتعریـــب أخـــرى زادت الأمـــر تعقیـــدً  هومـــاتإلـــى جانـــب أنّهـــا تتـــداخل مـــع مف

  ...والإعداد والتمصّیر أو التّونسة
ــــاو  ــــد المف قمن ــــي هــــذا الجــــزء مــــن البحــــث بتحدی ــــى المعــــاجم  هومــــاتف ــــالرجوع إل ب

  .والدراسات التي تناولت هذه القضیة

                                                           
 ).33(م، ص 1985، 1فضاءات مسرحیة، المسرح الوطني التونسي بإشراف وزارة الشؤون الثقافیة، العدد ـ ـ1
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I - الترجمة 
سنستهل هذا العنصر بتعریف عام للترجمة مـن ثمـة سـنطرح الإشـكالیات الناجمـة 

ا فــي التجربــة المســرحیة عنهــا بعــد ذلــك ســنتطرق للمصــطلح فــي المجــال المســرحي وأخیــرً 
  . العربیة

  تعریف الترجمة) 1
المفسـر : والترجمـان ، الترجمـانتـرجم“ :جمة اسم مشتق من فعل تـرجم ویقـالالتر 

الترجمان بالضم أو الفتح هو الـذي یتـرجم الكـلام أي ینقلـه مـن لغـة إلـى و ... لسان ال
وهبي في تعریفـه للمصـطلح مـع إضـافة  مجدي“ یؤكدههذا ما  ...1أخرى والجمع التراجم

هي إعـادة كتابـة موضـوع معـین بلغـة غیـر اللغـة التـي كتـب ”: كلمة النقل كمرادفة لهـا
إن : كلمــة نقــل فــي حدیثــه عــن الترجمــة أیضــا”عــدةموا محمــد“ اســتعملكمــا  2.بهــا أصــلا

نقل نص مـن النصـوص مـن لغـة إلـى أخـرى ظـاهرة توجـد كلمـا اجتمـع أنـاس لا یفهـم 
وعند تطور الحضارة العربیة الإسلامیة أصبحت الحاجة إلى الترجمة ... بعضهم بعضا

ولم  3ریاضیةثقافیة وفكریة وعملیة ولذلك وقع الاهتمام بنقل الآثار العلمیة والطبیة وال
ا جـاء علـى التطبیـق عمـالترجمـة بـین النظریـة و  علـم“ تابـهكمحمـد الدیـداوي فـي . یبتعد د

فهي قبل كـل شـيء بالنسـبة لـه، عملیـة نقـل نـص مـن لغـة إلـى . لسان غیره من الباحثین
كلمــة » وفــي معجــم أخــر باللغــة الفرنســیة ورد التعریــف كــذلك مؤكــدا عملیــة النقــل. أخــرى

تینـــي ترادوســـیري لامشـــتقة مـــن فعـــل تـــرجم وأصـــله هـــو الفعـــل ال traduction((ترجمـــة 

                                                           
 ).26(ص  دط، دت، ،)2(لسان العرب ، دار أحباء التراث العربي مؤسسات التاریخ العربي ج  ،ابن منظور1-  

  ).34(، ص 1944معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، دط،  ،كامل المهندس. مجدي وهبي 2-
  17، ص1986ربیة للكتاب، تونس،دط ، الدار الع، ي الأدبمحمد مواعدة، حركة الترجمة في تونس وأبرز مظاهرها ف3-
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)traducere :(ا مـن لسـان إلـى أن تمرر نصًـ:  هووالمعنى الأكثر تداولاً . ما یتم تمریره
  . 1آخر

إذن یجمع الدارسون الذي سبق ذكرهم على أنّ الترجمة هي عملیّة نقل نص مـن 
، سیاسـي، علمـي، أدبـي ،دینـي نـصّ (لغة إلى أخرى بغض النظر عن نوعیة هذا النص 

  :ه وقع تقسیم هذه العملیّة إلى نوعینأنّ  لحوظومن الم...). قانوني
ویطلق علیها أیضا ترجمة ضیّقة النطاق أو ترجمة شـكلیة أو ترجمـة : ترجمة حرفیّة. 1

ا یسـتلزم متابعـة الجمـل حرفیًـ المبنى، وهي عبارة عـن نقـل نـصّ مـن لغـة إلـى أخـرى نقـلاً 
ــة مــن  حیــث ترتیــب العبــارات والأســماء والأفعــال والعلاقــات الشــكلیة مــع الحفــاظ بكــل دقّ

  .للجمل والفقرات نفسها على المعنى ونقل الصور الشعریة
أو الترجمة التفسیریّة الحرة أو ترجمة المعنـى أو الترجمـة التأثیریّـة، الترجمة بتصرف . 2

، حیـث یـولي المتـرجم وهي تسعى قبل كل شيء لإبلاغ المعني وإیضاحه في لغة مغایرة
  .أهمیة كبرى للجانب التفسیريّ لا للتراكیب والبناء اللغوي للنص إذ غایته إفهام المتلقي

ویقــع اختیــار الطریقــة بحســب نوعیّــة الــنصّ وأهــداف المتــرجم، فعلــى ســبیل المثــال 
تعتبـــر الترجمـــة الشـــفویّة أو المباشـــرة وترجمـــة النصـــوص القانونیـــة والعلمیـــة والاتفاقیـــات 

لمعاهدات والدراسات من أكثر الترجمات المهتمـة بتبلیـغ المعنـي وإیصـاله علـى حسـاب وا
المبنـــى اللغـــوي، فالهـــدف الأول والأخیـــر للمتـــرجم هـــو إیصـــال نفـــس الفكـــرة أو المعلومـــة 

لكــن . ولكــن بلغــة أخــرى لــذلك نجــده یتمتــع بحریــة كبیــرة فــي إعــادة كتابــة الــنص الأصــلي
ن فـي التـراث الثقـافي للمجتمعـات، فنقلـه مـن لغـة إلـى الإشكال المطروح في الترجمة یكم

أخــرى أمــر عســیر ومعقــد یجعــل المتــرجم یواجــه صــعوبات جمــة ممــا جعــل هــذا الجانــب 
لكــــن بقیــــت الإشــــكالیات مطروحــــة والآراء مختلفــــة بــــین مؤیــــد  موضــــوع بحــــث ودراســــة،

                                                           
1Encyclopédie Universalis. Paris 2002. T (12) P (829) 
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رفیــا ومعــارض للظــاهرة فــرغم قــدم الترجمــة قــدم الأدب فهنــاك مــن یــرى التقیــد بالأصــل ح
ومن یتجاوز ذلك إلى التصرف، ومن لا یرى جدوى منها فـي تـذوق الأثـر الأدبـي، ومـن 

 .1یرى أنها ضرورة لتحقیق الاتصال بین الثقافات والشعوب
وقبل الحدیث عن ترجمة التراث الثقافي تجدر بنا الإشارة إلى العلاقة التي تجمـع 

 بعــد غــة تحــتفظ بــالتراث الثقــافي جــیلاً إن الل: ” Alport“ ”البــور"اللغــة بالثقافــة، إذ یقــول 
جیل وتجعل للمعارف والأفكار البشریة قیمتها الاجتماعیة بسبب اسـتخدام المجتمـع للغـة 
للدلالة على معارفه وأفكاره وباعتبار اللغة من أقوى الوسائل التعلیمیة فهـي تسـاعد الفـرد 

تمـع الـذي یعـیش على تكییف سلوكه وضـبطه حتـى یتناسـب هـذا السـلوك مـع تقالیـد المج
ا نقل ثقافة من لغة إلى لغة أخرى ذلك ترجمة أثر أدبي یساوي تحدیدً  وبالتالي فإنّ . 2فیه

أن هــذه الأخیــرة دائمــا فــي علاقــة تلازمیــة مــع الثقافــة التــي ینتجهــا المجتمــع، فاللغــة هــي 
ة مـا مثلمـا یكـون إتقـان لغـ: "مفتـاح التلیلـي نعـیم“ قـولوهـو مـا نتبیّنـه فـي . بوابة الثقافـات

یعني الدخول إلى ثقافة جدیدة، فالنفـاذ إلـى لغـات جدیـدة عـن طریـق الترجمـة یمكننـا مـن 
وهو تأكید على أن الترجمة تتجاوز الكلمات والجمل لتشمل . 3الدخول إلى ثقافات جدیدة

الثقافات بما تحمله من عناصر عدیدة ومختلفة كالـدین والعـادات والتقالیـد واللغـة والعلـوم 
ا كـل هـذه العناصـر سـتعیش تصـرفً ...الأخلاق والإنتاجـات المادیـة والسـلوكیاتوالقوانین و 

الثقافة الأصل والثقافة الموجهة إلیها، فالترجمة إذن هي : في عملیة الترجمة بین ثقافتین
فكلما زاد الاختلاف والتباعد بین الثقافتین كلما اشتد . ساحة الصراع الثقافات ومواجهتها

                                                           
دار الثقافــة للنشـــر والتوزیــع الطبعـــة الأولـــى، . بنیــة التـــألیف المســـرحي بــالمغرب مـــن البدایــة إلـــى الثمانیـــات: محمــد الكغـــاط1

  ).43(، ص1986
  ).94(، ص198التطبیق في الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، أحمد بن نعمان، التعریب بین المبدأ و 2

3Traduire la langue traduire la culture, sous la direction de Salah Mejri. Sud Editions 
Maisonneuve et Larose. 2003. P(174) 
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الترجمـــات الأدبیـــة خیانـــة للنصـــوص  عـــدّ لـــذلك هنـــاك مـــن . ثـــرهـــذا الصـــراع وتعقـــدت أك
  "ا لها ک جورج موننالأصلیة وتشویهً 

G. Mounin )حیـث اعتبـر » القضایا النظریة للترجمة«في كتابه  )جورج مونان
أشــار إلــى » أقــوم المســالك«فــي كتابــه » خیــر الــدین التونســي«، كــذلك »خیانــة«الترجمــة 

ي أغلـــب الأحیـــان علـــى تبلیـــغ جـــوهر الـــنص الأصـــلي صـــعوبة الترجمـــة وعـــدم قـــدرتها فـــ
ویتجلی ذلك بكل وضوح في النص الشعري والدیني والروائي والأمثال الشـعبیة . 1وروحه

ا صـعب المنـال یعتبر الترجمـة فنًـ» André Morand،» والحكم، ما جعل أندریه موران
مجتمعــه ذلــك أن الــنص لــیس مجــرد جمــل وفقــرات بــل هــو إطــار یطــرح فیــه الكاتــب روح 

مـع . بلغـة غریبـة عنهـا فیكون من الصعب إعادة صیاغة هـذه الـروح كلاتهوممیزاته ومش
فـرغم  بعـضمساهمة الكبیرة للترجمة في انفتاح الأمم على بعضها الذلك لا یمكن إنكار 

 ریة وأكیــدة لتطـور الشــعوب وتقــدمهاهــا ضـرو بس الــذي یحـیط بهــا إلا أنّ جمیـع المآخــذ واللـّ
ا  محایــدً منظــرین فــي هــذا المجــال بمحاولــة نقــل الآثــار الثقافیــة نقــلاً لــذلك نــادى أغلــب ال

ا عـــن كـــل تصـــرف وتحـــویر محتـــرمین الـــنص الأصـــلي فـــي خصائصـــه ا بعیـــدً وموضـــوعیً 
ا وتتطلــب مــن وإن كانــت هــذه الطریقــة صــعبة ومعقــدة جــدً . الثقافیــة وأســلوبه فــي الكتابــة

علــى أفضــل طریقــة لنقــل الثقافــات  ا فــي اللغتــین، إلا أنهــاا وضــلوعً ا كبیــرً المتــرجم مجهــودً 
هذا الاختلاف في الرأي حول التقید الحرفـي بالأصـل أو «: العصور والحدود الترابیة مر

ا التصــرف فیــه عنــد الترجمــة وحــول ضــرورتها مــن عــدمها، لــم یمنــع مــن إعطائهــا مفهومًــ
نقـل  بغیـر اللغـة التـي یا لا یخرج عن كونها إعادة كتابة موضوع معین كتب أصلاً محددً 

إلیهـــا، فهـــي إذن تماثـــل وتكامـــل بـــین الـــنص المتـــرجم والـــنص الأصـــلي، أي أنهـــا النقـــل 

                                                           
  ).51(ص  1986لدار العربیة للكتاب، تونس، محمد مواعدة، حركة الترجمة في تونس وأبرز مظاهرها في الأدب، ا1
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لكن رغم هذا التحدید العـام تبقـى ترجمـة  ».1ا في أدق دقائقهاالدقیق للنص معنی وأسلوبً 
فعلــى مســتوى التطبیــق تختلــف الأمــور، إذ نجــد . التــراث الثقــافي أســرت الجانــب النظــري

ا إلى خلفیـاتهم الإیدیولوجیـة جئون إلى التصرف والتحویل استنادً العدید من المترجمین یلت
أو رغبــة مــنهم فــي تقریــب الــنص الأصــلي مــن أذهــان المجتمــع الموجــه إلیــه وثقافتــه ممــا 

ـــة أمـــرً  ـــى ترجمـــات محایـــدة ووفی ـــین ا عســـیرً جعـــل الحصـــول عل ا، لتبقـــى الفجـــوة فســـیحة ب
 .ذا العلما حول هالجانبین النظري التطبیقي ویبقى الجدل قائمً 

  :الترجمة المسرحیة) 2
أرجاء العـالم فقـد تجـاوزت  فيا في انتشار الفن المسرحي ا كبیرً الترجمة دورً  قدمت

ن الشــعوب مــن الاطــلاع علــى النصــوص المســرحیة حــدودها الجغرافیــة والزمنیــة ممــا مكّــ
مســاهمة فعالــة فــي  أســهمتأعمــال أنتجــت فــي مــدن وعصــور مختلفــة، إلــى جانــب أنهــا 

كثافتهـا إلا لكن رغم قـدم الترجمـات المسـرحیة و و . التاریخ على مركتابة الدرامیة تطور ال
ا لخصوصـــیة أنهـــا تطـــرح إشـــكالیات أعمـــق ممـــا جـــاء فـــي النصـــوص الأدبیـــة وذلـــك نظـــرً 

لمعــاجم ا هــذا مــا ســنتطرق إلیــه بعــد تعریــف الترجمــة المســرحیة اســتنادً . الــنص المســرحي
  .صةصختودراسات م

 Michel، "میشـال كورفـان"و " Patrice Pavis"فیسبـابـاتریس "یقـر كـل مـن 
Corvin ” أن الترجمة هي تحویل نص من لغة إلـى أخـرى مـع مراعـاة الطـابع المسـرحي

ا للعــب والإخــراج والــركح ممــا یســتوجب الانتبــاه إلــى طریقــة النقــل ا موجهًــفهــو یتنــاول أثــرً 
كال فــي الترجمــة للإبقــاء علــى جمیــع مقومــات العــرض داخلــه، هنــا بالتحدیــد یكمــن الإشــ

  .المسرحیة

                                                           
 .43محمد الكغاط، بنیة التألیف المسرحي بالمغرب من البدایة إلى الثمانیات، ص1 
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ـــي، یجمـــع الدارســـون أن ترجمـــة نـــص مســـرحي لا یعنـــي الاقتبـــاس و  كتعریـــف أول
فإن كان الاقتباس إعادة صیاغة نـص مـن عناصـر . ا بینهماا جلیً بالمرة إذ أن هناك فرقً 

نص آخر مع حریة التصرف التامة وغیـر المشـروطة فـي ذلـك، فـإن الترجمـة تقـوم علـى 
صـلي وتقیـد بجمیــع عناصـره بكـل موضـوعیة فغایـة المتـرجم الأولــى وفـاء كبیـر للـنص الأ

هــذا بالضــبط مــا یقــره میشــال کورفــان فــي تعریفــه . هــي إعــادة الكتابــة بتغییــر اللغــة فقــط
اقتــبس یعنــي كتــب مســرحیة جدیــدة، أمــا الترجمــة فهــي عبــارة عــن نقــل كامــل : للمصــطلح

ترتیـــب المشـــاهد أو فـــي  الـــنص المســـرحي كمـــا هـــو دون زیـــادة أو نقصـــان أو تغییـــر فـــي
استشــهد بــه بــاتریس نفســه هــذا التعریــف ." 1تركیبــة الشخصــیات أو علــى مســتوى الأقــوال

فــي حدیثــه عــن الترجمــة أیضــا وهــو مــا یؤكــد أن كــل مــا هــو مبــاح فــي الاقتبــاس " بــافیس
لتقیــــد فــــي عملــــه بمعــــالم ذلــــك مــــا یجعــــل المتــــرجم ملتزمــــا با. غیــــر ممكــــن فــــي الترجمــــة

الأحــــداث والإطــــار المكــــاني والزمــــاني ولغــــة الحــــوار فــــي الــــنص بترتیــــب الشخصــــیات و 
بعد إیضاح الفرق بین الترجمة والاقتباس، حتى نتجنب أي لبس یمكن أن یقع . الأصلي

 : التي سبق وأشرنا إلیها كلاتبین المصطلحین، سننتقل إلى عرض المش
 إن الــنص المســرحي معــد للعــرض ولــیس للقــراءة فهــو ســینتقل مــن صــفحات :أولا

أفكــار  مــن خــلالمشــاعرهم وأصــواتهم و أجســاد الممثلــین و  مــن طریــقالكتــاب إلــى الــركح 
المخرج وبالتالي یجب أن یتأكد المترجم فـي أن عملـه یحـافظ علـى هـذا الجانـب ولا یقـوم 

 للعــرض والممثــل یواجهــان بتجمیــد الخاصــیة الفرجونیــة للــنص بــل یجــب أن یظــل قــابلاً 
  :صعوبة في عملهما

                                                           
1Michel Corvin. Dictionnaire encyclopédiques du théâtre a travers le monde, édition Bordas. 
Paris 2008. P(1363) 
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حركیـة الكـلام غیر قادر على الحفاظ على حیـاة و  بسیط للنص سیكونمجرد نسخ لغوى 
وهو ما یجبـر بعـض المخـرجین والممثلـین فـي أغلـب الأحیـان علـى إحـداث ” .1المسرحي
ومـــن الضـــرورة أیضـــا أن تكـــون اللغـــة سلســـلة ومنســـابة علـــى الســـنة الممثلـــین . تغییـــرات

ركح لیتقبــل المتفــرج أداءهــم لتســتطیع أجســادهم وأحاسیســهم التفاعــل معهــا ونقلهــا علــى الــ
فلغــة الــنص المســرحي هــي لغــة حیــة تعــیش . دون الإحســاس بالملــل أو ســماع أي نشــاز

. ا ما یمیزها عن لغة الآثار الأدبیة الأخرىمن خلال أجساد والسنة الممثلین، هذا تحدیدً 
لغة موجهـة للنطـق بكـل مـا یحملـه هـذا الفعـل مـن انفعـالات ” وقد اعتبرها میشال كورفان

الـنص المسـرحي یتطلـب القـول أنـه یحیـي مـن خـلال التـنفس، والتقطیـع : جسدیة إذ یقول
لــــذلك ترجمتــــه تســــتوجب لغــــة شــــفویة ولیســــت كتابیــــة تكــــون ســــریعة . الشــــعري والإیقــــاع

لـــذلك یجــب أن یراعـــي المتــرجم طبیعـــة الأداء الشــفوي للممثـــل، وقــد نبـــه بـــاتریس .2وحیــة
رح، الترجمــة تمـر عبـر أجسـاد الممثلــین وأذان فـي المسـ“ : بـافیس إلـى هـذا الجانــب قـائلا

  .3المشاهدین
إلــى جانــب ذلــك فــإن الــنص المســرحي موجــه للفعــل لأن الممثلــین سیجســدون مــا 
جــاء فیــه مــن أفعــال ومواقــف وأحاســیس إلــى حركــات، ممــا یوجــب علــى المتــرجم مراعــاة 

ارجــا عــن خو . ه یتطلــب أیضــا الفعــلإنّــ: "التعبیــر الجســدي والحركیــة الموجــود فــي الــنص
نطــاق الإشــارات الركحیــة فحركــة الممثــل موجــودة فــي الكلمــات الفعلیــة التــي تظهــر فــي 

ا مـــع كـــل كلمـــة یقولهـــا إذ أن فالممثـــل ســـیتفاعل جســـدیً » 4شـــكل حركـــات عضـــلیة للجســـد

                                                           
1Michel Corvin. dictionnaire encyclopédiques du théâtre a travers le monde, P(1362) 
2Michel Corvin. dictionnaire encyclopédiques du théâtre a travers le monde édition Bordas, 
Paris 2008 ،P(1363) 
3Patrice Pavis ،le theatre au croisement des cultures , editions 1990 . P  )135(  
4Michel Corvin. dictionnaire encyclopédiques du théâtre a travers le monde édition Bordas ،
Paris 2008 ،P (1363) 
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كلمـــات الأثـــر المكتـــوب لیســـت ســـوى أداة النقـــل المســـرحیة علـــى الـــركح لـــذلك، وجـــب أن 
فــــالنص المســــرحي یتمیــــز . ا أمامـــهلیســــت عائقًــــتكـــون هــــذه الأداة فــــي خدمـــة العــــرض و 

بازدواجیة الفعل والنطق وهنا تكمن الصعوبة فـي ترجمـة النصـوص، لـذلك وجـب الانتبـاه 
  .افي عملیة النقل وإلا سینتهي الأمر إلى إنتاج نص عاجز رکحیً 

مجتمعــه، لــذلك  ا أن اللغــة هــي بوابــة الثقافــات وكــل نــص حامــل لثقافــةأشــرنا ســابقً : ثانیــا
تعمــل علــى إدخــال ثقافــة جدیــدة للــنص الأصــلي أو توجیهــه نحوهــا  عملیــة الترجمــة فــإن

للـنص » لـذلك فعمـل المتـرجم یقـع بـین ثقـافتین الثقافـة الأصـل. بقصد أو عـن غیـر قصـد
هــذا مــا یحملنــا للقــول بــأن الترجمــة هــي بمثابــة . 1والثقافــة الهــدف للــنص الهــدف "الأصــل

حیـث  "نتقالیـة للـنص الأصـل نحـو الـنص الهـدفالوسیط بین النصین أو هي المرحلة الا
الـنص المتـرجم ینتمـي : تتحرك جل عناصر النص بین الثقـافتین علـى جمیـع المسـتویات

من ناحیة إلـى الـنص والثقافـة الأصـل ومـن ناحیـة أخـرى إلـى الـنص والثقافـة الهـدف فـي 
فـس هـذه والـنص الهـدف فـي ن...بعده السیمیائي والنحوي والإیقـاعي والصـوتي والإیحـائي

فتغیـــر الألفـــاظ وتراكیـــب  .2الأبعـــاد بالضـــرورة قـــد وقـــع تكییفـــه مـــع اللغـــة والثقافـــة الهـــدف
جدیــدة للــنص ذات علاقــة  ا إلــى تضــمین معــانٍ الجمــل فــي عملیــة الترجمــة یفضــي حتمًــ

بالثقافة الموجه إلیها، لذلك على المترجم أن یفهم النص الأصلي على جمیع المسـتویات 
تابـة نـص قابـل للتحـول إلـى عـرض یتماشـى مـع ثقافـة المجتمـع حتى یتمكن من إعـادة ك

الموجـــه إلیـــه فیوصـــل الجمهـــور إلـــى فهـــم المســـرحیة والتفاعـــل معهـــا ویتجنـــب أي صـــدام 
ثقــافي بــین العــرض والمتقبــل، ولیصــل المتــرجم إلــى هــذه الدرجــة مــن الفهــم والاســتیعاب 

مـن الأسـئلة یطرحهـا للنص یجب علیه تفكیكه وتحلیله بكل دقة مستعملا في ذلك جملـة 
باللغــة التــي ســیترجم إلیهــا فــي محاولــة منــه لفهــم علاقــة هــذا الــنص بالثقافــة الموجــه إلیهــا 

                                                           
1Patrice Pavis, le théâtre au croisement des cultures, éditions 1990. P (136) 
2Ibid, P (136) 
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وهنـا یأخـذ المتـرجم دور المـؤول أو (وما مدى استیعاب هذه الأخیـرة لمـا جـاء فـي الـنص 
فالترجمة المسرحیة هي عملیـة تملـك ثقافـة أخـرى للـنص الأصـل لیولـد نـص فـي ). المفر

: "Loren Kryger"فــي هــذا الصــدد نــذكر مــا قالــه ولــوران كریكــو . قافــة جدیــدةإطــار ث
إمكانیــة اعتبــار ترجمــة هــي الترجمــة المناســبة یتوقــف علــى التطــابق بــین ســیاق الــنص "

هــــذا الطــــابع المناســــب للترجمــــة یتجلــــى إذا فــــي . الأصــــلي والمتــــرجم والخطــــاب الهــــدف
وهذا ما یجعل معنى النص المتـرجم . الملائمة غیر المرئیة بین النص الأصلي وترجمته

لا یتأتی مما تستطیع الحصول علیـه مـن الأثـر الأصـل بقـدر مـا یتـأتي ممـا نخضـعه لـه 
  .1"من تأویلات ممكنة تتناسب مع الثقافة الجدیدة

. حــاول المختصــون إیجــاد حلــول فاختلفــت وتعــددت الأفكــار والآراء كلاتأمــام هــذه المشــ
هـذا الموضـوع تجمیـع  فـيفـي دراسـة لـه  "Fabio Regattin“ )فـابیو روجـاتن(وقـد قـام 

  :وتصنیف جل هذه النظریات وقسمها كالآتي
  :الأدبیة النظریات-أ

مــن  فالترجمــة هــي نقــل نــص. ترجمــة مســرحیة لا یختلــف عــن ترجمــة روایــة أو شــعر إنّ 
روزمـاري "لغة إلى أخرى بغض النظر عن نوعیته ومن أبـرز منظـري هـذا المـنهج نـذكر 

 "جــــــــــــــــــــوزي ماریــــــــــــــــــــا فرننــــــــــــــــــــداز کــــــــــــــــــــاردو"، و"Rosemarie Belisle" "بیلیســــــــــــــــــــل
"FernandezCardo José Maria" العلاقــة التــي تقــام بــین المتــرجم «: التــي تقــول

والـــنص المســـرحي هـــي جـــد أدبیـــة وهـــو نفـــس الشـــيء بالنســـبة لقصـــة أو قصـــیدة فمهمـــة 
  . 2میزة المترجم المسرحي لا تحمل أي

                                                           
1Patrice Pavis, le théâtre au croisement des cultures, éditions 1990,(P137). 
2Fabio Regattin. L'annuaire théâtral : revue québécoise d'études théâtrales N°36. 2004. 
P156171-, articlethéâtre et traduction : un aperçu du débat théorique P(158). 
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  :ميالمرتكزة على النص الدرا النظریات-ب 
تنطلــــق مــــن الــــنص المكتــــوب ولكنهــــا تأخــــذ بعــــین الاعتبــــار خصــــائص الــــنص 

الــذي یعتبــر أن «  Laurie Inderson”“أندرســن لــوري“ مــن أبــرز منظریهــا. المســرحي
الإشكال في الترجمة المسرحیة قائم في نقل لغة الحـوار ولـیس الإشـارات الركحیـة فیجـب 

سـتعید رسـم نفـس الوضـعیات الموجـودة التدقیق في اختیـار الألفـاظ وتركیـب الجمـل التـي 
كذلك تؤكـد هـذه النظریـة علـى إفهـام المتقبـل الجدیـد، . في النص الأصلي بكل مصداقیة

لذلك یحرص المترجم على تفسیر وتقریب الـنص الأصـلي مـن الثقافـة والجمهـور الموجـه 
  »جورج مونن«ویقول . إلیه

George Mounin «عنــي أن ترجمـــة عمـــل ی«: تبــاع هـــذا المـــنهجاوهــو ممـــن نـــادوا ب
مســرحي یتمثـــل فــي التغلـــب علــى كـــل الجوانـــب الغامضــة وغیـــر المعلنــة والواضـــحة فـــي 

إلـى 1الثقافة الأصل التي تعمل على صد كل المحـاولات لاقتحامهـا مـن قبـل ثقافـة جدیـدة
جانب ذلـك تؤكـد هـذه النظریـة علـى أهمیـة المحافظـة علـى الحركـة داخـل الـنص أي كـل 

الحفــاظ علــى إمكانیــة التمثیــل فــي الــنص أمــر صــعب، فحســب «: مقومــات اللعــب داخلــه
ا عنـــدما ، وعمومًــبعــض المختصــین الــنص القابـــل للتمثیــل هــو الــذي یكـــون إلقــاؤه ســهلاً 

  .»2تقترب لغته من لغة الكلام المنطوق
  :ص الفرجويالمرتكزة على الن النظریات-ت 

ع التركیـز تعتمد هذه النظریـة علـى دراسـة الـنص الـدرامي فـي جمیـع خصائصـه مـ
فترجمـة الـنص المسـرحي هنـا ترتكـز علـى العـرض أي أن . على عناصر العـرض داخلـه

. المترجم لا یسعى إلى ترجمة النص المكتوب فقط بل یقوم بمهمته بهدف عـرض معـین
                                                           

1Idib, P(160) 
2Fabio Regattin l'annuaire théâtral : revue québécoise d'études théâtrales N°36. 2004. 
P156171- ،articletheatre et traduction: un apertu du débat theorique » ،P(160161-) 
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لــذلك یعمــل المتــرجم فــي أغلــب الأحیــان فــي هــذه الحالــة مــع الممثلــین والمخــرجین لبنــاء 
التـي تـع » Lily Denis»لیلي دنـیس“ر المنهج نذك ومن أبرز رواد هذا. يعرض مسرح

: الترجمــــة الجیــــدة فــــي المســــرح هــــي التــــي تتــــرجم وضــــعیات ولــــیس كلمــــات إذ تقــــول أنّ 
إضـافة إلـى » .1المثال الجید على المسرحیة هو الذي لا یترجم كلمات وإنمـا وضـعیات«

ي یمكـن أن هذه النظریة تعتبر أن النص الأصـلي یحتـوي عـدة فرضـیات للعـرض وبالتـال
  .ترجمته بطرق عدیدة ومختلفة

 :النظریة الأدبیة الجدیدة -
ظهـــرت هـــذه النظریـــة أوائـــل القـــرن الواحـــد والعشـــرون وهـــي تنفـــي أي علاقـــة بـــین 

إذ تكمـن مهمتـه الأولـى . الترجمة والعرض والإخراج فعمل المتـرجم منفصـل عـن المخـرج
ظ علــى جمیــع الفرضــیات فــي نقــل الــنص الأصــلي بثقافتــه الأم إلــى لغــة أخــرى مــع الحفــا

الموجــودة داخلــه وعلــى المخــرج اختیــار إحــداها عنــد الإخــراج، فكمــا أن الــنص الأصــلي 
یمكــن إخراجــه بعــدة طــرق فــالنص المتــرجم أیضــا یقــدم نفــس تلــك الإمكانیــات ومــن أبــرز 

 Susan "ســوزان بسـنات"و» Anne Carole Upton’’منظریهـا أن كــارول إیبتـون
Bassnette« . بمعنى أنه یجب أن ": لإیضاح هذه النظریة ما یلي» وغاتنویقولفابیو ر

ننادي بترجمة تحتـرم مـا جـاء فـي الـنص الأصـلي مـن صـعوبات وغمـوض وتسـمح بعـدد 
  .2"غیر محدود من العملیات الإخراجیة

ـــــى  ـــــى ترجمـــــات قائمـــــة عل هكـــــذا أصـــــبح المنظـــــرون یســـــعون إلـــــى الحصـــــول عل
كن مـن الاطـلاع علـى أعمـال غریبـة المصداقیة والوفاء الكبیر للـنص الأصـلي حتـى نـتم

  .عنا في أمانة تامة والاستفادة منها
  

                                                           
1Idib ،P(162) 
2Idib, P(164) 
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  :المسرحیة في التجربة العربیة الترجمة-3
الــنص الــدرامي : لا یمكــن إنكــار أن المســرح بمكوناتــه وتقنیاتــه وجمالیاتــه الحالیــة

 هـو فـن...والإخراج والممثل والدیكور والإضاءة والموسـیقى والمشـاهد والفضـاء المسـرحي
ن طریــق مـاكتشـفه العـرب . القـرن التاسـع عشــروافـد مـن الغـرب منـذ النصــف الثـاني مـن 

نخبــة كــان لهــا شــغف بالمعرفــة والســفر احتكــت مباشــرة بالمجتمعــات الغربیــة فتمكنــوا مــن 
الاحـتلال الأوروبـي فـي إدخـال هـذا الفـن إلـى  أسـهمكما . الاطلاع على فنونهم وثقافاتهم

لطات المحتلــــــة ترســـــل فرقـــــا مســــــرحیة لتقـــــدیم عروضــــــا البلـــــدان العربیـــــة إذ كانــــــت الســـــ
  .1للمعمرین

وبمـا أن المجتمــع العربـي یجهــل قواعــد المسـرح التجــأ فــي البدایـة للترجمــة كوســیلة 
لإدخـال الفــن المســرحي للبیئــة العربیــة فقــاموا بإعـادة كتابــة مــا یشــاهدونه ویقرؤونــه باللغــة 

مــا جعــل رواد المســرح . ص مســرحیةالعربیــة، إذ لــم یكونــوا بعــد قــادرین علــى إنتــاج نصــو 
“ :تحــت رایــة الریبــارتوار العــالمي، ومــن أبــرز هــؤلاء الــرواد ا طــویلاً العربــي یعیشــون زمنًــ

أبــو خلیـــل القبـــاني، نجیـــب حــداد، عبـــد الملـــك إبـــراهیم “ ”النقـــاش، یعقـــوب صـــنوع مــارون
وقـــد قـــاموا ... عبـــد الرحمـــان بـــدوي “، ”خلیـــل مطـــران“، ”فـــرح أنطـــوان“، ”محمـــد عفـــت“

بترجمــة النصــوص وتطویعهــا لتتماشــى والثقافــة العربیــة الإســلامیة حتــى یستســیغ العــرب 
الترجمة من المراحل المهمة في تاریخ المسـرح العربـي  دلذلك تع. ذا الفن ویقبلون علیهه

كـان التوجـه نحـو مؤلفـات مـولییر «: التي اكتشفت من خلالها خصائص الكتابة الدرامیـة
ویســمي . ات بمثابــة الأســاس لإنشــاء مســرح عربــي محتــرفقــد أصــبح فــي فتــرة مــن الفتــر 

... محمد عزیزة هذه الفترة بالمرحلة الأولـى للمسـرحیة العربیـة مرحلـة إتقـان تقلیـد النمـاذج
                                                           

تمــارا الکســاندروفنا بوتیتســیفا، ألــف عــام وعــام علــى المســرح العربــي، ترجمــة توفیــق المــؤذن، دار الفــارابي بیــروت، الطبعــة 1 
  .144، ص1981، الأولى
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فكانـــــت إحـــــدى دور القـــــاهرة .وقـــــد زاد الاهتمـــــام بأفضـــــل الأعمـــــال المســـــرحیة العالمیـــــة 
وصـدرت ...ة أو الحدیثةالحكومیة تصدر كل شهر ترجمة لإحدى المسرحیات الكلاسیكی

كمــا تــدعّمت هــذه الحركــة ”.1ترجمــات أخــرى فــي أكثــر الــبلاد العربیــة وخاصــة فــي لبنــان
كثیــرا عنــد اعتنــاء الســلطات العربیــة بالترجمــة وشــجعت علــى تعلــم اللغــات الأجنبیــة إثــر 

 الذي یهمّنـا فـي هـذه الفتـرة: الاحتلال سعیا منها للاستفادة من المعارف والثقافة الأجنبیة
ا بحركــة  وخاصًــ كــاملاً لیهــا محمــد علــي الكبیــر انشــغالاً إ مــن حیــاة مصــر هــو انشــغال و 

الترجمــة، لــیمكن الــبلاد مــن نقــل العلــوم والمعــارف التــي تحتــاج إلیهــا لتحقیــق تطورهــا فــي 
وقد كانت اختیارات المسـرحیین العـرب للنصـوص قائمـة إمـا علـى شـهرة .2جمیع المیادین

وســجلت مســرحیات مــولییر وشكســبیر . تهــا للــذوق العربــيالمســرحیة أو المؤلــف أو ملائم
 .النصیب الأكبر

وبمـــــا أن هنـــــاك تباعـــــد كبیـــــر بـــــین الثقـــــافتین العربیـــــة الإســـــلامیة والغربیـــــة، فـــــإن 
الترجمــات لــم تكــن وفیــة للــنص الأصــلي فــي البدایــة إذ حــاول المترجمــون تقریــب العمــل 

المتفرج ما یشاهده ویستطیع فهمـه  الأجنبي من العادات والتقالید العربیة حتى لا یستنكر
ولما تبین النقاش أن المسرح الأدبي والذهب الإفرنجي المسـبوك سـبكا عربیـا : "واستیعابه

وأفــاد . إلــى اســتخدام مــأثور الشــعب مــن قصــص لا یكفــي وحــده لبقــاء الفــن الولیــد، ســعى
ـــ ـــمـــن ظـــاهرة حـــب النـــاس للشـــعر مرویً  فأدخـــل هـــذین العنصـــرین فـــي مســـرحیته اا ومغنیً

فكانـت .3ه لم یستطع التغلب علـى دهشـة النـاس مـن الفـن الجدیـداللاحقة البخیل، غیر أنّ 
لـذلك تمیـزت . ترجماتهم تفسیریة تحاول الملائمة بین هذا الفن والفنون العربیة الإسلامیة

                                                           
 ).221-220(تمارا الکساندروفنا بوتیتسیفا، ألف عام وعام على المسرح العربي، ص 1 
 ).28(، ص 1986محمد مواعدة، حركة الترجمة في تونس وأبرز مظاهرها في الأدب، الدار العربیة للكتاب، تونس، 2 
 1999والفنـــون والأدب، الكویـــت،  طني للثقافـــةعلـــي الراعـــي، المســـرح فـــي الـــوطن العربـــي، عـــالم المعرفـــة، المجلـــس الـــو 3 
 ).67(ص
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المسرحیات الأولى بوجود كثیر من المقاطع الغنائیة والموسیقیة، ذلـك لأن العـرب عرفـوا 
الــــرقص، التــــي جــــاءت مســــقطة علــــى أحــــداث ومضــــمون المســــرحیة بمجــــالس الطــــرب و 

إلــــى جانــــب أنهــــم أطنبــــوا فــــي شــــرح بعــــض المعــــاني التــــي وردت مــــوجزة فــــي . الأصــــلي
المســرحیة الأصــل ممــا أفقــدها قیمتهــا الفنیــة مثــال ذلــك ترجمــة محمــد مســعود لمســرحیة 

: لترجمــةمحمــد یوســف نجــم فیمــا یخــص هــذه ا. لمــولییر، إذ یقــول د« الطبیــب رغــم انفــه 
هــذا شــرح طویــل لا وجــود لــه عنــد مــولییر وذلــك لأن المتــرجم لــم یــدرك مــا انضــوى علیــه 
ا أسلوب مولییر المسرحي من دقة بالغة وإیحاء خفي لذلك كان هذا الشرح المسـهب كافیًـ

للقضاء على العنصر المضحك الكـامن بـین سـطور المسـرحیة وفـي ثنایـا كلماتهـا القلیلـة 
كمــا . نهــم قــاموا بحــذف بعــض الأســماء أو تغییرهــا بــأخرى عربیــةإضــافة إلــى أ.1المعبــرة

أســرفوا فــي إضــافة المقــاطع الشــعریة للشــرح والتعلیــق ووصــف بعــض المواقــف وهــو مــا 
ـــد تـــرجم الحـــداد «: « Cornailلكرنـــاي ” “حـــدث فـــي ترجمـــة نجیـــب حـــداد المســـرحیة الی

تضـاءلت فیهـا  المسرحیة بأسلوب نثري بسیط یعتمد على السجع في بعض الأحیان وقـد
الصور الشعریة الرائعة والاستعارات اللطیفة التـي كانـت فـي الأصـل وكـان المتـرجم یلجـأ 
أحیانا إلى الشعر لتكوین بعـض المواقـف العاطفیـة وفـي ترجمـة بعـض المواقـف الحواریـة 

 .2الطویلة
نشــیر أیضـــا إلـــى أن المتــرجم العربـــي، فـــي تلــك الفتـــرة، حـــاول دائمــا إخفـــاء الجـــو 

النصـــراني الـــذي تـــدور فیـــه أحـــداث المســـرحیة حتـــى یتقبلهـــا الفكـــر الإســـلامي المســـیحي 
كمــا أنهــم التجئــوا إلــى تغییــر بعــض المواقــف التــي تجمــع رجــلا وامــرأة لا تــربط . المحــافظ

أو أن یخلـق بینهمـا صـلة الجـنس نفسـه بینهما أي صلة قرابة فإمـا أن یجعـل كلیهمـا مـن 
لاحـظ هـذا النـوع مـن «: سن عبد الحمید سـلام أنـهأبو الح. قرابة تبرر لقاءهما إذ یؤكد د
                                                           

  (200)، ص1956محمد یوسف نجم، المسرحیة في الأدب العربي الحدیث، دار بیروت للطباعة والنشر بیروت 1 
 )208(المرجع نفسه، ص 2 
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التغییــر فــي جمیــع الأعمــال الأردنیــة المترجمــة التــي أطلــع علیهــا مــن بدایــة العشــرینات 
ولم تقتصـر الترجمـات الأولـى علـى هـذا التغییـر . »1ات من القرن العشرینیحتى السبعین

صـــرف فـــي بـــل هنـــاك مـــن قـــام بتلخـــیص المســـرحیات أو ترجمتهـــا ملخصـــة ومـــنهم مـــن ت
ا فعبثت أقلامهم بمضمون المسـرحیة مـن زیـادات وحـذف ا كبیرً النصوص الأصلیة تصرفً 

وذلـــك یعـــود إلـــى عـــدم تمكـــن . وتقـــدیم وتـــأخیر للأحـــداث وتغییـــر فـــي معـــالم الشخصـــیات
فالأدیب یتبع في كتابتـه اللغـة أكثـر ممـا «: هؤلاء المترجمین من قواعد الكتابة المسرحیة

ه یكتـب مسـرحیة وهـو یاته وتمایزاته وخصوصـیاته یتـوهم أنّـیتبع النص المسرحي بشخص
نشـائیتها وجمالیتهـا الخاصـة، یجعلهـا إ فاقتنـاص اللغـة ببلاغتهـا و ... افي الواقع یكتب أدبًـ

لغة جامدة بدلالاتها الدرامیة باعتبار أن الدلالات الإنشائیة دلالات مفقودة، وفي أفضـل 
هذا مـا وقـع فیـه كبـار الكتـاب . الدرامي العمیق الأحوال دلالات أحادیة غیر قابلة للتفتق

العــرب الــذین تعــاملوا مــع المســرح كتوفیــق الحكــیم ومیخائیــل نعیمــة وســعید عقــل وأحمــد 
وتجـدر الإشـارة إلـى أن هـذه الترجمـات » .2شوقي وعزیـز أباظـة وعبـد الرحمـان الشـرقاوي

كانــت توجهــاتهم لــم تــراع الأداء التعبیــري الجســدي والصــوتي للمثــل وعمــل المخــرج فقــد 
  .أدبیة وذلك لجهلهم بخصوصیات العرض المسرحي

إلى جانب ذلك ظهرت فئة أخرى من المترجمین حاولوا احترام خصوصـیة الـنص 
الأصــلي ونقلــه بكــل وفــاء ومصــداقیة وذلــك بعــد فتــرة زمنیــة بــدأ فیهــا المســرحیون العــرب 

ات مـن نیـات والثمانییینات والسبعییتمكنون من قواعد الكتابة المسرحیة خاصة في الستین
القرن العشرین ونذكر منهم عبد الرحمان بدوي ومحمد عوض محمد وطه حسین وكمال 

إن طبقــــة مــــن التــــراجم ... ممــــدوح حمــــدي وإســــماعیل محمــــد إســــماعیل وتوفیــــق عاشــــور
                                                           

الاسـكندریة للكتـاب،  أبو الحسن عبد الحمید سلام، حیرة النص المسرحي بـین الترجمـة والاقتبـاس والأعـداد والتـألیف، مركـز1
 ).63(، ص1993مصر 

 ).174-173(، ص 1989، ریاض الریس للكتب والنشر، لندن، )1989-1976(بول شاوول، المسرح العربي الحدیث 2
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ا فــي ســبیل نقــل روح القطعــة ا كبیــرً حافظــت علــى الأصــل بالقــدر المســتطاع وبــذلت جهــدً 
ا كمـا یفهمهـا ا صـادقً حیث یفهمها قراء هذه اللغة ویحون بها إحساسًـالمترجمة إلى لغتنا ب

 كمـا أنّ  .1ویحس بها أبناء اللغة الانجلیزیة وقد كتب لبعض الترجمات شيء من النجاح
ا احتكــاك المتــرجم بخشــبة المســرح واطلاعــه علــى عناصــر العــرض جعلتــه ینــتج نصوصًــ

وعلـى ذلـك “: یدي المخرج والممثلمسرحیة وفیة للأثر الأصلي وذات طواعیة أكثر بین 
أیضا فقد تطورت لغة الترجمة في النص المسرحي بمضي الوقـت، ومعایشـة المتـرجمین 
الخشبة المسـرح مـن فـوق منصـته وخلـف كوالیسـه ولـیس مـن وراء المكاتـب فـي مـدرجات 

ـــاتهم لكـــن تظـــل دائمـــا الترجمـــات المســـرحیة تطـــرح إشـــكالات كبـــرى مـــن حیـــث .2أكادیمی
أداء الممثلین  من خلالافي وقضیة الحفاظ على اللغة المسموعة والمرئیة المضمون الثق

وقـــد تراوحـــت أراء البـــاحثین والنقـــاد والمتـــرجمین بـــین مؤیـــد ومعـــارض . فـــي عملیـــة النقـــل
لكن تبقى الترجمة من أهم الوسـائل المعتمـدة للانفتـاح علـى أعمـال مـن ثقافـات . للظاهرة

وقـد نـادي المختصـون فـي الأعـوام الأخیـرة . راسـتهامختلفة والتمكن من الاستمتاع بها ود
بضرورة التقید بالنص الأصلي ومحاولـة نقلـه كمـا هـو مـن حیـث الشـكل والمضـمون إلـى 

ا أصــبح منــذ عشــرین عامًــ“: ”میشــال کورفــان“اللغــة الموجــه إلیهــا وفــي هــذا الصــدد یقــول 
نشــأت الرغبــة فــي  مــن هنــا. اا ملحًــتقــدیم أعمــال مســرحیة أجنبیــة كاملــة وبكــل نزاهــة أمــرً 

  .3اكتشاف التفرد الذي تمتاز به هذه الأعمال في كتابتها وحبكتها الدرامیة

                                                           
 .(227)محمد یوسف نجم، المسرحیة في الأدب العربي الحدیث، ص1
والتــألیف، مركــز الاســكندریة للكتابــة الطبیعیــة  أبــو الحســن عبــد الحمیــد ســلام، حیــرة الــنص المســرحي بــین الترجمــة والإعــداد2

 ).41(، ص 1993الثانیة، الإسكندریة 
3Michel Corvin. Dictionnaire encyclopédiques du théâtre a travers le monde. Édition Bordas. 
Paris 2008. P(1363) 
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II - الاقتباس: 
نمــر لدراســة المصــطلح فــي وبعــدها ســنقوم أولا بتقــدیم تعریــف عــام لكلمــة اقتبــاس 

  .ا نتطرق للاقتباس في التجربة العربیةمفهومه الأدبي والمسرحي وأخیرً 
  :التعریف-1

والقـبس الشـعلة . قـبس القـبس النـار“س اسم مشتق من جذر قبس ویقـال الاقتبا
ویقال قبست منه نارا أقـبس ... واقتباسها الأخذ منها. نقتبسها من معظم... من النار

ا وأقبسـت منـه علمـا أیضـا أي فاقبسني أي أعطاني منه قبسا وكذلك اقتبست منـه نـارً 
أخـذها :بـاس أفكـار مـن كتـاب كـذا اقت: وفـي مرجـع آخـر ورد التعریـف الآتـي .1استفدت

غیر حرفي مثال اقتباس مسرحیة استحیاء أحـداثها وأجوائهـا  وتحوریها أي نقلها نقلاً 
من قصـة أخـرى، واقتبـاس عبـارة أو فكـرة أو أسـلوب منقـول أو مسـتوحى مـن مصـدر 

كمـا جـاء تعریـف .2أساسي أو تقل من لغة إلى لغة، أو من مجتمـع حضـاري إلـى آخـر
قــد یضــمن القائــل كلامــه بعضــا مــن القــرآن : ا فــي معجــم أخــر كمــا یلــيالاقتبــاس أیضــ
ا مـــن الحـــدیث الشـــریف علـــى خـــلاف، لأن بعـــض البلاغیـــین ا وبعضًـــالكـــریم إجماعًـــ

وفي الاقتباس قد یبقـى المعنـى ...یرفضون تسمیة مضمن الحدیث اقتباسا بل تضمینا
نسـیة ورد تعریـف وفـي مصـدر آخـر باللغـة الفر  .3على أصله وقـد ینقـل إلـى معنـى آخـر

  : الاقتباس كالآتي 

                                                           
  ).219(، ص )11(بي، ج لسان العرب، ابن منظور، دار حیاة التراث العربي مؤسسات التاریخ العر 1
 www -almeany. com :قاموس المعاني، موقع الكتروني2
المعجـــم الشـــامل فـــي علـــوم اللغـــة العربیـــة ومصـــطلحاتها، محمـــد ســـعید، بـــلال جنیـــدي، دار العـــودة بیـــروت، الطبعـــة الثانیـــة 3
 ).15(، ص1985،
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اقتبـاس ) فـي(تأقلم مع الظروف، فعل اقتباس أثر : هو فعل التأقلم مع شيء ما: اقتباس
  . 1نص لجمهور مختلف، اقتباس التقنیة فنیة مختلفة، أثر في منجز أیضا

  : مختلفةهومات المصطلح یتراوح بین ثلاثة مف أنّ  حظبعد ذکر هذه التعریفات نل
هو الآخذ من شيء ما لخلق شيء آخر جدیـد أي هنـا مصـدر انطـلاق  اسالاقتب - 1

  .ونقطة نهایة
 .هو التكیف والتأقلم مع محیط جدید وظروف مغایرة الاقتباس - 2
هــو التضــمین أو الاستشــهاد أي الاســتعانة بــأقوال أو فقــرات مــن نــص : الاقتبــاس - 3

 .مغایر للتأكید أو إثبات فكرة في نص آخر
إذ یقـــر بتعــدد المعـــاني للمصـــطلح منـــذ ظهـــوره فـــي المجـــال  وقــد أكـــد مجـــدي وهبـــي ذلـــك

  . الأدبي واستعماله في عدة حالات مختلفة
 :المسرحي للكلمة المفهوم-2

عرفــت كلمــة اقتبــاس فــي المســرح وحــاول عــدد كبیــر مــن المختصــین تعریفهــا بكــل 
ظــاهرة »  adaptation«  الاقتبــاسأن » میشــال كورفــان“ ددقــة وتحدیــد أنواعهــا إذ یعــ

سرحیة تتبلور في أشكال عدة یمكن أن تكون تحویل نص روائي أو شعري أو أسـطورة م
أو أحــداث تاریخیــة أو عمــل ســنیمائي أو مقــاطع نصــیة إلــى نــص موجــه للــركح، كــذلك 
الأمـــر بالنســـبة للانطـــلاق مـــن مســـرحیة لكتابـــة مســـرحیة جدیـــدة بوســـائل درامیـــة وجمالیـــة 

و الملائمـــة، وذلـــك بإعـــادة كتابـــة الـــنص كمـــا یـــؤدي الاقتبـــاس معنـــى التكیـــف أ. مختلفـــة
ویشیر أیضـا . الأصلي حتى یتفق في إیدیولوجیته وأفكاره مع ثقافة الجمهور الموجه إلیه

فــي حدیثــه عــن الاقتبــاس أن هــذه الظــاهرة تــدعّمت أكثــر مــع احــتلال » میشــال كورفــان«
ة القــرن فــي بنــاء العمــل الــدرامي أواخــر القــرن التاســع عشــر وبدایــ مهمــةالمخــرج مكانــة 

                                                           
1Encyclopédie Universalis. Editeur à Paris. 1996 T (1) 
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إنهـــم هـــم الـــذین أصـــبحوا : انتصـــار المخـــرجین یفـــتح طریقـــا جدیـــدا للاقتبـــاس«: العشـــرین
وفـــي هـــذه المرحلـــة أخـــذ . 1ینقلـــون العمـــل الـــذي اختـــاروه مـــع أو بـــدون مســـاعدة مقتـــبس

ا لأن الهیمنة لـم تعـد للـنص وللكاتـب بـل أصـبحت للـركح والمخـرج، إذ ا أخرً الاقتباس بعدً 
طلاق من نص جاهز بل فضل العودة في عمله الإبـداعي إلـى تعدى المخرج تجربة الان

لینـتج مـن خلالهـا ...) نص روائـي أو فكـرة أو فیـدیو أو جملـة مـن الطقـوس(مادة مغایرة 
علــى العكــس فیتــاز «: ا فــي ذلــك علــى ارتجــال الممثلــینا معتمــدً ا مســرحیً ا أو عرضًــنصًــ

كمـا یقـر ». 2سـرح مـن كـل شـيءیرید أن یبین أنه بالنسبة للاقتباس تمكـن مـن القیـام بالم
الاقتبــاس «: ال فــي تطــویر أســالیب الكتابــة الدرامیــةبشــكل فعّــ أســهمأیضــا بــأن الاقتبــاس 

ففـــي إعـــادة الكتابـــة یحـــاول المقتبســـون تقریـــب » .3هـــو حركیـــة أساســـیة فـــي تطـــور النـــوع
الـــنص الأصـــلي مـــن روح عصــــره أكثـــر مـــا یمكـــن وفــــي هـــذه المحاولـــة یحـــدث الكاتــــب 

توى الأســلوب، إذ یحـذف مــا یتعــارض مـع إیقــاع مجتمعـه ویضــیف مــا تغییـرات علــى مسـ
  .یؤكد انتماءه لتلك الظرفیة الزمنیة والرقعة الجغرافیة

ولـم یختلــف بــاتریس بـافیس فــي تعریفــه للمفهـوم عمــا جــاء بـه میشــال کورفــان فهــو 
ا مــــن مصــــادر مختلفــــة حســــب اختیــــارات وتوجهــــات إعــــادة كتابــــة انطلاقًــــ دهأیضــــا یعــــ
  :المقتبسین

بـه، كتقسـیم وإعـادة تنظـیم العمـل  اكل تصرف في النص یمكـن أن یكـون مسـموحً 
وتلطیف الأسلوب وتغییر العناصر والتركیز على مقـاطع معینـة والإضـافة مـن نصـوص 

، فجمیـع طـرق التصـرف فـي الـنص 4أخرى وتغییـر النهایـة، كـل ذلـك مـن خـلال الإخـراج
                                                           

1Michel Corvin. Dictionnaire encyclopédiques du théâtre à travers le monde. Édition Bordas. 
Paris 2008. P(34) 40 Ibid, P(34). 
2Ibid, P(34) 
3Ibid, P(34) 
4Patrice. Pavis. Dictionnaire du théâtre, édition Dunod Paris, 1996. P(12) 
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بالنسـبة  L ' adaptateurالمقتـبس مسـموحة مـا یؤكـد لنـا الحریـة الكبـرى التـي یمتلكهـا
أن عمــل المقتــبس یعــادل عمــل الــدراماتورج » بــاتریس بــافیس« عــدّ لــذا . لــنص الأصــلي

»Dramaturge « في تفكیكه وتحلیله ودراسة للنص ثم إعادة صیاغة وتطویع عناصره
  .حتى یقدم على الركح

بـین  هومـاتمففي ال هناك تداخلاً  أنّ  عدی” كما أن باتریس بافیس ومیشال كورفان
ذلـــك أن الترجمـــة غیـــر الوفیـــة للـــنص الأصـــلي والتـــي تحتمـــل عـــدة . الترجمـــة والاقتبـــاس

تغیــرات تكــون أقــرب مــا یكــون إلــى الاقتبــاس منــه إلــى الترجمــة لأنهــا لا تعمــل علــى نقــل 
ســیاق وإیــدیولوجیا الــنص الأصــلي بكــل أمانــة بــل تســعى إلــى تقریــب محتــواه لیــتلاءم مــع 

، لذلك یدخل عدة تحویرات علـى مسـتوى الشخصـیات والوضـعیات ثقافة الجمهور الجدید
الاقتباس یرد بكثرة في معنـى الترجمـة أو فـي النقـل غیـر الـوفي، ذلـك أننـا : "ولغة الحوار

إذ هــي ترجمــة تقتــبس نــص الانطــلاق إلــى . لســنا قــادرین دائمــا علــى رســم الحــدود بینهمــا
 .1سیاق جدید لعرضه

مــاري الیــاس وحنــان قصــاب “مســرحي نلحــظ أن كــذلك عنــدما نعــود إلــى المعجــم ال
میشال كورفـان “و” بافیسباتریس “به كل من  في تعریفهما للمصطلح لم یختلفا عما أقرّ 

فهل أن هذا المصطلح . ”الإعداد"حظ إدراج مصطلح آخر مكان الاقتباس وهو ولكننا نل
، ”لمـة إعـدادله معنى آخر أم هو مرادف لكلمـة اقتبـاس؟ عنـد اطلاعنـا علـى تعریفهمـا لك

» المجیـــــــب«والتـــــــي تعنـــــــي حســـــــب معجـــــــم » adaptationالمترجمـــــــة بالفرنســـــــیة إلـــــــى 
: ، یمكننـــا اعتبـــار أن هـــذه الكلمـــة مرادفـــة لكلمـــة اقتبـــاس فـــي هـــذا الســـیاق2»الاقتبـــاس«
الإعداد بالمعنى الواسع للكلمة هو عملیة تعدیل تجري علـى العمـل الأدبـي أو الفنـي «

تشــمل تســمیة و  .غــایر یتطــابق مــع ســیاق جدیــدل فنــي ممــن أجــل التوصــل إلــى شــك
                                                           

1Ibid, P(12) 
2Al-Mujib. Dictionnaire franais-arabe, maison Yamama d'édition et diffusion. 2007. p (16) 
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الإعداد مختلف العملیات التي تتراوح بین التعدیل البسیط لعمل ما وبین عملیة إعـادة 
الكتابـــة بشـــكل كلـــي مـــع الحفـــاظ علـــى الفكـــرة وهـــذا مـــا یطلـــق علیـــه بالعربیـــة اســـم 

  .»1الاقتباس
ریس بافیس یتفقان مع بات» حنان قصاب“و” ماري الیاس“إضافة إلى أن كل من 

میشــال كورفــان فــي أن هــذه العملیــة یمكــن أن یقــوم بهــا المقتبســون أو الــدراماتورج أو “و
المخرج ذلك لأن الغایة منها لیست كتابة نص مسرحي جدید ونشره، بل الإعداد لعرض 

تتطلـــب هـــذه “ : ا علـــى العـــرض أكثـــر مـــن الـــنص إذمعـــین ممـــا یجعـــل الاهتمـــام منصـــبً 
  .2عرض المسرحيالعملیة درایة بخصوصیة ال

لــذلك كثـــرت هـــذه الظـــاهرة مــع تـــدعم مكانـــة المخـــرج والجانــب المرئـــي فـــي العمـــل 
عملیة تكوین نص مسرحي من عمل روائي أو قصصي أو مسرحي أو : فهي ؛المسرح

غیر ذلك، وتتضمن هذه العملیة الجدیدة عناصر بنائیة وأخرى فكرة وردت فـي الأصـل 
مقتبس في المصدر الذي قد یكون محلیـا أو المقتبس ولا یمكن تحدید مدى تصرف ال

ــاب  ــاس والتصــرف فیهــا بالحــذف أو الإضــافة تتفــاوت مــن كت ــة الاقتب ــا لأن كمی أجنبی
  .3لآخر

الوفاء فیها للنص الأصلي  دنستنتج في الختام أن الاقتباس هو إعادة كتابة لا یع
، بل إلى إبراز المقتبس لا یسعى إلى نقل نص من لغة إلى لغة أخرى ا لأنّ ا ضروریً أمرً 

وعــلاوة علــى ذلــك أجمــع . ا مــن عمــل آخــرالقــدرة الإبداعیــة فــي خلــق عمــل جدیــد انطلاقًــ

                                                           
حنان قصـاب حسـن، مكتبـة لبنـان ناشـرون -ماري الیاس .المعجم المسرحي، مفاهیم ومصطلحات المسرح وفنون العربي، د1

  ).44(، ص1997الطبعة، 
 ).45(، ص 1997المرجع نفسه،2
 ).53(یم حمادة، دار المعارف، القاهرة، ص ابراه. معجم المصطلحات الدرامیة والمسریحة، د3
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الحـدیث  الدارسون على وجود ضبابیة وتداخل بین مفهومي الاقتباس والترجمـة ولـم یخـلُ 
 .على أحد المصطلحین من التعریج على الآخر لإیضاح الفرق

. لــى العــربإأن ننكــر أن المســرح فــن وافــد لا یمكــن  :فــي المســرح العربــي الاقتبــاس-3
فهــو ذو أصــول غربیــة نشــأ وتطــور فــي أوروبــا، وفــي المقابــل كــان علــى العــالم العربــي 
انتظار الاحتلال الأجنبي لیتعرف على هذا الفن الـذي جلبتـه السـلطة الاسـتعماریة لغایـة 

مباشــرة  وأن ینتظــروا مســاهمة بعــض الرجــال المطلعــین. الترفیــه عــن جنودهــا ومعمریهــا
مـــارون النقـــاش لإرســـاء هـــذا الفـــن علـــى الشـــاكلة “علـــى الحضـــارة الغربیـــة وعلـــى رأســـهم 

ولكــن تجــذیر هــذه الممارســة الفنیــة الضــخمة فــي إنتاجهــا والعریقــة فــي مكانتهــا . الغربیــة
ا بهـــذا الفـــن علـــى جمیـــع المســـتویات، إلـــى جانـــب الاخـــتلاف مًـــماداخـــل مجتمـــع جاهـــل ت

، أدى إلـى بـروز إشـكال ا عن المجتمع الغربيا ودینیً ا وثقافیً یً الجذري والتباعد الشدید فكر 
ا وبالتـالي لـه سـتهلك جماعیًـأن المسرح فـن یُ  صوصًافي نقل وممارسة الدرامة الركحیة خ

وجــد مشــكل آخــر یكمــا . )المتلقــي( دور كبیــر فــي التــأثیر المباشــر والفــوري علــى المتقبــل
التـاریخ لـه خصوصـیاته فـي  علـى مـرطـور ذاتهـم، فالمسـرح فـن قـدیم ت تعلق بالرواد فـيی

إذ تتغیر هذه العناصر وتتطـور فـي الشـكل والمضـمون مـوازاة . الكتابة والتمثیل والإخراج
مع التغییـرات الاجتماعیـة لـذلك وجـب علـى أن تكـون للـرواد درایـة بخصوصـیة هـذا الفـن 

فـي الممارسـة ولكـن الفـارق الزمنـي . وقواعده حتى یتمكنوا من فهمه ثم ممارسته وتاریخه
بــین العــرب والغــرب لا یمكــن تجاهلــه ممــا اســتوجب مــن المســرحیین العــرب بــذل مجهــود 
كبیر وإیجاد طرق ذكیة لنقل هذا الفن الغریب عن الحضارة العربیة وتقریبه من عـاداتهم 

ا مــن نقــص وضــعف فــي الإلمــام بقواعــد هــذا الفــن اختــار الــرواد فــي وانطلاقًــ. وتقالیــدهم
رجمـــة وهـــو نقـــل التجربـــة الغربیـــة للتـــراب العربـــي مـــع تعـــدیلها لتتماشـــى البدایـــة مســـار الت

قد كیفـت النصـوص  -هذه الطریقة في الترجمة والأفضل أن نسمیها بالتكییف: "وثقافتهم
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الدرامیة الكلاسیكیة مع الظروف والطبـاع والأخـلاق والمواضـیع المحلیـة وبـدل الموضـوع 
المسـرحیون العـرب  ذلـك ضـلّ مـن رغم الـ علـى. 1والقضایا التي یطرحها الـنص الأساسـي

یشـعرون بعجــز علـى المســتوى الإبـداعي، وقــد تضـاعف هــذا الإحسـاس بعــد تمكـنهم مــن 
وا للاقتبـاس كوسـیلة ؤ وفي محاولة منهم لتجاوز ذلك التج. تقنیات وقواعد الكتابة الدرامیة

إلــى  هكــذا انتقــل المســرح مــن مرحلــة الترجمــة. تمــنح حریــة أكثــر فــي التصــرف والإبــداع
إن فـن المسـرح دخیـل علـى الأدب : "مرحلة الاقتباس وهما مرحلتان سبقتا مرحلة التألیف

ولم یعرف العـرب التمثیـل . العربي، وقد أقر بهذا الرأي جل الدارسین المهتمین بهذا الفن
وقــد مــر الــنص المســرحي الحــدیث بــثلاث مراحــل . إلا فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر

كمـا أن سـعي المسـرحیین للابتعـاد عـن كـل مـا یحیـل .2فالتـألیف الترجمـة فالاقتبـاس: هي
إلـــى الثقافـــة الأوروبیـــة فـــي الـــنص الأصـــلي وإصـــباغ الطـــابع العربـــي الإســـلامي بعاداتـــه 

لهـذا كـان الكتـاب العـرب یطلقـون عـادة، : "وتقالیده ساعد على بلوغ هـذه المرحلـة أیضـا
رجمــة كانــت، مهمــا كــان فــي القــرن التاســع عشــر اســم اقتبــاس أو تقریــب علــى أیــة ت

الــنص المتــرجم، فالقــارئ العــادي لــم یكــن یهــتم بمــا كــان یحــدث بعیــدا عنــه فیمــا وراء 
الحدود، في أوروبا البعیدة، لأن ذلك كان غریبا علیه وصعبا علـى الفهـم أمـا مـا كـان 

والأعمـال المترجمـة . یحدث فوق أرضـه فهـو مفهـوم طبعـا ویشـد اهتمـام الجمیـع إلیـه
تقدم طبقا لهذه الطریقة المفهومة فكـانوا یغیـرون فـي الشـكل ویفضـلون كان لابد وأن 

 ”3مثلا النثر المقفي على النثر العادي لأنها الطریقة السائدة وقتها ویغیرون الأسماء
لموجـــودة فـــي الـــنص الأصـــلي مـــع ویعتمـــد المقتـــبس فـــي عملـــه علـــى بعـــض العناصـــر ا

                                                           
تمــارا الكســاندروفنا بوتیتســیفا، ألــف عــام وعــام علــى المســرح العربــي، ترجمــة توفیــق المــؤذن، دار الفــارابي بیــروت، الطبعــة 1

 ).114(، ص1981الأولى، 
  ).359(، ص 1986س، محمد مواعدة، حركة الترجمة في تونس وأبرز مظاهرها في الأدب، الدار العربیة للكتاب، تون2
 ).114(، ص1981تمارا الكساندروفنا بوتیتسیفا، ألف عام وعام على المسرح العربي، 3



 موقع المسرح التونسي من المسرح المغاربي                                          :الأولفصل ال
 

35 
 

ا وخلــق نــص آخــر الأصــلي تمامًــه یمكــن تغییــب الــنص ات تجــاوز الأخــرى، أي أنّــإمكانــ
. وننكر، هنا، أننـا لا یمكـن أن نكـون ضـد الاقتبـاس كمبـدأ: جدید على جمیع المستویات

ا عنـدما یكـون الاقتبـاس نوعـا ولكن ضد الاقتباس كوسـیلة سـهلة لإعـداد عمـل، خصوصًـ
آخر من الترجمة تكتفي بتغییر الأسماء والأمكنة الأجنبیة وبعـض الأحـداث وتبقـي علـى 

فالاقتباس هـو إبـداع علـى إبـداع ولـیس كمـا یحصـل عنـدنا تقلیـد . ة النص وعلى لغتهبنی
  .1الإبداع، وبغائیة لصوت

. هـذا التغییــر والتصـرف غیــر مشـروط بالتــالي یـؤدي إلــى خلـق نصــوص مسـرحیة جدیــدة
إضافة إلى أن مساحة التصرف هذه تختلـف بـاختلاف میـولات وأفكـار ورغبـات المقتـبس 

مختلفـــة مـــن الاقتبـــاس تتنـــوع كلمـــا ازدادت التجـــارب وفـــي هـــذا الصـــدد  اممـــا أفـــرز أنواعًـــ
حیرة النص المسرحي ذكر جمیـع "حاول الدكتور أبو الحسن عبد الحمید سلام في كتابه 

  :أنواع الاقتباس الممكنة وأوردها كالآتي
  .فكرة كفكرة الخلود أو الكتاب والعقاب اقتباس-1
  .ون مسماهاصفة من صفات شخصیة مسرحیة د اقتباس-2
  .بأبعادها ظروفها وسلوكها ومسماهاأي الشخصیة  :ذات وهیئة اقتباس-3
  .أي الشخصیة بأبعادها وظروفها وسلكوها دون مسماها :ذات اقتباس-4
  .مثل اقتباس أسلوب كتابة أو تجسید فتي :هیكلي تام اقتباس-5
ي جـــزء الأســـلوب أو فـــأي الاقتصـــار علـــى جانـــب واحـــد فـــي : هیكلـــي جزئـــي اقتبـــاس-6

  .بسیط من العمل
  .اس الموضوع أو المغزى دون الهیكلاقتب: مغزی موضوعي اقتباس-7

                                                           
 ).176(، ص 1989، ریاض الریس للكتب والنشر، لندن، )1989-1976(بول شاوول، المسرح العربي الحدیث 1
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یمكـــن أن یكـــون هـــو إســـقاط أو رفـــض مغـــزى الكاتـــب الأصـــلي كمـــا : نـــاقص اقتبـــاس-8
ا للأثــر الــذي وضــعت مــن أجلــه ا نقیضًــفعــل أو فكــرة لیحــدث أثــرً أیضــا جــزء مــن قــول أو 

  .الجملة أو العبارة أو القول أو الفكرة
وهو أخذ جملة أو عبارة معینة من حیث معناها أو أخذ فقرة من فكـرة : معنی اقتباس-9

  .أو من موضوع دون بقیة الموضوع
أو أخـذ  ،لفظهـا وبنائهـا أي بنصـها المرسـوموهو أخـذ جملـة أو فقـرة ب :مبنی اقتباس-10

  .حركة بعینها
مفســرا، أي بتفســیر وهــو أخــذ جملــة أو فقــرة أو بعــض منهــا أخــذا : تفســیري اقتبــاس- 11

  . 1ناتج عن فهم المفسرة
كمــا تجــب الإشــارة أیضــا، إلــى أن عملیــة الاقتبــاس لا تشــترط اللغــة المســتعملة إن كانــت 

 .العامیة أو الفصحى وهذا أیضا جانب من جوانب الحریة التي تتمیز بها هذه الظاهرة
المســرح  قبــل إنهــاء هــذا الجــزء تجــدر الإشــارة إلــى أســباب توغــل هــذه الظــاهرة فــي

ا علــى الكتابــة العربــي والاعتمــاد المباشــر والأساســي علیهــا فــي الإنتــاج ممــا انعكــس ســلبیً 
وفـي اعتقـادي أن اللجـوء إلـى الاقتبـاس لـیس : "الدرامیة التي تمیزت بضعف فـي التـألیف

لــه مــن مبــرر ســوی الافتقــار إلــى متطلبــات الخلــق الفنــي والعجــز عــن اســتكمال شــروط 
دفـع أغلبیـة المهتمــین بالمسـرح إلـى اختیــار الاقتبـاس كحـل جزئــي الشـيء الــذي . التـألیف

ـــألیف ـــة التـــي .2لقضـــیة الت ـــي مرحلـــة الاقتبـــاس وتعـــهـــذه المرحل ـــة  دتل ـــی مراحـــل الكتاب أرق
ل أغلبیـــة المســـرحیین العـــرب مرحلـــة الاقتبـــاس، مـــا بـــل فضّـــ مهمًـــاالدرامیـــة لـــم تجـــد إقبالاً 

ى حــد مــا تجربــة التــألیف، فــي هــذا تجربــة الاقتبــاس أجهضــت إلــ نّ إ :یــدفعنا إلــى القــول
                                                           

 ).70-69(، ص 1993التألیف، أبو الحسن عبد الحمید سلام، حیرة النص المسرحي بین الترجمة والأعداد و  1
ــــرأي، منشــــورات وزارة الثقا 2 ــــن وال ــــي مــــن أی ــــب الســــلاوي، المســــرح المغرب ــــومي دمشــــق محمــــد أدی ــــة والإرشــــاد الق ، 1975ف

 ).111(ص
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الصدد یقول محمـد أدیـب السـلاوي فـي تفسـیره لتواصـل هـذه الظـاهرة بكثافـة خـلال القـرن 
ا عـن الكتاب یمیلون إلى السـهولة والیسـر، مـازال بعضـهم عـاجزً : العشرین في المغرب

خلــق مســرحي أصــیل ولیــد حضــارة المغــرب وثقافتــه ومجتمعــه ومســتوفیا لمتطلبــات 
كمــا أن البــاحثون یرجعــون أیضــا هــذا الاختیــار إلــى  1المســرحیة كــأدب وكتقنیــةالكتابــة 

فــالملاحظ . توجــه المســرحیین العــرب لإنتــاج عــروض مســرحیة أكثــر مــن كتابــة نصــوص
أن هـــذه الظـــاهرة تـــتم ضـــمن فـــرق مســـرحیة تســـتعد لإنجـــاز عـــرض، أي أن الاقتبـــاس لا 

رقــة معینــة بغیــة إنتــاج یســعى إلــى خلــق نــص مســرحي جدیــد بقــدر مــا هــو إعــداد نــص لف
إذن فقد أجمع الدارسون لظـاهرة الاقتبـاس فـي المسـرح العربـي علـى أن هـذه : عرض

وارتباطهـا بالشـكل الغربـي  الظاهرة قد كانت بسبب مرحلـة النشـوء فـي المسـرح العربـي
والإبـداع، وبحالـة قلـة المـؤلفین بالقیـاس إلـى أعـداد  وبحالـة ضـعف التـألیف، للمسرح

والمخــرجین المســرحیین وهــذا مــن شــأنه أن یلجــأ الكتــاب إلــى أیســر  الفــرق المســرحیة
الطرق لإیجاد نصوص مسـرحیة تلبـي الطلبـات المتزایـدة، خاصـة وأن التـألیف یحتـاج 

  . 2إلى جانب المقدرة الإبداعیة إلى وقت أطول
إلى جانب أن مسألة الإنتاج لها تأثیر كبیر علـى هـذه الظـاهرة فأغلـب المخـرجین 

كمـا أن . تلكون روح المغامرة لنقل نـص مسـرحي عربـي خـالص علـى الـركحالعرب لا یم
ات یـلك اضطر الكتاب العرب تلبیـة لحاجالكتابة المسرحیة عمل یقتات منه الشخص، لذ

الفرق المسرحیة ورغبات المخرجین، التوجه إلـى الریبـارتوار العـالمي وكـأن لهـم ثقـة أكثـر 
ناهیك أن العمل المقتبس یكون أقل . لعربیةفي المسرحات العالمیة منه في المسرحیات ا

تكلفــة بالنســبة لشــركة الإنتــاج والمؤلــف، لــذلك اتبــع الكتــاب العــرب أســلوب الاقتبــاس، إذ 
 :أنّ " أدیب السلاوي محمد“ عدّ 

                                                           
 ).114(، ص السابقالمرجع  1

 ).62(، ص 1993أبو الحسن عبد الحمید سلام، حیرة النص المسرحي بین الترجمة والأعداد والتألیف، 2 
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ا طوالا في كتابة مسرحیة ویجهد نفسه لیـوفر لهـا المؤلف المغربي عندما یتعب شهورً 
یصــطدم ویســحق عنــد عــرض مســرحیته مــرة أو  البنــاء المســرحي والتقنیــة المطلوبــة

فـي حـین توجـد مسـرحیات عالمیـة جـاهزة ربمـا یكـون ... مرتین وینتهي أمرها وتمـوت
 نّ إ :وهــذا مــا یجعلنــا نقــول. 1الإقبــال علیهــا أكثــر وربمــا تكــون ناجحــة وناضــجة أكثــر

سـیلة هـذه الظـاهرة و  عـدّ فهنـاك مـن : الاقتباس أنتج فكرتین سیطرنا على البحوث العربیة
كما أنها ساعدت على الخلق . ن طریق الانفتاح والاطلاع على الآخرملتلاقح الثقافات 

في تحقیق التواصل بین الحضـارات  أسهموالإبداع والإنتاج داخل مجتمعات مختلفة مما 
أن الاقتبـاس کنافـذة تطـل “: ان والمكـان حیـث یقـول محمـد الكغـاطوإن تباعدت في الزمـ

  .أي أنها بوابة عبور إلى عالم مغایر لعالمنا. 2خرىمنها على أدب الأمم الأ
 وفي المقابل هناك من اعتبرها سرقة أدبیة وتشویه للعمل الأصـلي وهـذا مـا یشـیر

كلمــة الاقتبــاس المســتعملة فــي لغــة المســرح لا : حــین یقــول» إلیـه محمــد أدیــب ســلاوي
ور سـلیمان قطابـة كما یؤكد ذلك الدكت-تفید المعنی الحقیق المقصود منها لأنها تعني

رغـم .  3الأخذ أي تشویه العمل الفني الأصلي أو السرقة منـه -في أذهان أكثر الناس
كــــل هــــذا الخــــلاف لا یمكــــن أن ننكــــر قیمــــة الاقتبــــاس فــــي المســــرح العربــــي ومــــا مــــدى 
مساهمته في نقـل هـذا الفـن للثقافـة العربیـة الإسـلامیة وتطویعـه لیتماشـى ومتطلبـات هـذه 

  .له ویقبل علیه الجمهور العربيالأخیرة حتى یتقب

                                                           
، ص 1975مـــد أدیـــب الســـلاوي، المســـرح المغربـــي مـــن أیـــن والـــرأي، منشـــورات وزارة الثقافـــة والإرشـــاد القـــومي دمشـــق مح 1
)118-119.( 

بنیــة التــألیف المســرحي بــالمغرب مــن البدایــة إلــى الثمانیــات، دار الثقافــة للنشــر والتوزیــع، الطبعــة الأولــى : محمــد الكغــاط2 
 ).49(، ص 1986

، ص 1975المســـرح المغربـــي مـــن أیـــن والـــرأي، منشـــورات وزارة الثقافـــة والإرشـــاد القـــومي دمشـــق محمـــد أدیـــب الســـلاوي،  3
111-112.(  



 موقع المسرح التونسي من المسرح المغاربي                                          :الأولفصل ال
 

39 
 

III - مفاهیم أخرى: 
  :التعریب) 1

التــاریخ لیفیــد  علــى مــرتــداول العــرب مصــطلح التعریــب منــذ القــدیم ولكنــه تطــور 
فالتعریــب فــي . ا للتغیــرات التــي عرفهــا العــالم العربــيا عمــا ســلف وذلــك تبعًــمعنــی مختلفًــ

: العــرب والعــرب: عــرب": العــربالمفهــوم الاصــطلاحي القــدیم یفیــد كمــا جــاء فــي لســان 
وقـــال الأزهـــري . وتعـــرب أي تشـــبه بـــالعرب... جیـــل مـــن النـــاس معـــروف خـــلاف العجـــم

أعرب عن الرجل بین عنـه وعـرب عنـه تكلـم التعریب معنى واحد وهو الإبانة و الأعراب و 
إذن فهو یفید معنى التشبه بـالعرب . 1"ویقال عرب علمه العربیة على منهجها... بحجته

ح وإدخـــال مـــا هـــو أعجمـــي فـــي الإطـــار العربـــي وهـــو مـــا ینطبـــق علـــى بعـــض والإفصـــا
الكلمــات الأعجمیــة التــي لا توجــد لهــا مرادفــات بالعربیــة إذ یقــع ضــمها للقــاموس العربــي 

ویتأكـد هـذا . كما هي مع تعدیل طریقـة نطقهـا بمـا یـتلاءم ومخـارج حـروف اللغـة العربیـة
إدخـــال : عجـــم الشـــامل أن التعریـــبالمعنـــى الأخیـــر فـــي مراجـــع أخـــرى فقـــد جـــاء فـــي الم

الألفاظ الأعجمیة في اللغة العربیة بشـرط الحاجـة الشـدیدة وتحویـل الكلمـة بحیـث تطـابق 
كــذلك قــدم محمــد الدیــداوي فــي تعریفــه ” .2طریقــة العــرب فــي إدخــال الكلمــات الأعجمیــة

 كـان الأوائـل یطبقـون هـذا النـوع یـوم ازدهـرت الترجمـة فـي عهـد: للمصطلح نفس المعنى
فباتـت . المأمون وحتى قبله فأخذوا من الفارسـیة واللاتینیـة الكلمـات وأدخلوهـا فـي العربیـة

واســتمر مــدلول التعریــب بهــذا الشــكل إلــى الآن ) ”.3جــزءا لا یتجــزأ مــن القــاموس العربــي
نتاجــــات جدیــــدة فــــي العلـــــوم إخاصــــة بعــــد التطــــور الحضــــاري للغــــرب ومــــا قدمــــه مــــن 

                                                           
 ).113-114-115(ابن منظور، لسان العرب، ص 1 
محمد سعید أسبر، بلال جنیدي، المعجم الشامل في علوم اللغة العربیة ومصطلحاتها، دار العود بیروت، الطبعـة الثانیـة،  2

 .)311(، ص1985
 ).171(، ص1992تونس،-محمد الدیداوي، علم الترجمة بین النظریة والتطبیق، دار المعارف والطباعة والنشر سوسة3 



 موقع المسرح التونسي من المسرح المغاربي                                          :الأولفصل ال
 

40 
 

للغــة العربیــة إلــى إدخــال تلــك الكلمــات المســتحدثة كمــا والتكنولوجیــا ممــا اضــطر علمــاء ا
  .هي في المعجم العربي، فكانت من أفضل و أسهل الوسائل لإثراء اللغة العربیة

ا من المفهـوم الأول، الآن وأوسع نطاقً  أما المعنى الثاني للكلمة وهو الأكثر تداولاً 
یة، فهو یفید كما جـاء علـى إحدى الوسائل لإدخال مسرحیات أجنبیة للبیئة العرب عدّ كما 

نقــل العلــوم والفنــون والآداب واللغــات الأعجمیــة إلــى ": لســان الــدكتور أحمــد بــن نعمــان
اللغـــة العربیـــة، وعرفنـــا نتیجـــة لـــذلك تعریـــب العلـــوم، تعریـــب الإدارة، تعریـــب المحـــیط 

الســعي الحثیــث والعمــل ... الاجتمــاعي، تعریــب المرافــق الحضــاریة فــي الــبلاد العربیــة
بعبـارة أوضـح ... د من أجل نشر استعمال اللغة العربیة علـى أوسـع نطـاق ممكـنالجا

الشـعر ... جعل اللغة العربیـة لغـة الحیـاة فـي مختلـف مجالاتهـا ومظاهرهـا ابتـداء مـن
هذا التعریف یتجاوز المصـطلحات الأجنبیـة التـي یتعـذر العثـور . 1إلى تركیب الصواریخ

مل نقـل کامـل الأثـر الأدبـي أو العلمـي إلـى اللغـة على ما یقابلها في المعجم العربـي لیشـ
العربیــة وهــو بالضــبط مــا اســتند إلیــه المســرحیون العــرب فــي نقلهــم لأعمــال أجنبیــة مــع 
إضـــفاء طـــابع عربـــي علیهـــا أي تغییـــر كـــل مـــا یحیـــل علـــى البیئـــة الأجنبیـــة فـــي الـــنص 

ومعتقـدات  الأصلي بما یعادلها في البیئة العربیة من أسـماء أمـاكن وشخصـیات وعـادات
التعریب قائم على نقل البیئة التي تدور فیها حوادث المسرحیة إلى بیئة عربیـة : ولغة

وكذلك علـى تغییـر أسـماء الشخصـیات، . عصریة أو تاریخیة تبعا لموضوع المسرحیة
وتعدیل طبائعهم وتصرفاتهم بمـا یـتلاءم مـع طبیعـة البیئـة التـي نقلـوا إلیهـا وقـد ظهـر 

ممــا یعنــي أن هــذه الظــاهرة تعمــل علــى  2ه العصــري والتــاریخيالتعریــب عنــدنا بنوعیــ
إضفاء روح عربیة للنص الأصل مهمـا كـان عصـره أو موضـوعه، فالتعریـب ینقـل البیئـة 

                                                           
أحمـــد بـــن نعمـــان، التعریـــب بـــین المبـــدأ والتطبیـــق فـــي الجزائـــر والعـــالم العربـــي، الشـــركة الوطنیـــة للنشـــر والتوزیـــع الجزائـــر، 1 

 ).61-60(، ص 1981
 ).197(، ص 1956یة الأدب الحدیث، دار بیروت للطباعة والنشر بیروت محمد یوسف نجم، المسرح 2
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لــذلك عنـــدما تعـــرض . اومضـــمونً  الأجنبیــة فـــي الـــنص الأصــلي إلـــى إطـــار عربــي شـــكلاً 
كمــا یشــترط فــي . یــةالمســرحیات المعربــة لا یجــد فیهــا المشــاهد مــا یــوحي بجــذورها الأجنب

التعریــب أیضــا اعتمــاد اللغــة العربیــة الفصــحى علــى عكــس الاقتبــاس الــذي یتســم بحریــة 
كذلك تجدر الإشارة إلى أن التعریب تمیز بتوجهه نحـو . الاختیار بین الفصحى والعامیة

رسم بیئة تاریخیة في أغلب الأحیان وقد وفق المعربون في إبراز معـالم المجتمـع العربـي 
لطریقة، وربما یعود ذلك إلى أن البیئة العصریة في العالم العربي أصبحت تقتـرب بتلك ا

إلى البیئة الأجنبیة في جوانب عدة كاللباس والحریة التي تتمتـع بهـا المـرأة واخـتلاط هـذه 
وقد تخفي معالم البیئة العربیة الجدیـدة فـي المسـرحیات ... الأخیرة بالرجل أثناء العمل

لــذلك  1مسـرحیات التاریخیـة، فقــد ظهـر أثـر التعریـب قویـا واضـحاالعصـریة، أمـا فـي ال
اختیــار الإطــار التــاریخي لإعــادة كتابــة الــنص الأجنبــي یكــون أفضــل طریقــة لنقلــه للبیئــة 

فحتــى دون ســماع مضــمون المســرحیة تكــون الصــورة المقدمــة علــى . العربیــة الإســلامیة
ــــث الــــدیكور والملابــــس والأكسیســــوارات  ــــركح كافیــــة مــــن حی لتحدیــــد الإطــــار الزمــــاني ال

والمكــاني الــذي تــدور فیــه الأحــداث ویكــون طــابع العروبــة جلــي وواضــح فــي العمــل علــى 
جمیع المستویات، من ذلك نذكر مسرحیة الطبیب المغفل التي عربها نجیب الحداد عـن 

اســكندر ســیقلي تحــت “نفــس المســرحیة عربهــا أیضــا . مســرحیة مــولییر الطبیــب رغــم أنفــه
هرنـــاني لفكتــور هیجـــو تحــت عنـــوان "الغضـــوب، كــذلك عـــرب مســرحیة  الطبیــب"عنــوان 

 .»حمدان«
  :الإعداد) 2

ثمــة مصــطلح آخــر یقــع اســتعماله لنقــل عمــل أجنبــي إلــى المجتمــع العربــي وهــو 
أن للإعداد معنى الاقتباس  عدیوجد التباس حول هذا المفهوم، فهناك من ی لكن”الإعداد"

                                                           
 .197محمد یوسف نجم، المسرحیة الأدب الحدیث، ص 1
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“ یقـولاهرة الاقتبـاس بـین المصـطلحین فتـارة حیث یراوح الكاتـب فـي حدیثـه عـن ظـنفسه 
وهنـاك مـن یعتبـر أن لكـل كلمـة . لیبقي المعنـي بالنسـبة إلیـه واحـد وطور الإعداد اقتباس

  .ا بها ولا سبیل للجمع بینهماخاصً  ىمعن
ـــ ـــان “ا فـــي المعجـــم المســـرحي یظهـــر التقـــارب فـــي المعنـــى بینهمـــا جلیً مـــاري الیـــاس وحن

وفــي . »adaptationمترجمــة بالفرنســیة ” إعــداد“بــل  قصــاب، إذ لا نجــد كلمــة اقتبــاس
ویشمل تسمیة «: كمرادفة لإعداد حیث ورد» اقتباس«تعریف المصطلح وقع ذكر كلمة 

الإعــداد مختلــف العملیــات التــي تتــراوح بــین التعــدیل البســیط لعمــل مــا، وبــین عملیــة 
بالعربیـة اسـم إعادة الكتابة بشكل كلي مع الحفـاظ علـى الفكـرة، وهـذا مـا یطلـق علیـه 

للإعــداد » حنــان قصــاب«و» مــاري الیــاس«عــلاوة علــى أن شــرح كــل مــن  ».1اقتبــاس
: أن دان، إذ یعـــ»میشـــال كورفـــان«و» لبـــاتریس بـــافیس«یســـاوي تمامـــا تعریـــف الاقتبـــاس 

فنصــوص . الإعـداد المسـرحي قـدیم قـدم المسـرح مــع أن التعبیـر لـم یظهـر ألا مـؤخرا«
عن مـادة سـردیة هـي الملاحـم والأسـاطیر » دراما«ا الكلاسیكیین الإغریق تعتبر إعداد

كما أن مسرحیات شكسبیر وعلى الأخص التاریخیة منها هي إعداد درامي أو اقتباس 
 ه یمكـن اسـتعمال المصـطلحین فـي السـیاقممـا یعنـي أنّـ. 2عن وقائع المؤرخین القدماء

: الكلمتـین أبو الحسن عبـد السـلام علـى وجـود عـدة مختصـین یوحـدون بـین«، وأكد نفسه
أمـــا الوقـــوف عنـــد ظـــاهرة الاقتبـــاس فـــي المســـرح العربـــي، فتقتضـــینا الوقـــوف عنـــد «

المصــطلح نفســه لفهــم الاشــتباك بینــه وبــین مصــطلح الإعــداد، حیــث دأب كثیــر مــن 
» محمد عناني. ومن بینهم یذكر د. 3الدارسین، أو النقاد على الجمع بین المصطلحین

كلمتـــي التهیئـــة والاقتبـــاس » للإعـــداد«ریفـــه الـــذي یضـــیف فـــي تع» محمـــد وهبـــي. د» و
                                                           

 ).44(مفاهیم ومصطلحات المسرح وفنون العرض، ص : ماري الیاس وحنان قصاب حسن، المعجم المسرحي 1
  ).44(المرجع نفسه، ص 2 
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إعـادة سـبك عمـل فنــي لكـي یتفـق مـع وســیط «: كمرادفـات لهـا ویشـرح المصـطلح كــالآتي
فنــي آخـــر وذلــك كتحویـــل المســـرحیة إلــى فـــیلم أو القصــة إلـــى مســـرحیة وهــو مـــا نقصـــده 

 ».1أحیانا بكلمة الاقتباس في الإعلانات المسرحیة بمصر
المعنـــى یختلـــف بـــین الإعـــداد والاقتبـــاس وقـــدم الـــدكتور أبـــو  عـــدّ فـــي المقابـــل هنـــاك مـــن 
دراسة حول أسالیب الكتابة المسرحیة عند العرب یفصـل فیهـا ” الحسن عبد الحمید سلام

ه لا یختلـف فـي إذ أنّـ. ا خصـائص كـل منهمـابین المصطلحین مبیّنا الفرق بینهمـا ومبـرزً 
خـر للإعـداد ویبـین الفـرق آا دم تعریفًـتعریفه للاقتباس مع باقي النقاد والمنظرین ولكنـه یقـ

تبقى العناصر الأخرى على ما یوافـق أو أكثر و  اعندما یتغیر عنصرً : "بین المصطلحین
لأن الاقتباس یتم  .اا ولیس اقتباسً ا مسرحیً ذلك إعدادً  بیئة كتابتها وأحداثها وفكرها، یكون

ا العنصـر هـذعلى عنصر واحد أو عنصرین من الأصل أو عن الأصل دون أن یظهر 
، بحیــث لا یشــعر مــن یشــاهد بأنــه غریــب عــن البیئــة التــي أو ذلــك فــي الــنص المقتــبس

ولكن الإعداد یبقي على عناصر النص الأصـلي ولا . أو عادات اا أو مشاعرً تشاهده فكرً 
یســـتبعد منهـــا شـــیئا یـــذكر وهـــو خاضـــع لطبیعـــة الإنتـــاج المســـرحي وظروفـــه الاجتماعیـــة 

نتبــیّن مــن هــذا التعریــف أن الاقتبــاس والإعــداد .2والموضــوعیة وإمكانــات الإخــراج الذاتیــة
تكـون درامیـة  وهـو إعـادة كتابـة نـص درامـي مـن مـادة أخـرى یمكـن أننفسه لهما الهدف 

أو روائیــة أو وثائقیــة مــع التصــرف فــي العناصــر المكونــة لــه، لكــن الاخــتلاف یكمــن فــي 
طلقـة للاقتبـاس وتغییـب الـنص فمقابل الحریة الم. حریة التصرف المسموح به للظاهرتین

ا هناك حریة محدودة في الإعداد لا تتجاوز التصرف في عنصر أو اثنین الأصلي تمامً 
مــع الإبقــاء علــى جمیــع العناصــر الأخــرى كمــا هــي، وبالتــالي یمكــن للمشــاهد أن یتبــین 

أیضا أن الإعداد مرحلة وسیطة  دكما یع. ملامح النص الأصلي من خلال النص المعد
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فهــو یعمــل علــى تهیئــة الــنص المســرحي لعملیــة  ؛لــف الــنص المســرحي والمخــرجبــین مؤ 
یقدم الإخراج حیث یقـوم المعـد بإعـادة كتابـة الـنص الأصـلي حتـى یـتلاءم والبیئـة التـي سـ

 .ات الإنتاجیة للفرقةفیها أو لتكییفه مع الإمكان
لكــن فــي  .عنــه ویظــل مصــطلح الإعــداد یتــراوح بــین مطابقتــه لمفهــوم الاقتبــاس واختلافــه

إعـادة كتابـة نـص مسـرحي مـن نـص آخـر مـع التمتـع بحریـة التصـرف  دكلتا الحالتین یعـ
  في عناصره ویبقى هامش الحریة هذا یتراوح بین المطلق والمحدود

  :التمصیر والتونسة) 3
الترجمــة والاقتبــاس والتعریــب والإعــداد محــاولات للاســتفادة والتمتـــع  كــل مــنتعــد 

حیـــث لا یشـــعر . بهـــا أكثـــر مـــا یمكـــن مـــن الأجـــواء العربیـــةبالنصـــوص العالمیـــة مـــع تقری
هــذا مــا أدى إلــى ظهــور أســلوب . الجمهــور بفجــوة بینــه وبــین العــرض ویــتمكن مــن فهمــه

وهــي مصــطلحات تحیلنــا مباشــرة إلــى البلــدان ... التمصــیر والأردنــة والمغربــة والتونســیة
ا ة فـــي الكتابـــة تحدیـــدً وبالتـــالي نتبـــیّن مـــن خـــلال هـــذه الطریقـــ. التـــي ســـینقل إلیهـــا العمـــل

ا أكثـــر دقـــة للثقافـــة الموجـــه إلیهـــا العمـــل ومـــن ثمـــة اللغـــة المســـتعملة فـــي الكتابـــة وتوجهًـــ
المتمثلــة فــي اللهجــة العامیــة لـــذلك البلــد، لیحــدد هــذا الأســـلوب منــذ البــدء الإطــار الـــذي 

وقــد ظهــرت أولا كلمــة تمصــیر ثــم تتالــت الأســماء علــى . ســتدور فیــه أحــداث المســرحیة
: لمنــوال لتصــبح طریقــة متعارفــا علیهــا فــي نقــل أعمــال أجنبیــة إلــى بلــدان عربیــةنفــس ا

الاشتقاق الذي أعطى كلمة تمصیر هو نبه إلى اسـتعمال المغربـة والأردنـة فـي مجـال 
المســرح فــإن المصــدرین عنــد التطبیــق یــدلان علــى نفــس المعنــى وهــو نقــل مســرحیة 

  .1أجنبیة بالاعتماد على لغة عامیة

                                                           
 ).42(تألیف المسرحي بالمغرب من البدایة إلى الثمانیات، ص محمد الكغاط، بنیة ال1 
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هــذا النــوع أیضــا ضــرورة إحالــة الجــو العــام للمســرحیة الأصــل إلــى البیئــة كمــا یســتوجب 
مع وضعها فـي ...العربیة الموجه إلیها بكل خصائصها إن كانت مصریة أو لبنانیة أو تونسیة

أما التمصیر فهو نوع خاص من التعریـب وتنحصـر البیئـة الجدیـدة فیـه فـي : إطار معاصـر
ــاة المصــریة المعاصــرة، وتعت ــدها وعاداتهــا ومثلهــا نطــاق الحی ــى تقالی ــرا عل مــد اعتمــادا كبی

وكــذلك تســاعد أســماء الشخصــیات ونزعاتهــا وتصــرفاتها علــى رســم هــذه البیئــة . الخاصــة
الجدیدة وتأتي اللغة العامیة بتعابیرها واستعمالاتها وتراكیبها الخاصة لتتم الصورة الجدیـدة، 

بتحویــل تــام وشــامل لعناصــر الــنص  مــا یعنــي أن هــذه الظــاهرة تقــوم. 1وتظهرهــا قویــة ناصــعة
المنقول من أحداث وشخصیات ومكان ولغة وذلـك باسـتعمال اللهجـة العامیـة التـي تعكـس إلـى 
حـــد كبیـــر خصـــائص المجتمـــع وأســـلوب حیاتـــه، وبالتـــالي ســـتكون مـــن أبـــرز الوســـائل وأســـهلها 

 .لتغییر البیئة الاجتماعیة للعمل المسرحي الأصل
هـــذه المصـــطلحات وتحدیـــد  حـــاولوا إیجـــاد تعـــاریف لكـــلأن البـــاحثین مـــن رغم علـــى الـــو 
هـذا التحدیـد لـم یمنـع المتـرجمین : "ا بینهـاا كبیـرً لا أنه على مسـتوى التطبیـق نجـد خلطًـإتقنیاتها 

مـــن التصـــرف فیمـــا نقلـــوا عـــن لغـــات أخـــرى فكانـــت الترجمـــة عنـــدهم تعنـــي الاقتبـــاس والتعریـــب 
  ."2أذواق الناس والى جیوبهم وكانوا في عملهم هذا مدفوعین برغبة الوصول إلى

إلــى جانــب ذلــك هنــاك أیضــا تســمیات جدیــدة ظهــرت فــي إطــار نقــل عمــل مــن لغــة إلــى أخــرى 
ومــن ثقافــة إلــى أخــرى، مــن ذلــك فنجــد الكاتــب یشــیر فــي عملــه إلــى الــنص الــذي انطلــق منــه 

هــذه الظــواهر تعنــي نفــس ... لفكــرة مــن“أو ” عــن فــلان أو فكــرة عــن فــلان“بعبــارات مــن قبیــل 
الشــيء بالنســبة للاقتبــاس والتمصــیر فهــي تأخــذ فكــرة مــن العمــل الأصــلي أو بعــض العناصــر 
التي ننطلق منها كأساس لبناء عمل جدید یتماشى والاختیارات الجمالیـة والإیدیولوجیـة للكاتـب 

لكـن یبقـى الإشـكال هنـا فـي كیفیـة إعـادة الكتابـة وهـل أحسـن الكاتـب توظیـف . وانتمائه الثقافي
  نصیة التي انطلق منها؟المادة ال

                                                           
 ).198(محمد یوسف نجم، المسرحیة في الأدب العربي الحدیث، ص 1 
 ).44(محمد الكغاط، بنیة التألیف المسرحي بالمغرب من البدایة إلى الثمانیات، ص 2 
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  المسرح التونسي وخصوصیة النص :المبحث الثاني
إذا تحـدثنا عـن المسـرح التونسـي فإننـا ســنعود بالضـرورة إلـى المسـرح العربـي ذلــك 
أن نشـــأة هـــذا الأخیـــر ارتبطـــت بوفـــود الفـــرق المســـرحیة العربیـــة للـــبلاد منـــذ بدایـــة القـــرن 

المســرح إلا مــع الفــرق العربیــة والتقلیــد لكــن هــذا لا یعنــي أن تــونس لــم تعــرف . العشــرین
فــي التــاریخ التونســي، یشــهد علــى ذلــك الآثــار القدیمــة المســارح  المســرحي یبــدو مــتغلغلاً 

الهــواء الطلــق المنتشــرة فــي عدیــد المــدن مثــل مســرح الجــم ومســرح قرطــاج ومســرح دقــة 
ته شـاهدوا كمـا یـذكر أن البـاي وحاشـی.1ومسرح بیلاریجیا التـي تعـود إلـى العهـد الرومـاني

قـــــدمتها فرقـــــة فرنســـــیة وقعـــــت فـــــي أســـــر القراصـــــنة  1742عرضـــــین مســـــرحیین ســـــنة 
ولكن لم یكن لذلك أي أثر في تكریس هذا الفن على التراب التونسي، إذ لـم . 2التونسیین
لكن هـذا . ا في البلادا مسرحیً ا لم یرسخ تقلیدً ا طارئً ا بل كان حادثً ا ولا مبرمجً یكن منظمً 

خلــت منهــا التظــاهرات المســرحیة فــي العهــد الحــدیث إلــى حــین قــدوم لا یعنــي أن تــونس 
الفــرق العربیــة بدایــة القــرن العشــرین، فقــد احتضــنت الــبلاد منــذ نهایــة القــرن الثــامن عشــر 

ـــد العـــروض ـــة المقیمـــة . عدی وهـــي مســـرحیات غربیـــة بالأســـاس موجهـــة للجالیـــة الأوروبی
بـــي منـــذ القـــرون الوســـطى، وتنســـج الإیالـــة بـــدأت تنفـــتح علـــى العـــالم الغر  إذ أنّ . بتـــونس

ا مافتئت تتدعّم مع الانتعاشة ا وسیاسیً علاقات متینة بین جمیع الدول الأوروبیة اقتصادیً 
الاقتصادیة التي عاشتها البلاد خلال القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر خاصة في 

الانفتــاح علــى  وأمــام هــذا. 3القطــاع التجــاري، ممــا جعلهــا قبلــة لعدیــد التجــار الأوروبیــین
الضفة الشمالیة للبحـر الأبـیض المتوسـط وتطـور العلاقـات بـین الطـرفین، أصـبح التـراب 

                                                           
 ).16(، ص 2007ر للنشر، تونس، محمد مسعود ادریس، في تاریخ المسرح التونسي نصوص ووثائق، دار سح 1

 .Moncef Charfeddine, deux siècles de théâtre en tunisie, édition ibn charafـــ 2
tunisie،p(5،7،8) 
3Habib Jamoussi, juifs et chrétiens en tunisie au 19 S. amal éditions, tunisie. 2010 ،p (33) 
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ا للعیش والاستقرار وتجمیع الثروة، مما أدى إلى تزاید عدد الأوروبیین ا آمنً التونسي مكانً 
خـلال النصـف الثـاني مـن القـرن التاسـع عشـر  صوصًـابشكل ملحوظ على مر السنین خ

وقــد كــان لهــذه الجالیــة إلــى جانــب حیاتهــا المهنیــة والاجتماعیــة . رن العشــرینوبدایــة القــ
حیــث تطلـب ذلــك قــدوم . نشـاطات ثقافیــة وفنیـة هامــة احتــل فیهـا المســرح المكانـة الكبــرى

العدید مـن الفنـانین والفـرق المسـرحیة الأوروبیـة بشـكل متـواتر لتقـدیم العـروض المسـرحیة 
مــال الــدین بوســنیة فــي مقــال بجریــدة الزمــان تحــت لجالیاتهــا، وهــو مــا نجــده فــي قــول ج

تــــأتي كــــل یــــوم إلــــى تــــونس الفــــرق التمثیلیــــة المختلفــــة مــــن طلیــــان : عنــــوان ســــوء الأدب
  .1وفرنسیي وروس فتشاهدها الجالیات المختلفة في أدب واحترام وتشیعها بعطف وشكر
اب إضـــافة إلـــى ذلـــك فإنـــه یمكننـــا أن نتبـــیّن أهمیـــة الحركـــة المســـرحیة علـــى التـــر 

التونسي مابین القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین مـن خـلال العـدد الهـام للمسـارح 
  التي شیدت في

والمســــرح القرطجــــي ســــنة  1842مســــرح طابیــــا ســــنة : تلــــك الفتــــرة، ونــــذكر منهــــا
ومســـرح  1883ومســـرح بـــرولا ســـنة  1875ومســـرح دافیـــد کـــوهن طـــوجي ســـنة  1860

ات القرن التاسع یرح الآرینا الذي شید في ثمانینومسرح بارادیزو ومس 1879غرنغا سنة 
 1903عشــر ثــم تحــول فیمــا بعــد إلــى مســرح بولیتیمــا الإیطــالي ومســرح الروســیني ســنة 

احتضـنت هـذه المسـارح عدیـد العـروض الغربیـة وأثثـت ...1902والمسرح البلدي بتونس 
ي الموجـــه الحركـــة الفنیـــة المســـرحیة بـــالبلاد، ولكـــن یضـــل ذلـــك فـــي إطـــار المســـرح الغربـــ

ا للجالیة الأوروبیة وأقلیة ضئیلة من التونسـیین متكونـة مـن الحاشـیة وأعیـان الـبلاد تحدیدً 
وبعـــض العـــاملین بالقنصـــلیات الأجنبیـــة ممـــن یـــتقن اللغـــات الأجنبیـــة خاصـــة الایطالیـــة 
والفرنســیة، إلــى جانــب المثقفــین التونســیین الــذین یحضــرون العــروض الدرامیــة والغنائیــة 

                                                           
ات النقد المسرحي في تونس من خلال مساهمات بورقیبة والجزیـري وبوسـنینة، محمد مسعود أدریس، حافظ الجدیدي، بدای1 

 ).289(، ص2011دار سحر للنشر، المعهد العالي للفن المسرحي، تونس، 
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لإیطالیة یبلغ إلى علمنا أن بعض الموظفین الصغار، في علاقة بـالأوروبیین الفرنسیة وا
 .1یحضرون أیضا تلك العروض

لكـن هـذا النشــاط المسـرحي الغربــي علـى التـراب التونســي، رغـم كثافتــه وإقبـال فئــة 
قلیلــة مــن التونســیین علیــه، لــم یســتطع التــأثیر فــي الحیــاة الفنیــة التونســیة وإرســاء مســرح 

ك عنــد حــدیثنا عــن المســرح فــي تــونس كممارســة تونســیة وجــب علینــا العــودة لــذل. تونســي
مـــع قـــدوم أول فرقـــة عربیـــة للـــبلاد، وهـــي فرقـــة عبـــد القـــادر  1908بالضـــرورة إلـــى ســـنة 

المصري التي حطت الرجال في شهر سبتمبر وفتح المسرح البلدي أبوابه لأول مرة أمـام 
وقبـل الحـدیث عـن الفـرق . للغة العربیـةالتونسیین من مسلمین ویهود لمشاهدة مسرحیة با

ـــدور الكبیـــر الـــذي لعبتـــه الصـــحافة الفرنســـیة فـــي تـــونس  ـــة، تجـــدر الإشـــارة إلـــى ال العربی
والســلطات البلدیــة فــي إرســاء مســرح تونســي عربــي باعتبارهــا خطــوة هامــة لصــالح رقــي 

ـــة ـــبلاد والعبـــاد وتقـــدمهما، والأخـــذ بركـــب الحداثـــة الغربی ـــك ع. ال لـــى وقـــد ارتكـــزوا فـــي ذل
التجربة المسرحیة المصـریة إضـافة إلـى مـا یبدیـه التونسـیون مـن میـل وإقبـال علـى عدیـد 

التقـــــدم التونســـــي الناطقـــــة "إذ أصـــــدرت جریـــــدة . العـــــروض الأخـــــرى كالســـــرك والكراكـــــوز
 1905نـوفمبر  26المسرح وذلك في بالفرنسیة مقالین تحت عنوان النساء العربیات في 

تحــث مــن خلالهــا الســلطات علــى فســح المجــال  1907فیفــري  10المســرح العربــي فــي و 
المســرح نــاطق باللغــة العربیــة وفــتح أبــواب المســارح وخاصــة منهــا المســرح البلــدي أمــام 

. 1908قد تكللت تلك الجهود بمجيء فرقة الكومیدیا المصریة في سـبتمبر و .2التونسیین
مـن ذلـك نـذكر مجـيء ومنذ تلك الفترة تتال توافـد الفـرق المسـرحیة العربیـة علـى الـبلاد، و 

ا وتعلــق التونســیون ا بــاهرً الــذي حقــق نجاحًــ 1908جــوق ســلیمان القرداحــي فــي دیســمبر 
                                                           

1Hamadi ben halima, un demi siècle de théatre arabe en tunisie (1907-1957) ،faculté des 
lettres et sciences humaines de tunis ،1974،p (33-34) 

 ).42-39(، ص2007ق، دار سحر للنشر، تونس، محمد مسعود ادریس، في تاریخ المسرح التونسي نصوص ووثائ 2
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 1909الرحــال فــي جویلیــة  بــراهیم حجــازي الــذي حــطّ إكمــا نــذكر أیضــا جــوق . بمســرحه
ا وعـــزف علیهـــا الجمهــور، كـــذلك الأمــر بالنســـبة اللجـــوق لكــن عروضـــه لــم تعـــرف نجاحًــ
تحـت إدارة محمـد نفسـها إلى البلاد في سبتمبر مـن السـنة  الفكاهي المصري الذي وصل

 16إلى جانب حلول جوق الشیخ سلامة حجازي الملحن والمغني الشـهیر فـي . المغربي
كمــا وصــل إلــى تــونس جــوق . كبیــرین ا وإقبــالاً والتــي لقیــت عروضــه نجاحًــ 1914مــاي 

خلالها شد حیث قدم سلسلة من العروض لم یستطع من  1921جورج أبیض في أفریل 
أضــف إلــى ذلــك قــدوم . الجمــاهیر رغــم استحســان الصــحافة التونســیة والفرنســیة لأعمالــه

لیوسف وهبي والذي عاد مرة أخرى إلى تونس  1927الفرقة المصریة رمسیس في ماي 
إضـافة إلـى مجـيء فرقـة فاطمـة رشـدي . على رأس الفرقـة القومیـة المصـریة 1950سنة 

وقدمت سلسـة مـن العـروض حققـت مـن خلالهـا  1932 أفریل 15التي حلت بالبلاد في 
 1932ولا ننســـى أیضـــا ذكـــر مجـــيء جـــوق نجیـــب الریـــاحي فـــي نـــوفمبر . نجاحـــا كبیـــرا

ورغـــم تفـــاوت النجاحـــات التـــي عرفتهـــا هـــذه . 1936وجـــوق بابـــا عـــز الـــدین فـــي أكتـــوبر 
یس الفرق، إلا أنها تركت بصمة كبیرة في التعریـف بـالفن المسـرحي بـین التونسـیین وتأسـ

، إذ كانت مسرحیاتهم النافـذة الأولـى التـي ي وتشكیل الذائقة الفنیة المحلیةالمسرح التونس
ا ا أساســیً تعــرف مــن خلالهــا التونســیون علــى المســرح فــي ثوبــه العربــي وأصــبحت مرجعًــ

  .لهم
وقـد قــدمت هـذه الفــرق جملـة مــن الأعمــال كـان فیهــا الرییـارتوار العــالمي المصــدر 

م، فأغلــــب المســــرحیات كانــــت عبــــارة عــــن ترجمــــات أو اقتباســــات الأساســــیي الاختیــــاراته
لأعمــال عالمیــة احتلــت فیهــا المســرحیات الفرنســیة والانجلیزیــة الصــدارة، ومــن بــین هــذه 

هملت وعطیل ورومیو وجولیات لشكسبیر مترجمة بـأقلام مختلـة، أسـتیر : الأعمال نذكر
الكاتـــب اقتباســــها ســــلیم لراســـین، الســــید لكورنـــاي ترجمــــة نجیــــب الحـــداد وهــــوراس لــــنفس 
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اقتبــاس  نفســه لكاتــبلالنقــاش، البــرج الهائــل لألكســوندر دامــاس والســیدات مــع الكامیلیــا 
محمـــد عزیـــز ومطـــامع النســـاء اقتبـــاس المســـرحیة كـــاترین هـــوارد لـــنفس الكاتـــب أیضـــا، 
بالنسبة لفیكتور هیغو نجد مسرحیة هرناني ترجمة نجیب الحداد وتسبا اقتباس المسرحیة 

قلم زکی مابرو وهناء المحبین ترجمة المسـرحیة مـاري تـودار بقلـم إلیـاس فیـاض، أنجلو ب
ضــحیة الغوایــة ترجمــة المســرحیة شــرلوت کــوردای الفرانســوا بونســار بقلــم خلیــل مــرقش، 
تیلیمــاك اقتبــاس ســعد االله البســتاني، غانیــة الأنــدلس ترجمــة المســرحیة كــارمن لبروســبیر 

ســـوفوكل، كرســـي الإعتـــراف اقتبـــاس یوســـف وهبـــي میریمیـــه، الیتیمتـــان لأنـــري، أودیـــب ل
المســرحیة الكاردینـــال لجـــیمس شـــیرلي، نتاشـــا اقتبــاس یوســـف وهبـــي عـــن تشـــارل میـــري، 
العقــاب لأدمونــد روســتان، لوكنــدة الأنــس اقتبــاس المســرحیة انتبــه لإیمیلــي لجــورج فایــدو، 

صــلامبو  كــاترین دي میدیســیس لشــارلز جــون فرونســوا هینولــت، الــزواج بــالقوة لمولیــار،
لغســتاف فلوبــار اقتبــاس أحمــد رامــي، راســبوتین لألیكســي نیكــولایفیتش تولســتوي، المقهــى 
الصــغیر لبرنــار تریســتان، بیــومي أفنــدي اقتبــاس المســرحیة الأب لوبونــار لجــون أیكــار، 
الســیدة المنفلتــة لفیكتوریــان ســاردو، العریــف ســیمون، الشــرف الیابــاني ترجمــة فــؤاد ســلیم، 

إلـى جانـب ذلـك فقـد كانـت ... لكازیمیر دولافینـي ترجمـة إلیـاس فـرح لویس الحادي عشر
للمســـرح العربـــي تجـــارب فـــي الكتابـــة عـــاد فیهـــا الكتـــاب بالأســـاس إلـــى الـــذاكرة الثقافیـــة 

صـــلاح الـــدین الأیـــوبي لنجیــــب الحـــداد، هـــارون الرشــــید : والشـــعبیة العربیـــة نـــذكر منهــــا
البصــوص، الشــهداء وســفیر لأبوخلیــل القبــانی، محاســن الصــدف لمحمــد واصــف، حــرب 

جهــنم والمجنـــون لیوســف وهبـــي، مصــرع كلیوبـــاترا لأحمــد شـــوقي، مجنــون لیلـــی المحمـــد 
 ...بدوي، انس الجلیس لأبو خلیل القباني، عنتر

المسرح العربي هـو المنطلـق الأول الـذي ارتكـز علیـه التونسـییون لإنشـاء  وبما أنّ 
غ فـي توجهـات المسـرحیین التونسـیین مسرحهم، فبضرورة ستترك تلك الأعمال الأثر البـال
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واختیــاراتهم، إذ ســتكون الأعمــال العربیــة مــن بــین اختیــاراتهم الأولــى إلــى جانــب عــودتهم 
المكثفة إلى الریبارتوار العالي مسـتعملین تقنیتـي الترجمـة والاقتبـاس، سـالكین بـذلك درب 

تــــان وبقیــــة والنــــاظر فــــي طبیعــــة المســــرحیات التــــي قــــدمتها الجمعی“: المســــرحیین العــــرب
الجمعیــات التــي ســتتعدد فــي العاصــمة وفــي أنحــاء مــدن الــبلاد یقــف علــى التقائهــا حــول 
السعي إلى تأثیل الرصید المسرحي الذي حققه المسرحیون العرب طوال العقـود السـابقة، 
ممــا یؤكــد الصــلة المتینــة بــین محطــات الحركــة المســرحیة العربیــة فــي العصــر الحــدیث، 

ومـــن ورائهـــا بقیـــة الفـــرق، المســـرحیات التـــي كانـــت تتناولهـــا الفـــرق فتكـــاد تنجـــز الفرقتـــان 
المشــرقیة ذاتهــا، فإضــافة إلــى مســرحیة صــلاح الــدین الأیــوبي لنجیــب حــداد التــي مثلتهــا 

رومیــو وجولیــات، عطیــل ، : أغلــب الفــرق العربیــة فــي تلــك الفتــرة وبعــدها یمكــن أن نــذكر
ن المسـرحیات التـي ترجمهـا وأعـدها حمدان، ثارات العرب، السید، حلم الملـوك وغیرهـا مـ

 1.المشارقة اللبنانیون أو المصریون
ونعتبر اللجوء للریبـارتوار العـالمي أمـر ضـروري فـي بدایـة نشـأة المسـرح التونسـي 
حتــى وإن لــم یقتــرن ذلــك بقــدوم الفــرق العربیــة للــبلاد، فالمســرح فــن غربــي بالأســاس لــه 

د التونســـیون لمنبـــع هـــذا الفـــن حتـــى جمالیاتـــه وقواعـــده الخاصـــة فمـــن الطبیعـــي أن یعـــو 
ا مــع أول جمعیــة تمثیلیــة تشــكلت یتمرســوا علیــه ویتمكنــوا مــن فهمــه وهــو مــا حــدث تحدیــدً 

قبــل قــدوم الفــرق العربیــة وهــي جمعیــة النجمــة التــي كانــت ثمــرة  1908فــي تــونس ســنة 
نجـاز مسـرحیة إإذ انطلقـت الجمعیـة فـي . جهود كل من القنصلیة الإیطالیة وبلدیة تونس

عطیــل لشكســبیر، ولكــن توقفــت التمرینــات مــع حلــول فرقــة الكومیــدیا المصــریة لــتجهض 
أول تجربــة مســرحیة تونســیة التــي مثلــت الشــرارة الأولــى لبدایــة المســرح التونســي، حیــث 

بعـــــدها نشـــــأة الفـــــرق التمثیلیـــــة التونســـــیة وتعـــــددت بشـــــكل ملحـــــوظ إلـــــى أواخـــــر  ىتتـــــال

                                                           
  ).58-57(، ص 2000محمد المدیوني، مغامرات الفعل المسرحي في تونس، دار سحر للنشر، تونس، 1 
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سوســـة وصـــفاقس وبنـــزرت والمهدیـــة (رى ات فـــي العاصـــمة وعدیـــد المـــدن الأخـــیالخمســـین
وثریـــة داخـــل  مهمـــة، مســـاهمة فـــي إنشـــاء حركـــة مســـرحیة  1...)وتـــوزر القیـــروان وباجـــة

البلاد، دون أن ننسى طبعا دور الفرق العربي الوافـدة فـي دفـع هـذه الحركـة مـــــــــــن خـلال 
  .ا للتونسسینا كبیرً ا معنویً ا ودفعً عروضها التي كانت تشكل حافزً 

ــــى أمــــا  ــــرق، فقــــد ارتكــــزت بالأســــاس عل ــــدمتها هــــذه الف بالنســــبة للأعمــــال التــــي ق
الریبـــارتوار العـــالمي مســـتعملة تقنیتـــي الترجمـــة والاقتبـــاس خاصـــة مـــع تمكـــن العدیـــد مـــن 

محمـــد بورقیبـــة  إذ قـــام كـــل مـــن. التونســـیین مـــن اللغـــات الأجنبیـــة وعلـــى رأســـها الفرنســـیة
علــي الحــازمي وغیــرهم قلاتــي و  والبشــیر المتهنــي ومحمــد زروق ومصــطفی ســفر وحســن

ویمكــن أن نتبــیّن . مــن المثقفــین التونســیین بترجمــة عــدد المســرحیات العالمیــة واقتباســها
التمثیــل “تحـت عنـوان  1927فیفــري  12ذلـك مـن خــلال مقـال صـدر بجریــدة النـدیم فـي 

: یســتنكر فیــه الكاتــب الإفــراط فــي اللجــوء للمســرح العالمیــة فــي تــونس» الأدبــي والروائــي
وغیــرهم ممــن خلقــوا لزمــان تقــدم وعهــد انصــرم " شكســبیر"و" لمــاذا نعجــب بروایــات هقــو“

رومیــو وجولیــات ،عطیــل، هملــت، كلییوبــاترا، : ومــن بــین هــذه الأعمــال نــذكر 2وانقضــى
مــــریض الــــوهم، الطبیــــب المغضـــــوب، . ثمــــن العفــــاف ترجمــــة العــــین بــــالعین لشكســــبیر

، الســـید دي ابان، النســـاء العالمـــاتخباثـــات إســـكالبرجـــوازي النبیـــل، البخیـــل، طرطـــوف، 
، آسـتیر وافیجینـي لبب الغرام ترجمة میتریدات. رنايسینا والسید لكو . بورسونیاك لمولیار

، راي بـلاس، أوهرناني، ثـارات العـرب، البؤسـاء حمدان. البومرشیهحلاق اشبیلیة. لراسین
سـلیم . ل موانـوالأصـمان لجـو . ماري تودور، لوكریس بورجیا، الملك یلهـو لفیكتـور هیغـو

                                                           
1Hamadi ben halima, un demi siècle de théatre arabe en tunisie (1907-1957), faculté des 
lettres et sciences humaines de tunis, 1974 

ات بورقیبة والجزیـري وبوسـنینة، محمد مسعود ادریس، حافظ الجدیدي، بدایات النقد المسرحي في تونس من خلال مساهم2 
 ).33(ص
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لصــوص الغــاب . وســلیم أو أنــا إنــت إنــت أنــا ترجمــة لــدیرون ودیــرون لأوردونــو مــوریس
تشـارل الحـادي عشـر، البـرج الهائـل، مطـامع النسـاء، . ترجمة اللصوص لفریدریش شـیلر

أودیـب . الممثل كـین لألكسـندر دامـاس غانیـة الأنـدلس ترجمـة كارمـان لبروسـبي میریمـي
یف ترجمـــة دون ســـیزار دي بـــازان وعواطـــف البنـــین والأعمـــى المتســـول الشـــر . لســـوفوكل

شـهداء الـوطن ترجمـة . الشعب والقیصر ترجمة موت سیزار وسوفونیسب لفـولتیر. لإنري
. شــارلوت لفرانســوا بونســار. الكاردینــال لجــایمس تشــرلي. أیهــا الــوطن لفیكتــورین ســاردو

الأحـدب لبـول . نسـوا كوبیـهمن أجل التاج وسیفیرو تـوریلي لفرا. ملك الحدید لجورج أوني
القبلـــة القاتلــــة . العریــــف ســـیمون وابنتــــي والخجـــولان لأجـــین لابــــیش. جریمـــة أب. فوفـــال

 ...للوباك لوكورباك
إضــافة إلــى ذلــك أعــادت أغلــب الفــرق المســرحیات العربیــة مثــل صــلاح الــدین الأیــوبي 

مــا فــي وعنتــرة وانــس الجلــیس ومجنــون لیلــى وأمیــرة الأنــدلس لأحمــد شــوقي وعشــرون یو 
الســجن المحمــود تیمــور وانتقــام المهراجــا لیوســف وهبــي والعباســة أخــت الرشــید لمحمــود 

  .1بدوي
كما لم تغب النصوص التونسیة المؤلفة في تلـك الفتـرة عـن الحیـاة المسـرحیة رغـم 
قلتهـــا مقارنـــة بالأعمـــال الغربیـــة والعربیـــة والتـــي اتخـــذت مـــن التـــاریخ العربـــي الإســـلامي 

المعز الصـنهاجي : ا لها ومن بین هذه الأعمال نذكرالتونسیة مصدرً  والحیاة الاجتماعیة
 الحفصـي، لخلیفة اصـطنبولي، طـارق ابـن زیـاد، فـتح فـارس لمحمـد الحبیـب، الواثـق بـاالله

فریقیة لزین العابدین السنوسي، عبد المالك ابن مروان البشیر المتهنی، كید النسـاء إفتح 
اطمیین لخیـر الـدین، سـی حالویسـة لبولیمـان، البشیر الرحال، شد مشـومك وشـبل الفـ 16

ولكــن رغــم هــذه المحــاولات فــي الكتابــة والتــي ...ســلاك الــواحلین لنــور الــدین بــن محمــود
                                                           

1Hamadi ben halima, un demi siècle de théatre arabe en tunisie (1907–1957), faculté des 
lettres et sciences humaines de tunis. 1974 
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السنین فقد ضلت الترجمة والاقتباس مهیمنین على المسـرح  على مرا ا نسبیً عرفت تطورً 
  .التونسي إلى ما بعد الاستقلال

البحـث فـي خصوصـیة وقواعـد هـذا الفـن  حظ أنّ ولى، یلفي الفترة الخمسینیة الأ والمتأمل
إذ افتقـــر أغلـــب المســـرحیین التونســـیین إلـــى الاهتمـــام بالخلفیـــة . وجمالیـــة لـــم تكـــن مكثفـــة

حمـــادي الجزیـــري (النظریـــة للممارســـة المســـرحیة، رغـــم وجـــود بعـــض المبـــادرات الفردیـــة 
ولكـن ) رامي في بـاریسوحسن الزمرلي ومحمد عبد العزیز العقربي اللذین درسوا الفن الد

لــم یكــن الجانــب النظــري والتفــرغ نهائیــا وكلیــا لدراســة المســرح والــتمكن مــن جمیــع قواعــده 
إذ أن أغلــب مــن كتبــوا للمســرح التونســي ســواء . مــن بــین أولویــات المســرحیین التونســیین

تألیفـــا أو ترجمـــة أو اقتباســـا فـــي تلـــك الفتـــرة كـــانوا مـــن خرجـــي جـــامع الزیتونـــة والمدرســـة 
ادقیة ولهم شهادات في اختصاصات أخـرى شـغلوا بهـا عدیـد المناصـب الإداریـة فـي الص

، على شهادات علیا فـي اللغـات الحیـةالمتحصل ” البلاد، مثلا الدكتور الطاهر الخمیري
و أحمد بولیمان وعبـد العزیـز العقربـي مـن خریجـي المدرسـة الصـادقیة، ” البشیر المتهني

حسـان “خلیفة اسطنبولي و محمد المرزوقي زیتونیـون، محمد الحبیب وابراهیم الأكودي و 
أدى ذلــك إلــى ...الزمرلــي درس اللغــة العربیــة فــي جامعــة بــاریس، محمــد بورقیبــة ممــرض

خلــط كبیــر بــین الأدب والمســرح وجهــل بخصوصــیة الكتابــة الدرامیــة قــادهم إلــى الاكتفــاء 
بمـا شـاهدوه مـن عـروض إن انبهـار الـرواد : "بالنسج على منوال مـا قدمتـه الفـرق العربیـة

قادهم وقاد جماعات أخرى من الأدباء والصحافیین إلى مسالك أدبیة نأت بهم في بـادئ 
الأمـــر عـــن خصوصـــیة الكتابـــة المســـرحیة وأجبـــرتهم علـــى الترجمـــة المتســـرعة والاقتبـــاس 
المخــل والتــألیف علــى منــوال مــا قــرأوا فــأنتجوا أعــدادا كبیــرة مــن النصــوص تفــي بغــرض 

ات فـــي ذلـــك الحـــین وهـــو مـــا أدى إلـــى عـــدم ظهـــور المؤلـــف المســـرحي الفـــرق والجمعیـــ
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همت فــي أسـكمـا . 1المخـتص والتفـرغ لهــذا النشـاط إلا منـذ نهایــة سـتینات القـرن الماضــي
التـي میـزت فتـرة الاحـتلال  اا واجتماعیًـا واقتصـادیً ذلك خصوصیة الظرفیة الزمنیة سیاسـیً 

إیاهــا مــا لا طاقــة لهــا مــن شــعارات والمقاومــة وانعكســت علــى الحیــاة المســرحیة محملــة 
وقضــایا سیاســیة، خاصــة أن المســرح اســتقطب نخبــة مــن رجــال الحركــة الوطنیــة الــذین 
انشغل أغلبهم بالشأن الوطني ولم یتفرغوا كلیا للفن المسرحي، إلى جانب تعرض الكثیر 
مــنهم إلــى إرهاصــات مـــن قبــل الســلطات الاســتعماریة التـــي ســاهمت فــي تعطیــل مســـار 

كمــا أن الظــروف المادیــة للفــرق لــم تســمح أیضــا بتطــور الكتابــة . لفــن المســرحيتطــور ا
الدرامیة فالنص المسرحي التونسي یمثل مجازفة بالنسبة للفرق التـي تفضـل نصـا عالمیـا 

عـلاوة علـى أن . أو عربیا عرف نجاحا مـن قبـل عـوض الغـوص فـي مغـامرة نـص جدیـد
ة عكـــس الـــنص الـــذي ســـیقع تألیفـــه تلـــك النصـــوص لا تكلـــف مـــدیري الفـــرق أمـــوالا طائلـــ

خصیصــا لهــا، وبالتــالي فــإن الضــرورات المادیــة كانــت تــتحكم أیضــا فــي تطــور الكتابــة 
لــذلك فإننــا نعتبــر تلــك الفتــرة مرحلــة الاكتشــاف والتعــرف والتمهیــد . 2الدرامیــة فــي تــونس

عــاش المســرح التونســي فتــرة التمهیــد مرهقــا بمضــمونه، فلــم یلتفــت : البنــاء مســرح تونســي
إلـــى الشـــكل الـــذي كـــان یعتبـــر البحـــث فیـــه، نوعـــا مـــن البـــذخ الفكـــري، لأن الرســـالة التـــي 
حملــت هباهــا النخبــة المثقفــة، كانــت بعیــدة كــل البعــد عــن الشــكل، فقــد طغــت الشــعارات 
الإیدیولوجیة في مرحلة التأسیس على المسرح التونسي طـوال الخمسـین سـنة الأولـى مـن 

  .3لاقتصادیة والاجتماعیة والفكریةعمره، نتیجة الظرفیة السیاسیة وا

                                                           
محمــود المــاجري، مســارات نحــت الــذات فــي المســرح التونســي، دار ســحر للنشــر والمعهــد العــالي للفــن المســرحي، تــونس 1 

  ).203(، ص 2015
2Hamadi ben halima, un demi siècle de théatre arabe en tunisie (1907-1957)  ،faculté des 
lettres et sciences humaines de tunis ،1974p (177) 

محمــد عبــازة، تطــور الفعــل المســرحي بتــونس مــن النشــأة إلــى التأســیس، مركــز النشــر الجــامعي، دار ســحر للنشــر، تــونس،  3
 ).217(، ص2009
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ل الریبــارتوار ظــتابــة المســرحیة بعــد الاســتقلال إذ ا الوضــعیة بالنســبة للكولــم تتغیــر كثیــرً 
ا علـــى اختیـــارات المســـرحیین التونســـیین، وخیـــر دلیـــل علـــى ذلـــك أعمـــال العـــالمي مهیمنًـــ

ذ مـا قدمتـه إ). 1955(الفرقة البلدیة التـي تمثـل أول تجربـة احتـراف فـي المسـرح بتـونس 
لـــم یختلـــف عمـــا أنجزتـــه الفـــرق الســـابقة، فالمســـرح العـــالمي ضـــل ) علـــى مســـتوى الـــنص(

وجهــة أولــى البنــاء العمــل المســرحي، أضــف إلــى ذلــك المســرحیات العربیــة وخاصــة منهــا 
ا مـع نصـوص في اختیـارات الفرقـة، إذ تـم التعامـل كثیـرً  مهمًاا المصریة التي أخذت مكانً 

وعلى سـبیل المثـال نأخـذ تجربـة علـى بـن ". محمود تیمور"و" قيشو  وأحمدتوفیق الحكیم 
حیــث قــدمت الفرقــة  1972إلــى  1963عیــاد فــي إدارة الفرقــة البلدیــة التــي اســتمرت مــن 

ا أو ترجمــة كمــا یبــین لنــا الجــدول هیمنــت علیهــا النصــوص العالمیــة إمــا اقتباسًــ أعمــالاً 
  :1التالي

  یةنصوص تونس  نصوص عربیة  نصوص مترجمة ومقتبسة
 مدرســــة النســــاء إقتبــــاس محمــــد الزرقــــاطي،
انتیغــــون لســــوفوكل، البخیــــل وعــــرس ابلــــیس 
اقتباس عبـد الحـق بـن عبـد االله،العـین بـالعین 
ـــــاس الطـــــاهر  ـــــت اقتب لشكســـــبیر،عطیل وهمل
الخمیري، فلامینیو ترجمة حسن الزمرلي،یارما 
ـــدین قرواشـــي،  اقتبـــاس توفیـــق عاشـــور وعزال

صـباوي،قارب الماریشال اقتباس نور الـدین الق
بــدون صــیاد لألیخندروکاصــونا،عین االله لبیــار 

التركمـــان وأقفـــاص وســـجون والحـــزارة  بیریـــار،

الجــــــــــــــــــلاء 
وســــــــــــــــــعاد 
لعصــــــــــــــــــام 

-ســــــــــلیمان
العذري  الحب

وأهل الكهفـو 
أدیـــب الملـــك 
ـــــــــــــــــق  لتوفی

-الحكـــــــــــــیم

ــــــث وعهــــــد  ــــــراد الثال م
البــــــــــــوراق للحبیــــــــــــب 

الرابـع  الممثل-بولعراس
-لنور الدین القصباوي

الطریـــق تـــألیف جمیـــل 
ــورة صــاحب -الجــودي ث

ي الحمار لعزالدین المدن
نحــب نعــرس و ضــرة  –

  أمها لعبد السلام الش

                                                           
 .2015سنة مسرح،  60نشریة فرقة بلدیة تونس، 1 
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نساء وممنـوع  8 اقتباس محسن بن عبد االله،
حـي الـدین مراد،بیــت علـى الجمهـور اقتبــاس م

كــــالیغولا لالبــــار  ق لوركــــا، .برنــــاردي البــــاف
كامو،الكلو مـن عیشوشـة الحـب العـذري وأهـل 

  العقربي،مذكرات مجنون لقوقول قتباس محمد

مجنون لیلـى 
لأحمــــــــــــــــــــد 

  شوقي

ات القـرن الماضــي یالفـرق المســرحیة الجهویـة القــارة التـي نشــأت منـذ ســتین كمـا أنّ 
ات كجـــزء مـــن مشـــروع الدولـــة فـــي تـــأطیر القطـــاع نیـــوتواصـــل وجودهـــا إلـــى غایـــة الثمانی

العـودة  ا عن العرف الذي درج في المسرح التونسـي والمتمثـل فـيوتأسیس، لم تخرج كثیرً 
نأخــذ علــى ســبیل المثــال الفرقــة القــارة بصــفاقس وهــي أول . المكثفــة للنصــوص العالمیــة

بعثــت : "لـم تبتعــد اختیاراتهــا كثیـرا عــن توجهــات الفرقـة البلدیــة 1964فرقـة تأسســت ســنة 
أشــرف علــى إدارتهــا جمیــل الجــودي ثــم عبــد اللطیــف بــن ... 1964فرقــة صــفاقس ســنة 

تـونس فكانـت توجهاتهـا الفكریـة والجمالیـة لا تختلـف وقتهـا جدو وكلاهما من فرقـة بلدیـة 
كـــذلك الأمـــر بالنســـبة للفرقـــة الجهویـــة . 1ا عـــن توجهـــات فرقـــة بلدیـــة تـــونسا عمیقًـــاختلافًـــ

تحـــت إدارة المنصـــف السویســـي، والتـــي  1967بالكـــاف وهـــي ثـــاني فرقـــة تأسســـت ســـنة 
إلا أن . یــة والجمالیـــةتعتبــر ثــورة فــي تــاریخ المســرح التونســي مــن خــلال توجهاتهــا الفكر 

النصـــوص التـــي انطلقـــت منهـــا كانـــت أغلبهـــا تعـــود للریبـــارتوار العـــالمي، فقـــد اقتصـــرت 
ولقــد بــرز فــي : "النزعــة التجدیدیــة التــي طبعــت هــذه الفرقــة علــى جمالیــات الإخــراج فقــط

نطاق هذه الفرقة میل إلى الخروج عن المسـلكین الشـائعین وقتهـا، مسـلك علـي بـن عیـاد 
ولقـد ...ق الأخرى السائرة على منوال فرق الحقبة السابقة ، وذلك تمایزا عنهـاومسلك الفر 

اتسم منحى هذا التمایز في المیل إلى أسلبة الإخراج المسـرحي تجلـت فـي اعتمـاد شـيء 
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مــن الاقتصــاد فــي مســتوى أدوات التعبیــر الركحیــة ومیــل إلــى صــور مــن التغریــب قائمــة 
الأداء التمثیلـــي مخصـــوص یتنـــاغم مـــع علـــى مســـرحة المســـرح وداعیـــة إلـــى ضـــرب مـــن 

أمـا علـى مسـتوى النصـوص فقـد تـراوح رصـید .1حداثـهأطبیعة الأثر الرمزي المتطلع إلـى 
الفرقـــة بـــین نصـــوص غربیـــة وأخـــرى عربیـــة وقـــع الاعتمـــاد فـــي إعـــادة كتابتهـــا إمـــا علـــى 
الترجمــة أو علــى الاقتبــاس ، وذلــك لتتناســب مــع الثقافــة الموجــه إلیهــا إلــى جانــب بعــض 

قدمت الفرقة سبعة وأربعـون ) 1992-1967(سنة  25فعلى مدى . لنصوص التونسیةا
وهنـا . 2ا تونسـیً ا مقابل خمسة عشر عملاً ا وثمانیة عربیً  منهم واحد وعشرون عالمیً عملاً 

مـع العلـم . نتبیّن مدى طغیان تقنیتي الاقتباس والترجمة في الأعمـال المسـرحیة التونسـیة
وز فیها المسرحیون فتـرة التعـرف والاكتشـاف، إلـى جانـب بـروز أن هذه المدة الزمنیة تجا

 1951جیل من المسـرحیین المتكـون إمـا فـي مدرسـة التمثیـل العربـي التـي تأسسـت سـنة 
المعهــد العــالي للفــن المســرحي، أو فــي معاهــد أوروبیــة كالمنصــف  1982لتصــبح ســنة 

جـاء فرحـات والفاضـل مـد ر محوعلى بن عیاد والفاضـل الجعـایبي و السویسي مدیر الفرقة 
 ...محمد ادریس "و" محمد كوكةالجزیري و 

إلا أن اللجــوء إلــى الریبــارتوار العــالمي والعربــي ومحدودیــة تجربــة التــألیف مقارنــة بــذلك 
یعود في الأصل إلى الظروف التي نشأ فیهـا المسـرح فـي بلادنـا، إذ لـم یكـن ولیـد تطـور 

ارســـــة ثقافیـــــة واجتماعیـــــة لصـــــیقة منطقـــــي الحیـــــاة ثقافیـــــة وفنیـــــة أو تطـــــور طبیعـــــي لمم
بخصوصــیة المجتمــع وهواجســه كمــا هــو الحــال للمســرح الیونــاني الــذي نقــرأ مــن خلالــه 
تاریخ الیونان، أو الـدراما البورجوازیـة فـي فرنسـا فـي القـرن الثـامن عشـر التـي تكشـف لنـا 

سـاهم  الصراعات الطبقیة والتغیرات التاریخیة للمجتمع الفرنسي، بل كانت مبـادرة أجنبیـة
                                                           

 ).147(، ص السابقالمرجع 1 
یـوم : الدین العباسي، تراجیدیا المسرح الجهوي في تـونس الفرقـة الجهویـة القـارة بالكـاف أنموذجـا، الندوةالعربیـة للمسـرح عز 2

  .2013الهیئة العربیة للمسرح نقد التجربة همزة وصل، تونس، 



 موقع المسرح التونسي من المسرح المغاربي                                          :الأولفصل ال
 

59 
 

فیها المثقفون الفرنسیون والسلطات البلدیة، التي رأت في قیام مسـرح عربـي تونسـي دفعـا 
إلـى جانـب ذلـك فقـد . للبلاد والعباد نحو التقدم، وبالتالي لم تكـن ولیـدة المجتمـع التونسـي

غلبت علیها الثقافة العربیة مـن خـلال أعمـال الفـرق والمسـرحیین الـذین قـدموا مـن مصـر 
ا الفــن المســرحي فــي تــونس خاصــة فــي البــدایات أن یبنــي كیانــا ویجــد مســارً فلــم یســتطع 

خاصــا بیــه، خاصــة مــع الظــروف السیاســیة التــي نشــأ فــي خضــمها وجعلــت منــه خطابــا 
هـذا مـا جعـل رواد . للدفاع عن الهویة العربیة الإسـلامیة ومواجهـة الغـزو الثقـافي الغربـي

كاملة من حیث الشكل والمضمون والوعي المسرح التونسي لا یهتمون به كتعبیرة فنیة مت
بالدور الذي اضطلع بیه المسرح علـى مـر التـاریخ كمجـال إبـداعیي مـرتبط فـي جمالیاتـه 

إذ لــــم تترســــخ هــــذه الجدلیــــة . بالخصوصــــیة الثقافیــــة والاجتماعیــــة للمجتمــــع النــــابع منــــه
ص المســرحیة فــي أذهــان أغلــب المســرحیین التونســیین، لــذلك كانــت العــودة إلــى النصــو 

العالمیــة والعربیــة مــن بــین خیــاراتهم الأولــى عــاملین فــي ذلــك علــى تطویــع الــنص لحمــل 
إذا كان الجدول المـدرج یشـتمل علـى سـبع وأربعـین مسـرحیة، فـأن : خطاب ثقافي تونسي

أغلبها قد تشكل ونما خارج البوتقة الحضاریة التي من شأنها أن تفرز التعبیرات الثقافیـة 
ه بإمكاننـا أیضـا أن نسـتثني مـن الأعمـال التـي هـي مـن أصـل الخاصة بمجتمعنـا كمـا أنـ

تونسي العدید من النصوص التي تبقى في كـل الأحـوال مـن وحـي المخیـال الغربـي مثـل 
نـــص مســـرحیة هـــذا فاوســـت أخـــر لســـمیر العیـــادي وإلكتـــرا الجدیـــدة لحســـن حمـــادة ویبقـــى 

بة ثلاثــــة فقــــط نســــ 1993و 1967نصــــیب الإبــــداع التونســــي فیمــــا أعدتــــه الفرقــــة بــــین 
وعشــرون بالمائــة وهــي نســبة ضــئیلة إن دلــت علــى شــيء فهــي تــدل علــى أن الممارســة 
المســرحیة التــي عرفتهــا فرقــة الكــاف فــي تلــك الفتــرة، كانــت فــي حاجــة ماســة إلــى وضــوح 

هــذا الوضــع ســبب أزمــة علــى .1الرؤیــة وإلــى تحكــم أكثــر فــي وســائل الإبــداع ومحركاتــه

                                                           
یـوم : جهـوي فـي تـونس الفرقـة الجهویـة القـارة بالكـاف أنموذجـا، النـدوة العربیـة للمسـرحعزالدین العباسی، تراجیدیا المسرح ال1 
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یـث شـغل هـذا الجانـب عدیـد البـاحثین والمثقفـین مـن مستوى الكتابة الدرامیة في تـونس ح
تحت إشراف وزیر الثقافة السـید  1984ذلك نذكر الندوة الثقافیة التي أقیمت في نوفمبر 

بشیر بن سلامة الـذي أقـر أنـه رغـم تطـور الفـن المسـرحي فـي تـونس وتمكـن المسـرحیین 
الــنص، إذ لازال  مــن آلیاتــه وتقنیاتــه، إلا أنــه مــازال یشــكو بعــض الــنقص علــى مســتوى

الریبــــارتوار العــــالمي یفتــــك مكانــــة كبــــرى فــــي الرصــــید المســــرحي التونســــي حیــــث مثلــــت 
وقــد اعتبــر وزیــر الثقافــة أن الاقتبــاس مرحلــة هامــة مــر بهــا . الأعمــال المقتبســة الأغلبیــة

المسرح التونسي والمسـرح العربـي عمومـا لكننـا نجـد أن هـذه المرحلـة تتواصـل إلـى الآن، 
ي لیســـت مرحلـــة عـــابرة فـــي تـــاریخ مســـرحنا تـــدرب مـــن خلالهـــا الـــرواد علـــى وبالتـــالي فهـــ

 . 1الكتابة الدرامیة وإنما أصبحت اتجاها لدى المسرحیین التونسیین
ات حاول من خلالها یمع ذلك برزت بعض التجارب في الكتابة منذ أواخر الستین

ة مدینـة قفصـة المؤلفون إعطاء نفـس وروح تونسـیة لأعمـالهم، مـن ذلـك نـذكر تجربـة فرقـ
كانــت الغلبــة فیهــا للنصــوص المؤلفــة ) 1992-1972(التــي امتــدت طیلــة عشــرین ســنة 

خاصـة تحــت إدارة عبــد القـادر مقــداد، إذ اســتوعبت هـذه النصــوص الخصوصــیة الثقافیــة 
للجهــــة واســــتطاعت ملامســــة وجــــدان المتفــــرج القفصــــي مــــن حیــــث القضــــایا المطروحــــة 

جحـــا والشـــرق الحـــائر : نـــاهزت العشـــرین نـــذكر ومـــن بـــین هـــذه الأعمـــال التـــي. واللهجـــة
ومحمــد علــي الحــامي لرجــاء فرحــات، حمـــة الجریــدي لعبــد القــادر مقــداد وأحمــد عـــامر، 
فئـــران الـــداموس لمحمـــد عمـــار شـــعابنیة، صـــاحب الكـــلام لحســـن حمـــادة، عمـــار بـــالزور 

ن لأحمد مختار الهادي، السـوق والجـراد لأحمـد عـامر، الشـابي لبشـیر القهـواجي، المجنـو 
رقـــم ســـبعة لعبـــد القـــادر مقـــداد ورشـــید المنصـــوري، العـــریش وعـــرس هـــارون لعبـــد الحكـــیم 
العلمــي، كــلاب فــوق الســطوح لعبــد القــادر بالحــاج نصــر، الــدنیا حكایــات لأحمــد عطــاء، 
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وأمـا اقتباسـا فقـد . ، واد الربیـع لعبـد الحكـیم العلمـيبك یـا شـعب لمحمـد عمـار شـعابنیةأح
یات تمثلــت فــي البرنــي والعتــرة اقتبــاس رجــاء فرحــات اقتصــرت الفرقــة علــى ثــلاث مســرح

مسوقر اقتباس لطفي العمـاري وانكشـفت الأوراق اقتبـاس مـراد عـروك إلـى جانـب  وجواب
الجازیـة الهلالیـة وعلـي بابـا لعبـد الرحمـان الأبنـودي وصـلاح الـدین : ثلاث أعمال عربیـة
  .الدین لنجیب الحداد

ات القـرن یـات وثمانینینسـیین فـي سـبعینكما نذكر أیضا بروز ثلـة مـن الكتـاب التو 
ا الماضي تعددت توجهاتهم وخیاراتهم، منهم من تعاط الكتابة الدرامیـة بصـفة فردیـة بعیـدً 

ـــین ـــة بمشـــاركة المخـــرج والممثل ـــركح ومـــنهم مـــن اعتمـــد الكتابـــة الجماعی وتمیـــز . علـــى ال
ة النص الـدرامي الصنف الأول الذي بدأ یبرز تحدیدا في أواخر الستینات بإقرارهم بأولوی

، إذ تفرغـــوا وتخصصـــوا لهـــذا 1علـــى العـــرض معتبرینـــه العمـــود الفقـــري للحفـــل المســـرحي
أن عرفت الحركة المسرحیة حاجة حقیقیـة لظهـور المؤلـف بفضـل تنـوع فـي : النشاط بعد

مـــن حیـــث اللغـــة ... ا كثیـــرةأســـالیب الكتابـــة ومجهـــود فـــي النقـــد وهـــو مـــا أفـــرز نصوصًـــ
مارس أغلبهم أنواعا أخرى من الكتابة كالقصة والروایـة والشـعر  كما. 2والخیال والتقنیات

سـمیر العیـادي ”و ” بشـیر القهـواجي” و” مصطفى الفارسي و التیجاني زلیلة"نذكر منهم 
وقـد عملـوا فـي . و الحبیب بولعراس و حسن حمادة وعمر بـن سـالم و عـز الـدین المـدني

ـــى طـــرح أفكـــارهم ورؤاهـــم ذات الأبعـــاد الفل ســـفیة والحضـــاریة وعـــادوا إلـــى نصوصـــهم عل
التراث التونسي في قراءة ونظرة جدیدة لا ترتكز على إعـادة مجـد العـرب والمسـلمین كمـا 

إذ تنـاولوا شخصـیات تاریخیـة ) اتیإلـى حـدود السـتین(به في المرحلة الأولـى  كان معمولاً 
ظلمـة غیر سویة كمسرحیة مراد الثالث للحبیب بولعراس، وسلطوا الأضواء على فترات م

                                                           
  ).205(ماجري، مسارات نحت الذات في المسرح التونسي، ص محمود ال1 
  ).203(المرجع نفسه، ص  2
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في التاریخ العربي الإسلامي كانتفاضات المهمّشین ضـد ظلـم واسـتبداد الحكـم المركـزي، 
لعز الدین المدني الذي یبقى ...مثل مسرحیة ثورة صاحب الحمار ودیوان الزنج والحلاج

أبرز كاتب في تلك الحقبة نظرا لتراكم تجربتـه  وتحقـق اكتمالهـا فرجـة علـى أیـادي عدیـد 
 .المخرجین

فقد ارتكـزوا فـي كتابـاتهم علـى الـركح والارتجـال مسـكونین فـي  صنف الثانيالأما 
ونـــذكر مـــنهم . التجدیـــد ســـاعین لإثبـــات اســـتقلالیة الفـــن الرابـــع عـــن الأدب ذلـــك بهـــاجس

عزالـــدین ” و” الفاضـــل الجعـــایبي والفاضـــل الجزیـــري و محمـــد ادریـــس و توفیـــق الجبـــالي
لـــى الأعمـــال المســـرحیة التونســـیة وقـــد اســـتطاع الصـــنف الثـــاني أن یســـیطر ع"... قنـــون

ات مــع تنــامي موقــع المخــرج واتخــاذ الجانــب الفرجــوي مركــز یــخاصــة منــذ أواخــر الثمانین
الصدارة في العمل الدرامي الذي أصبح یمثل الهاجس الأول لـدى المنشـغلین بهـذا الفـن، 

ا للعـــرض لفتـــرات طویلـــة، مقابـــل تراجـــع مكانـــة المؤلـــف المســـرحي الفـــرد الـــذي كـــان ســـیدً 
لقــد نــتج عــن انهیــار الــنص “: ا الصــلح الارتجــال والعمــل الجمــاعيلتنقلــب المــوازین تمامًــ

یتصـاعد نسـقه مـن سـنة إلـى (الدرامي الملتف نحو التراث في الثمانینات غیـاب تـدریجي 
فقــــد أصـــبح الــــنص . للـــنص الــــدرامي المكتـــوب الجــــاهز للكتابـــة الركحیــــة مســـبقا) أخـــرى

ا فبهـت وجـود الكاتـب ا سائرً الركح وإیقاعاته تقلیدً  ، أي النص المكتوب من وحيالمرتجل
  .1المسرحي بصورة مخیفة

باعتبارهـا أول هیكـل مسـرحي محتـرف فـي ) 1975(وتمثل تجربة المسرح الجدید 
وتشـجیعها علـى المبـادرات  1974البلاد، بعد دخول هـذه الأخیـرة التجربـة اللیبرالیـة سـنة 

فـي الكتابـة والإعـداد، إلـى جانـب ذلـك فقـد ثـارت الخاصة، الرائدة والمرسخة لهذا الاتجـاه 
 تمــــت بــــأي صــــلة فــــي رأیهــــا عــــن الســــائد والموجــــود مــــن أســــماء وشخصــــیات غربیــــة لا

                                                           
محمـــد عبـــازة، تطـــور الفعـــل المســـرحي بتـــونس مـــن اللامركزیـــة إلـــى التجریـــب، مركـــز النشـــر الجـــامعي، دار ســـحر للنشـــر،  1

 ).415(، ص 2009تونس، 
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الثقافیـــة للمجتمـــع التونســـي وهمومـــه وهواجســـه، إذ لا تعكـــس بالنســـبة لهـــم  للخصوصـــیة
ن فـي كما أنهم اعتبروا أن مسـرح التـراث الـذي هـیم. صورة التونسیین في حیاتهم الیومیة

ات قد عجز عن ملامسة القضایا الیومیة للمجتمع بل غاص بیه في ماض یفترة الثمانین
التــي  غــة الفصــیحةلــم یعــد لــه أي أثــر فــي حاضــره، كمــا زاد فــي تعمیــق ذلــك اســتعماله لل

تـردد : عملت على تعمیق الفجوة بین العمل والمتفرج وهو ما یؤكده الدكتور محمـد عبـازة
ا علــى ألســنة مؤسســي المســرح الجدیــد والنقــاد الــذین ســاندوهم، ا مصــطلح الآن وهنــكثیــرً 

خاصــة مــن الجــامعیین والطلبــة والبــاحثین مثــل الأســتاذ محمــد مــومن وعزالــدین العباســي 
ا حول الخرافة التي ا أساسً ومحمود الماجري وغیرهم، وكان هذا الطرح الآن وهنا متمحورً 

ي أن تكون اللهجة العامیـة التونسـیة التـي ا، واللغة ینبغا ودمً ینبغي أن تكون تونسیة لحمً 
وعلــى هــذا المنحــى كانــت خیــارات . 1تســاعد التونســي علــى الانغمــاس فــي واقعــة الیــومي

ا عـــن مســـرحیة المســـرح الجدیـــد، فباســـتثناء المســـرحیة الأولـــى العـــرس التـــي كانـــت اقتباسًـــ
ف جمیـع قامـت جماعـة المسـرح الجدیـد بتـألی "برشـت لبرتولـد"الصـغارعرس البورجوازیین 

ولـم تتوقـف . ، غسالة النـوادر، کومیـدیا، لامعرب الورثة، التحقیق،: لمتمثلة فيأعمالها ا
المســیرة الفنیــة لأعضــاء المســرح الجدیــد بعــد انحــلال الفرقــة بــل تواصــلت فــي إطــار آخــر 

مــع الفاضــل الجعــایبي  1993مــع شــركة جدیــدة أطلــق عیهــا فامیلیــا للإنتــاج وذلــك ســنة 
ا عدیـد مقـدمً نفسـه الأسـلوب بخـرى مـن المسـرحیین أیـن اسـتمر العمـل وجلیلة بكار وثلـة أ

ابـــة كت(فامیلیـــا، عشـــاق المقهـــى المهجـــور، ســـهرة خاصـــة، البحـــث عـــن عائـــدة : الأعمـــال
، عرب )عن یومیات مریض فصامي لناجیة الزمني(، جنون ، العوادة)فردیة لجلیلة بكار

 .برلین، خمسون، یحیي یعیش، تسونامي

                                                           
 ).157(، ص السابقالمرجع 1 
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ا فـي مسـار مهمً ا لى أن تأسیس شركة المسرح الجدید مثل منعرجً وتجدر الإشارة إ
الحركــة المســرحیة التونســیة إذ شــجع العدیــد مــن المســرحیین علــى إنشــاء شــركات خاصــة 
مع ترسخ الخیـار اللیبرالـي فـي الـبلاد، ممـا أدى إلـى تزایـد عـددها بشـكل واضـح، إذ نجـد 

وفــي . 2010ي شــركة ســنة لتنــاهز المــائت 1985و 1976اثنتــا عشــر شــركة بــین ســنتی 
إطـــار هـــذا المنحـــى الجدیـــد تعـــددت التجـــارب المســـرحیة وتنوعـــت لتفـــرز عـــدة مســـرحیات 

لكــن الممیــز لهــذه الفتــرة . أخــذت فیهــا الأعمــال المؤلفــة مكانــة هامــة إلــى جانــب المقتبســة
بعـــدما حســـم الأمـــر لصـــالح المخـــرج والجانـــب ) ات القـــرن الماضـــيیات وتســـعینیـــثمانین(

اب المؤلــف الواحــد والملفــوظ، هــو ظهــور المخــرج المؤلــف بشــكل ملفــت المرئـي علــى حســ
بـل البـاحثین والنقـاد، مـن بیـنهم الباحـث حـافظ للانتباه والذي طـرح عدیـد التسـاؤلات مـن قِ 

النصـوص الممضـاة مـن قبـل المسـرحیین المباشـرین : الجدیدي الذي تنـاول مسـألة هیمنـة
المسـرحیین الـذین یقـدمون أنفسـهم منـذ بدایـة لعملیة الإنتاج المسرحي والنسبة الهائلة مـن 

فقــد تمیــزت جــل الأعمــال بارتكازهــا  1أعمــالهم علــى أنهــم مخرجــون وكتــاب فــي آن واحــد
فرقــة مســرح الأرض : ا، مــن بــین تلــك الشــركات نــذكرا وإخراجًــتألیفًــنفســه علــى الشــخص 

ورغي وكانت جمیع مسرحیاتها من تألیف وإخراج نور الدین ال 1984التي تأسست سنة 
وقـد نــاهزت العشــرین مســرحیة، كمــا نــذكر أیضــا فرقــة مســرح التیــاترو التــي تأسســت ســنة 

وقــدمت عدیــد الأعمــال التــي ألفهــا وأخرجهــا توفیــق الجبــالي، إلــى جانــب تجربــة  1987
  ...المسرح العضوي مع عزالدین قنون الذي كتب وأخرج أیضا عدید المسرحیات

ات القــرن الماضــي مــن یتونســیة منــذ ســبعینالمســیرة المســرحیة ال وبالتــالي لــم تخــلُ 
ســرحي التونســي، إلا محــاولات فــي الكتابــة بأســالیب وجمالیــات مختلفــة أثــرت الرصــید الم

زال رغـــم تعـــدد التجـــارب مـــاالحضـــور القـــوي للریبـــارتوار العـــالمي الـــذي  أن ذلـــك لـــم ینـــفِ 
                                                           

ات فــي المســرح التونســي، دار ســحر للنشــر والمعهــد العــالي للفــن المســرحي، تــونس، محمــود المــاجري، مســارات نحــت الــذ 1
 ).209(، ص 2015
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أعمــال المسـرحیة یجـد مكانــه فـي خیــارات المسـرحیین التونسـیین وأفضــل دلیـل علــى ذلـك 
ات عدیـد یـفقـد أنجـزت الفرقـة البلدیـة منـذ الثمانین. كل من الفرقة البلدیة والمسـرح الـوطني

المسـرحیات المنجـزة تحـت إدارة محمـد  :ر منهـاكالأعمال المترجمة وخاصة المقتبسة، نـذ
ــــث، سیســــكو، راس العــــام، القاعــــدة والاســــتثناء، ریتشــــارد الثا): 1998-1983(كوكــــة  ل

، داکتیلو، حبـك دربـاني، کوریولـون، المهرجـان، من عزیزة، الخادمات القلاع أمیر، الكلو
، قلبــــوني، العــــین بــــالعین، روح القیــــاس، قاضــــي زلامیــــة، ســــیدي مــــرزوقأقفــــاص علــــى 

أعمال مقتبسـة مـن أصـل خمسـة أعمـال  ةكما أنجزت الفرقة ثلاث. المحبة، قضیة شیلوك
لمتمثلة في على شط بحر وا 2002إلى  1998في فترة بشیر الدریسي التي امتدت من 

وأمـا فــي الفتــرة الأخیـرة التــي ترأســت فیهـا الفرقــة الســیدة منــي . الهـوى وأحبــاب والخصــومة
  :أنتجت أیضا عدید الأعمال المقتبسة نذكر منها 2003نور الدین منذ 

ریشال، اللیل زاهي، یظهرلي وقیت، جنان الحب، أه أه یا محبوبة، المهزلة البیضاء، الما
 .، أحوال، کوشمارستاولیفر توی

للـبلاد،  اا ومسـرحیً ا وطنیًـوكـان مكسـبً  1983وبالنسبة للمسرح الوطني الذي تأسس سـنة 
دریس التي امتدت إفقد قدم أیضا العدید من الأعمال المقتبسة نذكر منها في فترة محمد 

جنة على الأرض عن تینیسي ولیامز، دون جوان عن مولیار، : 2011إلى  1988من 
طوقــــة للكاتــــب یاســــین، الدحــــداح ري عــــن أفریــــد جــــاري، بدلــــة الأمیــــر لجــــورج الجثــــة الم

ـــام  شـــحادة، وفـــي الطـــرح عـــن صـــامویل بیكیـــت، راجـــل ومـــرا لزیـــامي، حـــدث لعمـــر الخی
الرصـــیف الغربـــي وصـــراع لبرنـــار مـــاري كولتـــاز، عـــدن عـــدن الأرثـــر رمبـــو، فاجعـــة فـــي 

لأرثر میلر، اللیلة نرتجـل باریس لكریستوفر مارلو، الهروب لغار كسنكجیان، موتة العز 
بیرندیلو عـن لـویجي بیرنـدیلو، نجمـة نهـار أو عطیـل لشكسـبیر، مدرسـة الشـیطان لإریـك 
ایمانویل سمیث، الحیاة حلم لكلدیرون دي لابارك، الموسوس غـن مولیـار، بنـت الجنـرال 
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 قابلر لهنریك أبسن، كلیلة ودمنـة لابـن المقفـع ولـم تتوقـف الأعمـال المقتبسـة مـع المسـرح
وهـــي اقتبـــاس للشـــادلي ) 2015(الـــوطني إلـــى الآن حیـــث أنـــتج مســـرحیة بـــرج الوصـــیف 

، وقـد قـام أیضـا "العرفاوي عـن مسـرحیة قطـة علـى سـطح صـفیح سـاخن لتینیسـي ولیـامز
بانجاز مسرحیة دیزیر اقتبسها عن نص مسـرحیة ) 2011(طار شركة خاصة سنة إفي 

لـــوطني أیضـــا مســـرحیة الرهیـــب كمـــا قـــدم المســـرح ا. عربـــة اســـمها رغبـــة لـــنفس الكاتـــب
اقتبــاس الحمــدي الحمایــدي تحــت إدارة أنــور الشــعافي الــذي كانــت لــه أعمــال ) 2013(

نتـــاج مختلفـــة نـــذكر منهـــا المنجـــزة فـــي مركـــز الفنـــون إأخـــرى مقتبســـة فـــي إطـــار هیاكـــل 
قبـــل حـــین اقتبـــاس المســـرحیة الثغـــرة لیونســـكو وتـــرى مـــا رأیـــت اقتبـــاس : الدرامیـــة بمـــدنین
عطیـل، (ن شكسـبیر دواویـن قصـائد كمـال بوعجیلـة وأولا تكـون اقتبـاس عـ المجموعة مـن

  ). ، رومیو وجولیاتهملت، الملك لیر
لا یمكـــن أن نتجـــاوز ذكـــر تجربـــة نجمـــة الشـــمال لنـــور الـــدین نفســـه وفـــي الســـیاق 

وتمیــزت خیاراتــه بــالعودة المكثفــة للریبــارتوار العــالمي  1997العــاتي التــي تأسســت ســنة 
مســـرحیة لســـانهم نـــص هرکـــوکین باربـــان، : تقنیـــة التونســـة حیـــث قـــدممســـتعملا فـــي ذلـــك 

عیشــة حلــوة وتــدریب البطــل قبــل الســباق نصــوص مســرحیات میشــال دوتــش، لیلــة الأحــد 
وعقاب سهریة وحكایـات ویـوفي الحـدیث عـن نصـوص مسـرحیة لكزافیـی دورنجـی، دنـس 

ـــك نـــص ر  ـــة التونســـیة درة شـــمام، ریل ـــك والملائكـــة اقتبـــاس الروایتـــي الكاتب ـــا ریل اینـــر ماری
أودیب الطاغیة وأنتیغون السوفوكل، إلى متى نص جون بیار سیمون، سباحة حرة نص 

ســكون نــص ســارة  48،  4ســنیة زرق عیونــة عــن فكــرة الهنــاك أحــد قــادم للیــون فــوس، 
كاین، شمس الضحى سماویة لنوال رونـود، زرلینـة الخدیمـة نـص لهرمـان بـروك، مكبـث 

قد سلك كل من نور الدین العـاتي ورفیقتـه سـنیة زرق عیونـة و . ورتشارد الثالث لشكسبیر
نهـــج التونســـیة فـــي تنـــاول هـــذه النصـــوص، فبعـــد لقـــائي بـــه وحـــدیثي معـــه حـــول خیاراتـــه 
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ا المسرحیة، أعلمني أنـه بعـد اختیـارهم لـنص عـالمي، وفـي أغلـب الأحیـان مـا یكـون نصًـ
 كمـا سـبق وذكرنـا” امةلـدرة شـم“یـین عملین انطلق فیهما من نصـین روائ اا ما عدمسرحیً 

تتولى سنیة تونسة النص أي إعادة كتابته كما هو باللهجة العامیة التونسیة مع الحرص 
ولكــن هــذه التقنیــة لا تبتعــد كثیــرا علــى الاقتبــاس لمــا . علــى الوفــاء التــام للــنص الأصــلي

جـراء تعـدیلات لیـتلاءم الـنص إتحمله اللغة من خصوصیات ثقافیة تفـرض علـى الكاتـب 
د أو الــنص الهــدف مــع الثقافــة المنــزل فیهــا أو الثقافــة الموجهــة إلیهــا كمــا رأینــا فــي الجدیــ

 .العنصر الأول
إلــى جانــب تجربــة نجمــة الشــمال فــي العــودة إلــى الریبــارتوار العــالمي نــذكر تجربــة 

فــي ذلــك  غــازي الزغبــاني الــذي انطلــق فــي جــل أعمالــه مــن نصــوص عالمیــة مســتعملاً 
شـغال أمسرحیة سوایع اقتباس للمغنیة الصـلعاء لیونسـكو، انتبـه : تقنیة الاقتباس إذ أنجز

اقتبــاس لنهایــة اللعبــة البیكیــت، الطــرح اقتبــاس للخادمــات لجــون جــوني، الــدرس لیونســكو 
، بلاتــو أقتبــاس لنکرافــوس لجــون بــول ســارتر عــد اقتبــاس فــي انتظــار غــودو لبیكیــتالمو 

ة الحیـوان لادوارد لابـي، رومیـو ، عقاب أحد اقتباس لقصـة حدیقـ)إنتاج المسرح الوطني(
  .وجولییت اقتباس عن شكسبیر

نجـــزت عدیـــد ألـــم یغـــب أیضـــا الاقتبـــاس عـــن مســـرح الطفـــل ومســـرح العـــرائس فقـــد 
من ذلـك نـذكر تجربـة المخـرج حـاتم مرعـوب . الأعمال المسرحیة ذات المصادر العالمیة

بیــرو ومســرحیة  اقتبــاس للأمیــرة النائمــة لشــارل) 2014(الــذي أنجــز مســرحیة الســاحرات 
اقتبـــاس ) 2015(وبائعـــة الكبریـــت نفســـه لكاتـــب لاقتبـــاس أیضـــا ) 2012(بیـــاض الـــثلج 

لقصة بائعة الكبریت الهانس کریستان أندرسن الذي واصل العمل على قصصه باقتباس 
) 2017(عـــن البجعـــات المتوحشـــات ومســـرحیة الحوریـــات ) 2016(مســـرحیة البجعـــات 

حـافظ "فة إلى ذلك فقد أخرج عملـین مـن اقتبـاس عن قصة عروس البحر الصغیرة، إضا
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لجــــین مــــاري ) 2013(لشــــالر بیــــرو وجمیلــــة والــــوحش ) 2011(وهمــــا ســــندرلا  "محفــــوظ
كمـــا نـــورد أیضـــا فـــي هـــذا الاطـــار الأعمـــال التـــي قـــام بهـــا المركـــز . لـــوبرانس دي بومـــون
ن نص ارسـولا لیتـز اقتبـاس محـي الـدین بـ 1993مرجان المغامر : الوطني لفن العرائس

اقتباس عبد الحمید خریـف لقصـة عـروس البحـر الصـغیرة  2001عبد االله، أمیرة البحار 
اقتبـــاس حســـن المـــؤذن عـــن قصـــة لأســـكار وایلـــد،  2002لأندرســـن، العنـــدلیب والـــوردة 

نــص وإعــداد محمــد العــوني عــن قصــة قصــیرة لقارســیا مــاركیز،  2008كائنــات ضــوئیة 
، 2007الـــوحش، حمـــراء والـــذئب اقتبـــاس عـــن قصـــة الحســـناء و  2009حســـناء القصـــر 

كر العیــادي الســاحرة الصــغیرة اقتبــاس الشــاذلي بــن أحمــد، مغــامرات شــبلون أقتبــاس بــوب
  .اقتباس لقصة سندریلا 2014، أنا سندریلا لنص فریدریك هبر اردت

ومــن خــلال هــذه الأمثلــة نتبــیّن الحضــور الكبیــر للنصــوص العالمیــة فــي المســرح 
یمثلان مسارین متوازیین للمسرح التونسي حتـى بعـد تطـور  التونسي، فالتألیف والاقتباس

تجربــة التــألیف فــي صــورها المختلفــة إلا أن الــنص العــالمي بقــي مــن خیــارات الكثیــر مــن 
یعــود ذلــك إلــى أســباب عــدة نــذكر منهــا تصــدر المخــرج هــرم العمــل الــدرامي . المســرحیین

الـــنص المســـرحي  وتجـــاوز الـــنص مقابـــل إعطـــاء الأولویـــة لعناصـــر العـــرض، إذ أصـــبح
یطــوع لخدمــة العــرض ویخضــع فــي ذلــك إلــى عدیــد التغیــرات دون الأخــذ بالاعتبــار إلــى 

ات فـي تـونس ظـاهرة الـدراماتورجیا كإعـادة كتابـة یلذلك برزت منذ التسعین. بنیته الدرامیة
ركحیـــة للـــنص حســـب مـــا یتطلبـــه العـــرض ورغبـــات المخـــرج، وقـــد تركـــز ذلـــك مـــع بـــروز 

ف الجمــاعي كمــا ســبق وذكرنــا وهــي مســارات تضــع المخــرج فــي المؤلــف المخــرج والتــألی
صــدارة العمــل المســرحي وبالتــالي فــان العــودة إلــى النصــوص العالمیــة فــي قــراءة ورؤیــة 
ركحیة جدیدة سیكون مكثفا إلى جانب ذلك فإن المسألة المادیة تعتبر مـن أبـرز العوامـل 

فجــل الفــرق تتبــع سیاســة  .فــي التوجــه إلــى نصــوص عالمیــة وتقهقــر مكانــة المؤلــف الفــرد
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إمــــا باعتمــــاد الكتابــــة الجماعیــــة أو العــــودة إلــــى  1التقشــــف والضــــغط علــــى المصــــاریف
الریبارتوار العالمي خاصة أن أغلـب الفـرق تعـیش علـى دعـم وزارة الثقافـة، إذ أن السـوق 
المسرحیة في تونس لا تعتمد على التسویق الـذاتي والعمـل علـى كسـب قاعـدة جماهیریـة 

كة مــداخیل تــؤمن مــن خلالهــا اســتمراریتها مــا عــدى بعــض الأعمــال التــي تضــمن للشــر 
لـذلك فـإن غالبیـة المخـرجین والمنتجـین . تعتمد على شهرة الممثل كعرض الممثـل الواحـد

یلتجئــــون إلــــى نصــــوص عالمیــــة یمكــــن أن نطلــــق علیهــــا أیضــــا صــــفة مجانیــــة، عرفــــت 
تكـالیف الـنص وهـذا مـا  بنجاحها من حیث الأسلوب والصیاغة حتى یوفروا على أنفسهم

تبـــدو ممارســـة التـــألیف المســـرحي فـــي راهـــن : "یتأكـــد فـــي قـــول الـــدكتور محمـــود المـــاجري
 المسرح التونسي مجالاً 

ً
ا بمـیلاد ما بعد یوم ولا شيء یلوح فـي الأفـق مبشـرً  یضیق مداه یو

الكاتــب المســرحي الكبیــر الــذي قــد یتبــارى المخرجــون فــي قــراءة أعمالــه وتقــدیمها بــرؤى 
فـــة، وفـــي انتظـــار ظهـــوره سیواصـــل المســـرحیون ، الكبـــار مـــنهم والشـــبان، اســـتلهام مختل

نصوص المسرح العالمي التي لا یخفت بریقها لتقدیمها في عـروض لـن تكبـر إلا بعمـق 
  ”.2ثقافة مخرجیها وإضافاتهم النوعیة في فن عرف بتطوره البطيء

                                                           
 ).416(محمد عبازة، تطور الفعل المسرحي بتونس من اللامركزیة إلى التجریب، ص 1 
 ).212(محمود الماجري، مسارات نحت الذات في المسرح التونسي، ص 2 
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 المسرح التونسي بین الأطر الفكریة والأبنیة الدرامیة والفنیة:الفصل الثاني

درامــي وآخــر مــن طــابع مــزدوج خطــاب عــام یتشــكل الخطــاب المســرحي بشــكل  
إذا مــــا أردنــــا التمییــــز بــــین و مســــرحي أو بتعبیــــر مغــــایر نــــص درامــــي وعــــرض مســــرحي 

الخطابین فمن الضروري أن نعرج على التمییـز بـین مصـطلحي درامـا ومسـرح، فـالتمییز 
، أو الحـدود الدقیقـة التـي تعطـي لكـل منهـا التفریـق بـین الخطـابین لنـابینهما هو مـا یتـیح 

عن الآخر ویغلق بـاب المماثلـة الـذي قـد یـوحي بـه المصـطلحان  ا یمیزه بالضرورةمفهومً 
ترجـع إلـى مركـب "ا لانتمائهما إلى ذات الحقـل الفنـي كلمـة المسـرحي قصـد بهـا أنهـا نظرً 

أي إنتـــاج للمعنـــي و إیصـــاله مـــن خـــلال :ظـــاهرة تشـــارك فـــي تعامـــل المـــؤدي المشـــاهدین
یخـص كلمـة درامـا فتعنـي فـي  أمـا فیمـا 1"ا لـهالعرض نفسه أو الأنساق التي تشكل أساسً 

المصــمم للتمثیــل المســرحي و المبنــي  (Fiction)ذلــك الضــرب مــن التخیــل " هــذا المقــام 
و من هنـا فـإن العـالم الـذي  2"خاصة )درامیة (  (Conventions)على أساس اتفاقات 

لالتزامـات وهـي المعمــول یخـتص بـه الخطـاب الـدرامي قـائم علــى مجموعـة مـن القواعـد وا
، فــــي حــــین أن عناصــــر هــــذا الخطــــاب تباعهــــا فــــي عــــالم الــــدراماامتفــــق علــــى ال، و بهــــا

ر بادیــة للعیــان بمثابــة ، حاضــرة إلا أنهــا مخیفــة غیــرســالةمــن مرســل ومتلقــي و ) الــدرامي(
لــى المباشــرة بحضــور إ، إلا أن الخطــاب المســرحي یســتند بشــكل رئیســي خطــاب ضــمني

ساسـها الحضـور والحیویـة، تعكـس یع مشـاركة فعلیـة أیشكل الجمالممثلین والمشاهدین، و 
) الــدرامي، المســرحي(لیــه یكمــن الإخــلاف بــین العنصــرین عأحــداث العــرض المســرحي، و 

فـي ذهنیـة ثـم تنقـل إلـى  أن أحدهما یجعل من عناصر العملیة المسـرحیة كامنـة و قابعـة
لم عالم الدرامي إلى العـا، فیما یتسم الخطاب الثاني ینقل ال)الخطاب الدرامي(الورق وهو 
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یختلـــف هـــذا النقـــل حســـب شخصـــیة المخـــرج  علـــى الـــرك ، و ، أي جعلـــه ممـــثلاً المســرحي
 ا وذلــك راجــع إلــى القناعــات الشخصــیةا أو جزئیًــوبراعــة الممثــل ، فقــد یكــون انتقــل حرفیًــ

  .الاتجاهات المتبناةو 
لا "ومــن ثــم التمییــز بــین الخطــابین ) درامــا، مســرح(إن التمییــز بــین المصــطلحین 

ا لأن العـرض نـه تمییـز مطلـق بـین جسـمین یغـایر أحـدهما الآخـر، نظـرً یعني بـالطبع أ
تقلیدیا على الأقل یُكرس لمثیل التخیل الدرامي و لكنه تمییز یعني بـالأحرى مسـتویات 
مختلفـة لظـاهرة ثقافیـة واحـدة بالنسـبة إلـى أعـراض التحلیـل وانطلاقـا ممـا سـلف نكــاد 

أخرى یواجه الباحث في المسرح نمطان  نجزم أنه خلافا للباحثین و النقاد في مجالات
نمط الــذي متباینــان للمــادة النصــیة علــى الــرغم مــن كونهمــا متعــالقین فــي الأســاس الــ

  .1"النمط الذي جرى تألیفه  من أجل المسرحجرى إنتاجه في المسرح و 

تشـكل فـي مخیلـة ا هـو خطـاب تقـوم عناصـره و إن الخطاب الدرامي كما رأینا سالفً 
لـه عناصـر العمـل الـدرامي مـن یا یرسـم مـن خلا إبـداعً ا الأخیـر عمـلاً الكاتب لیهنـدس هـذ

حــدث ویســبح فــي مخیلتــه لیخلــق شــخوص بشــریة قــد تعــود هــذه زمــن ومكــان وصــراع و 
حینـا یشـكل هـذا التي نعیش فیهـا أو مـن واقعـه، وقـد عـن مجتمعـه و الشخوص إلى البیئة 

ا مـــن أفعـــال انطلاقًـــ ،بـــه یضـــفي علیـــه بنـــاء محـــاور الفعـــل والحـــدث فیـــهالعـــالم الخـــاص 
 ، و یؤسـس كـل مــا فـي هـذا العمـل الــدرامي برسـائل مشـفرة أو رسـائل مباشــرة الشخصـیات

، وذلك قبـل أن یضـع اللبنـة الأولـى فـي لهدف الكامن وراء قیام هذا العملاهي المبتغى و 
إبــداع هــذا الــنص الــدرامي ذلــك أن الهــدف الــذي یقــوم مــن أجلــه العمــل المســرحي یجــوب 

ا ا للعیـــان أم مشـــفرً ا و واضـــحً كـــان مباشـــرً أ حي و ینـــدرج فـــي طیاتـــه ســـواء العمـــل المســـر 
یتطلـــب قـــراءة متفحصـــة فـــي حـــین یختلـــف الهـــدف بـــاختلاف الشـــریحة  اضـــمنیً و  امســـتترً 
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الهــــدف الترفیهــــي وهنــــاك  ا فهنــــاكا و صــــغارً الموجهـــة إلیهــــا هــــذا العمــــل المســــرحي كبــــارً 
  .الفكريالثقافي و و التعلیمي، 

تنمــو مــع أحــداث حي تربطــه جملــة العلاقــات التــي تتشــكل و كمــا أن الفعــل المســر 
  .المتفرجالفعل المسرحي وهي مبنیة بین المؤدي والمتلقي، المتكلم والمستمع والممثل و 

الأمكنة المتعلقة بـأطراف هـذه أخذ العمل المسرحي بعین الاعتبار، الأزمنة و كما ی
متكلم والمسـتمع م موصـولا بـال، على الدواإذ یكون الخطاب الدرامي" العملیة المسرحیة 

إلـى درجـة  ، ویكـون فـي الوقـت نفسـه دینامیـاالمكـانروابطهما المباشرة في الزمـان و و 
مكان اللفظ المعین لنبـدل تواصـل ولشـكل الصـلة فـي یخضع فیها المشاركون وزمان و 

و علیـه  1"فالولاء الأولي للغة فـي الـدراما ولتوابعهـا المرجعیـة) مسار الأحداث( الواقع 
فإن النص الدرامي قد حافظ على سلطنة و شكل علاقته مع المتلقي من منظـور زمـاني 

ا یتـیح للمشـاركین تبـدل متواصـل و مكاني معین ، إلا أنه وفـي الوقـت نفسـه یبقـى دینامیًـ
  .مع مجربات الأحداث و تنامیها 
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  البعد الفني للشخصیة في العمل الدرامي: المبحث الأول

دراســات النقدیــة مــن بــین العناصــر المهمــة فــي البنــاء الشخصــیة فــي عــرف ال دتعــ
الـــدرامي و تطـــور الأحـــداث كمـــا تعـــد مـــن الأنـــواع التـــي تقـــوم علـــى المحاكـــاة و تتمیـــز 

جرد إلى الملموس على خشـبة المسـرح، وتعبـر ا تتحول من المهالشخصیة المسرحیة كون
صـــة فـــي تنـــامي الأحـــداث كمـــا أنهـــا تحظـــى بأهمیـــة خاعـــن نفســـها مـــن خـــلال الحـــوار و 

مـن أهـم عنصـرا مركزیـا فـي العمـل المسـرحي و الدراسات منـذ آرسـطو بوصـفها الأبحاث و 
مـــا یضـــطلع علیـــه المؤلـــف المســـرحي أثنـــاء عملیـــة صـــناعة الـــنص الـــدرامي هـــو خلـــق 
الشخصـــیة كونهـــا مـــن إحـــدى مقومـــات التـــي تشـــكل بنائیـــة الـــنص الفكریـــة حیـــث یعـــرف 

ـــدكتور حمـــادة إبـــراهیم فـــي كتابـــة معجـــم المصـــطل حات الدرامیـــة المســـرحیة الشخصـــیة ال
Personale Caractère / Drantris " بأنهـا الواحـدة مـن اللـذین یـؤدون الأحـداث

الدرامیة في المسرحیة المكتوبة أو على المسـرح فـي صـورة مثلیـة ، و كمـا قـد تكـون 
لا تظهـر فـوق خشـبة التمثیـل فقـد یكـون شخصیة معنویة تتحرك مـع الأحـداث و هناك 

ا فــي المســرحیة كمنــزل أو إنســان أو بلــدة أو نحــو ز مجســد یلعــب دورً هنــاك أیضــا رمــ
یمكــن أن تتطــور مــن خــلال الأفعــال ذلــك، فالشخصــیة إذن هــي مصــدر الحبكــة التــي 

وعلیــه یمكــن تعریــف الشخصــیة بأنهــا كــل عنصــر . 1"الأقــوال التــي تصــدرها الشخصــیةو 
همة الشخصــیة فــي ، فالفعــل عنـدنا هــو مسـاظهـر علــى الـركح أم لــم یظهـر ســواء أ فاعـل

  .مفید للشخصیةم و مهالحركة محدد م أحداث النص المسرحي و یتقد

ا تابعـة للفعـل كمـا أما أرسـطو فقـد أهمـل عنصـر الشخصـیة ونظـر إلیهـا علـى أنهـ
لكــن یتعــرض یســتخدم فعــلا كــي یصــور بــه الشخصــیة، و  الحــدث الــدرامي"جــاء فــي قولــه 
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لحلبـة فـي حدیثـه عـن ة الثانیـة بعـد القـد منحهـا المرتبـ 1"للشخصیة بسبب علاقتها بالفعـل
ه لا بــد لكــل نــص إلا أنّــ " بــین النقــاد  دارســي المســرح، وهــو مــا أثــار جــدلاً الفعــل الــدرامي

أن أكثــر رامي الــذي نســجه المؤلــف فــي ذهنــه و مــن شخصــیات تحمــل ســمات العمــل الــد
المســـرحیات التـــي ظفـــرت بالشـــهرة الحقیقیـــة فـــي جمیـــع العصـــور هـــي المســـرحیات التـــي 

یــة عملیــة خلــق حیو  ، إذ أنّ اتها الدرامیــة وفــق تشــخیص بــارعزت بمیــزة خلــق شخصــیامتــا
  .2"خلودهاو  عنفوانهاهي السر في قوتها و 

بمثابــة الوســیط الــذي یحمــل المضــمون الفكــري الــذي یعبــر عــن  الشخصــیةتعــد ف
كمـــا تعـــد "  ،الـــنص الـــدرامي الـــذي یكتبـــهرؤیـــة المؤلـــف فـــي القضـــیة التـــي یعالجهـــا مـــن 

ر سـمة تحیلنــا علـى بنــى اجتماعیــة ، كمــا تعتبــبوظیفــة درامیـةمــة مشـحونة الشخصـیة علا
ة واســــعة تركیبــــات ذهنیــــة أو نفســــیة لــــذلك وجــــب علــــى المؤلــــف أن یكــــون علــــى إحاطــــو 

، وبین ماذا تقـول فـي كـل موقـف بالشخصیات التي یتناولها، مما یتیح له التصرف معها
عــن مســرحیات صــورت فیهــا ، وهنــاك أمثلــة المواقــف التــي تظهــر خــلال المســرحیةمــن 

ا للشخصـیات التـي بوصفه خلاقًـ" شكسبیر" ، فنجد مثلا لا نظیر له االشخصیات تصویرً 
  .3"تبدو كأنها مخلوقات بشریة حقیقیة تثیر حولها المنافسات الحامیة

" غیرهـا بأنهـا هـا عـنبرز سـماتها التـي تكتست الشخصـیة المسـرحیة أهمیتهـا و وقد ا
لفنـــون الدرامیــة عـــن الشخصـــیة الروائیــة كونهـــا تعبـــر عـــن فــي كـــل اتتمیــز فـــي المســـرح و 

دون تـــدخل ) فـــي مجـــال التمثیـــل(الحركـــة المونولـــوغ و رة مـــن خـــلال الحـــوار و نفســـها مباشـــ
  .4"وسیط هو الكاتب أو الراوي

                                                           
  .113، ص1983أرسطو، فن الشعر، قر إبراهیم حمادة، مكتبة الأنجلو المصریة، 1
، 1ب، المغــرب، طعلـي عـواد، غوایـة المتخیـل المسـرحي، المقـابلات الشــعریة الـنص والعـرض والنقـد، المركـز التقـافي العـر  2

 50م، ص1997
 50المرجع نفسه، ص 3
  270ماري إلیاس وحنان قصاب حسن، ص 4
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علیــه فــإن الشخصــیة فــي الــنص الــدرامي لا تحتــاج إلــى مــن ینقــل مــا ترغــب فــي و 
یســـعفها ا بـــذاتها، بلغتهـــا وكلماتهـــا و ذاتهـــ فهـــي مكتفیـــة بـــذاتها أي أنهـــا تعبـــر عـــن ؛قولـــه

كمــا یشــكل نــص الشخصــیات  ن طریــق الكلمــة،مــالكاتــب فــي إظهــار حركاتهــا بالوصــف 
براعتـه یعـد جـد مضـني بالنسـبة للكاتـب مـن حیـث مـدى مة في النص الـدرامي و مهنقطة 

وأحاسیســها مــن حیــث نقــل وتصــویر مشــاعر الشخصــیات فــي إعطــاءه بعــده الشــمولي و 
تقــل كــل مــا یطــرأ علــى كــل منهــا بالإضــافة إلــى التقلبــات اتهــا الثقافیــة و جعیبــاختلاف مر 

  .التي قد تخضع لها مع تنامي الأحداث
ـــى  ـــة التشـــكیل المســـرحي للـــنص الـــدرامي عل وقـــد تغیـــب العلامـــة اللغویـــة فـــي حال

ــــل(الخشــــبة فتعــــوض الشخصــــیة  الحركــــة أو الإشــــارة  ســــاطةالخطــــاب اللغــــوي بو ) الممث
محــة تصــدر عــن الشخصــیة لك كفیلــة بترجمــة الخطــاب للمتلقــي فالتكــون بــذلوالإیمــاءة و 
  .في النص المكتوب ا طویلاً ا درامیً تحمل خطابً 

ة إشــارة ســاطنهــا مــن نــص بو موقــد ینقــل الكاتــب مــا حــول الشخصــیة ومــا یصــدر 
، تســتدعي هــذه الإشــارة إعمــال ذهــن المتلقــي وحثــه تختصــر جملــة مــن الكلمــات والألفــاظ

غیــر أن خطــاب الكاتــب الــدرامي قــد ) الممثــل(كــات الشخصــیةعلــى التركیــز فــي جــل حر 
، فیصـــیر خطـــاب الشخصـــیة نفســـه خطـــاب الشخصـــیة أو قـــد یتمـــاهى معهـــا یـــذوب مـــع

ما تكون الشخصیة بمثابـة القالـب ا خطاب المؤلف وبالتالي لا یمكن الفصل بینهما فكثیرً 
ف أفكـــاره علـــى رُؤاه و قـــد یـــوزع المؤلـــذي یصـــب فیـــه الكاتـــب مجمـــل أفكـــاره و الوعـــاء الـــو 

لكــي تحمــل كــل شخصــیة رؤیــة مــا أو موقــف وذلــك لتكــون مقنعــة و حســب الشخصــیات ف
  .في المتلقي  تأثیر الكاتبسهم في تعمیق تبرع في نقل أفكار الكاتب كما تُ 

كما أن التواصل الذي یبنـى علیـه الخطـاب الـدرامي یتـیح المجـال أمـام الشخصـیة 
مـن مع المتلقي من جهـة أخـرى من جهة و الشخصیات لكي تتواصل من خلاله مع بقیة 
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ـــ خـــلال ـــة فحتـــى صـــمتها یعـــد خطابً ـــة وغیـــر اللغوی ا كامـــل سلســـلة مـــن العلامـــات اللغوی
ســــه النقــــدي ونمــــط الشخصــــیة ونوعهــــا حیتوقــــف فهمــــه علــــى براعــــة المتلقــــي و  التواصــــل

أهم وظیفة للشخصیة في الخطاب هم وظائفها التي خلقت من أجلها و مسارها بقدر ما یو 
أي أن معظــــم  ؛ح عملیــــة التواصــــل مــــع الآخــــر مــــن بــــابي هــــي وظیفــــة إنجــــاالمســــرح

  1"شخصــیات صــغیرة قلیلــة الشــأنمل فــي شخصــیات هامــة كبیــرة الشــأن و التمثیلیــات تشــت
كما تستعین كل شخصیة من الشخصیات المسـرحیة بـاختلاف أدوارهـا رئیسـیة أو ثانویـة 

ب الشخصـیات هـو الـذي بخطاب درامي معـین یسـاعد علـى تنـامي الأحـداث إذ أن خطـا
طة ایعكس مجریـات ووقـائع المسـرحیة فـلا وجـود لأحـداث بمعـزل عـن الشخصـیات فبوسـ

الــذي یحیــك خیوطــه ؤلــف بشــكل مباشــرة أو ضــمني فكرتــه وخطابــه و الشخصــیة ینقــل الم
للشخصـیة ة الحوار الذي یدور بین الشخصیات و طساداخل الحدث الدرامي للمسرحیة بو 

مل في ثنایاها ات المختلفة، فكل شخصیة تحید أنواع السلوكدور بارز حیث تقوم بتجسی
  :الأبعاد المعینة فكل شيء في الوجود له أبعاد إضافیة أخرى هيجملة من العناصر و 

وكیانهــا ) الاجتمــاعي(وكیانهــا الســیولوجي) المــادة العضــویة( ،كیانهــا الفیزیولــوجي
ثــة لا نســتطیع تقــدیر مهمــة ونحــن إذ لــم نعــرف هــذه الأبعــاد الثلا ،)النفســي(لســیكولوجيا

  .2"الكائن البشري حق قدره
ا من الحوار الذي یدور بینها الأبعاد الشخصیة یمكن أن تتحدد انطلاقً  علیه فإنّ و 

ة ســــاطوبــــین الشخصــــیات الأخــــرى أو مــــن خــــلال خطــــاب الإرشــــادات الإخراجیــــة أو بو 
  .یةن طریق لباس الشخصمو ن طریق المونولوج أمالعلامات غیر اللغویة أو 

هنــا نجــد أن المؤلــف المســرحي یصــوغ خطابــه الــدرامي بعــد إلمامــه بمجمــوع  ومــن
ـــ ـــیم المســـاهمة فـــي إنشـــاء خطـــاب درامـــي مبینً ، حیـــث الشخصـــیات ا أطـــراف الصـــراعالق

                                                           
  .51، ص1987عادل النادي، مدخل إلى فن كتابة الدراما، 1
  .101ایجري لایوس، فن كتابة المسرحیة، تردریني خشبة، ص 2
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ً
ا مــن التــوتر لزیــادة الدرامیــة ناقلــة لمجریــات الخطــاب الــدرامي ویضــفي علیهــا المؤلــف جــو

دد اتجاه وقائع الخطاب الدرامي وهو الـذي ، فخطاب الشخصیة هو الذي یححدة الإقناع
 
ً
مي للشخصیة كونه التطور الدرا من خلالا من التقبل أو الرفض لدى المتلقین یخلق جو

ا وذو براعـــة فـــي تحدیـــد علیـــه فكلمـــا كـــان المؤلـــف صـــائبً محمـــل بالأفكـــار والانفعـــالات و 
  .اا ومقنعً خطاب الشخصیات الدرامیة كلما كان العمل المسرحي خالدً 

اصـر المهنیـة فـي البنـاء الـدرامي من بـین العن _وكما أشرنا سابقا-الشخصیة  دتع
كتــاب  صثانویــة فقــد حــر تطــور الأحــداث مــن خــلال انقســامها إلــى شخصــیات رئیســیة و و 

 )الاجتمــاعي الفیزیولــوجي، النفســي،(المســرح علــى إبــراز شخصــیاتهم فــي جمیــع أبعادهــا 
أبـــدع الكتـــاب فـــي بنـــاء الإغریقـــي و  ي ظهـــر منـــذ المســـرحإضـــافة إلـــى مفهـــوم البطـــل الـــذ

  . یتماشى معها الإنسانشخصیة البطولیة وجعلها مثالاً ال
نجـــد أن هـــذه  _التـــي نحـــن بصـــدد تحلیلهـــا_ )مســـرحیة السُّـــد(ه وبـــالنظر إلـــى إنّـــ

المســرحیة تنتمــي إلــى عــالم الإبــداع المســرحي، وتثیــر قضــایا فكریــة خصــبة وقــد اختــار 
وبـذلك صـار للشخصـیات  دهـا الشخصـیة لا الحـدثالكاتب أن یجعل هذه المسرحیة عما

-الفنیــةمــن الناحیــة  –، وســیطرة علــى الحــدث فصــارت الشخصــیة بــذلك انتشــار واضــح
  .وتولد الأفكار وتشع المعاني وتنتج الدلالات ،الحدث وتدفع عجلة الوقائع وفقا تصنع

ة لقـــد جعـــل المســـعدي للشخصـــیة المحوریـــة وظیفـــة موازیـــة لوظیفتهـــا الفنیـــة ســـابق
، تبعـث صـیرها حاملـة قـدرها منجـزة إرادتهـا، صـانعة مالذكر فتجلـت لنـا الشخصـیة فاعلـة

قیق المسـتحیل وتبحـث عـن لنفسها عن فضاءات أرحب وكیانات مستقبلیة تسعى إلى تح
، كمـا جعـل المسـعدي الشخصـیة النسـائیة القطـب المـوازي للشخصـیة الرجالیـة اللا ممكن

تحقیـــق و یـــث والتـــأني فـــي البحـــث عـــن الكیـــان وتـــدعوه إلـــى التر تحمـــل نقـــیض مـــا یحمـــل 
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صـورة تكمـل البطـل وتكشـف عـن بـاطن أفكـاره وعمـق  –من جانب آخـر  –وهي  الهدف
  .تصوراته

ا ا فــي الحــوار الفكــري تدفعــه دفعًــالجمالیــة تمثــل طرفًــكمــا أنهــا مــن الناحیــة الفنیــة و 
ون لهــا دور القــارئ فیكــ ســهم فــي إبــداء رأیهــا وقــد تمثــل فــي بعــض المواضــعا حیــث تُ قویًــ

  .مكنون تصوراتهفي أوج بثه لأفكاره و ) البطل(یة ، حیث تكون الشخصالمتلقي

I-الشخصیة في مسرحیة السد  

 :غیلان.1

  : اللغوي الاشتقاق-أ

ل هــو المــاء الجــاري علــى وجــه الأرض، أو هــو الغیــو ) ل.ي.غ(مشــتق مــن مــادة 
د أضـــاف علیـــه فقـــو  1"الغیـــل مـــا تـــراه العـــین قریبـــا وهـــو بعیـــدكـــل واد فیـــه عیـــون تســـیل، و 

: علـــى ســـم غـــیلان دالاً امـــن علامـــات النســـبة فیكـــون ) إن(علامـــة ) غیـــل(الكاتـــب إلـــى 
، أي ممكـن ا مـا هـو بعیـد، أي رجل الماء، أو الرجل یرى قریبً الرجل المنسوب إلى الماء
 .ما هو مستحیل عند الآخر

أي مــا . مــا غالــك عنــا: ، فیقــالبحســ: مشــتق مــن غــول الــذي یــدل علــى معنــى
 2."بادر بالغارة: وغاول ،وهي المبادرة في الشيء" المغاولة" متسق من  سبك عناح

ـــ قــد كــان للعــرب مــن  غــول: غــیلان، وهــو جمــع لمفــرد: مشــتق بتحریــف طفیــف ل
  .3"، ولهم عنها حكایاتالغیلان الكثیر

                                                           
 .ابن منظور، لسان العرب، مادة غ ي ل: ینظر 1
 .ي ل المصدر نفسه، مادة غ: ینظر 2
  .49، الباب 1973الباجي، مروج الذهب ومعادن الجواهر، تح شارل بیلا، بیروت، يالمسعود 3
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  :ا یحملون هذا الاسمأما في التراث فقد ذكرت كتب الأقدمین أعلامً : التراث في-ب
ت (غـــیلان بـــن عقبـــة  ، أســـلمحكـــیم وشـــاعر مخضـــرم) 23/644ت (لمة ســـ غـــیلان بـــن

ا مشهور بزي الرّمة شاعر مخضرم مـن دخـول الطبقـة الثانیـة كـان مقیمًـ) م755/ه117
مشـــتقا أو  –علیـــه فـــإن اســـم غـــیلان و  1"البصـــرةبالبادیـــة، وكثیـــر الحضـــور إلـــى الیمامـــة و 

 :المعاني التالیة یحمل-تراثا
 .سم له صلة بالماءا
 .یحمل معنى الحبس سما
 .ا، والمستحیل ممكنً الصعب سهلاً سم یدل على رؤیة البعید قریبا، و ا
 .القدرسم یشمل على القدرة والتقدیر و ا
 .سم یحمل روح الإصرارا

فصــح عنهـا فــي قولــه فهـو یُ  ؛جتمـع كلهــا فـي شخصــیة غـیلان السُّــدهـذه المعــاني ت
  .غیابهوفعله وسلوكه، في حضوره و 

، بـل یمكـن القـول ا محـدود الأفـق، ركحًـمغلقة أشد الانغـلاق شخصیة غیلان تبدو
لنا العناصـر الطبیعیـة عـذراء، أرض لـم  زتزج فیه الحراقي بالواقع حیث تبر ها مكان یمنّ إ

، وخیمـة تـوحي بـأعرق في القدم یحكي قصة الأرض العطشـى ، كهف موغلیطأها بشر
  .الوجودا عن الحیاة والخصب و أشكال الترحال بحثً 

یة المحوریة التي عرفها صاحبها ا لنا لمعرفة الشخصیكون الإطار مفتاحً  من هنا
  .بأنها كائن زائف) المسعدي(
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یجــد أنهــا تضــرب فــي عمــق التــاریخ بعراقتهــا ) غــیلان(إن النــاظر فــي الشخصــیة 
ــــــــة مــــــــن حدیــــــــد وصــــــــواقر وفــــــــؤوس  "فهــــــــي تعبــــــــر عــــــــن صــــــــورة الإنســــــــان الأول الأدل

  3."حواءن آدم و نحن م" 2اخیمة وأوتادً "بیته"1معاویلو 

ني في ذهنیته صورة لرجل أسطوري وجو من القداسة والتعبـد إن الملاحظ لهذه الجمل یب
   .الإیمان بالآلهةو 

  :حیث الخطاب الشفاهي من-ج

شــواهد والا مــن الأقــوال إذ تتبعنــا مــا تلفــظ بــه شخصــیة غــیلان ومــا تضــمنته حــدیثً 
هي شخصیة ملمة بقصص العرب ا في الماضي، فا عریقً ینا أنها شخصیة تحمل بعدً فلأل
ون لیلـى وأهلـه ولیلــى وأهـل لیلــى، عاشـوا وارتحلــوا نــلمج" آدابهـم وســجع كهـانهمأحـوالهم و و 

قـالوا مــا قـالوا لیكونــوا لیلـى وفعلــوا مـا فعلــوا و قطعــوا بـین المجنــون و ونزلـوا وأحبــوا وكرهـوا و 
  .4"قصة من قصص الأدب

شــبعة وتسـتند إلیــه كشـاهد كمــا كمـا أنهــا شخصـیة عارفــة بمعـالم الــدین والقرـآن ومت
ســمات  مــن ي هــذه الشخصــیةفــف 5"إنجیــلتــوراة وقرــآن و " عارفــة بكــل الــدیانات مــن أنهــا 

 جحــدهتحمــل أصـول الثقافـة العربیــة الإسـلامیة مــا لا یمكـن البـداوة العربیـة فیمــا تعـیش، و 
  .كما تحمل أصول الحضارة الإنسانیة
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ن بعضــها مــیعســر عزلهــا مات متشــابكة متعاضــدة شخصــیة مــن ســالكمــا تتكــون 
یلان تــرد فهــو محــرك غــكالإبــداع والخلــق والحلــم وجمیعهــا تنتســب إلــى الخیــال و  بعــض

ا مــا تظهــر هــذه الســمات فــي خطــاب غــیلان ، وغالبًــالأول وحاملــة علــى الإبــداع والفعــل
خیالــه فحجــت أقوالــه بصــور الحیــاة والمــیلاد عنــدما یحلــم بعــوالم جدیــدة هــي مــن إنشــاء 

ســـــترینهم یومئـــــذ و " وســـــترینها یـــــا میمونـــــة...ي لأرى المیـــــاه المتدفقـــــة وإنـــــ"وروى الخلـــــق 
حمـل وقـد شـحن كلامـه بـالأحلام و  1"وسترین الجاریـة یومئـذ نهـداها شـهوة تتبـرج للمـاء...

طاقـة الخلـق التـي علـى حمـل  التسـویف دلـیلاً سـتقبال و ذلك بالوعود فتكاثرت فیه سـین الا
ســـنعلم هـــذه الأرض سننشـــئ ونخلـــق و  نعـــم: یظهـــر فـــي قولـــههـــذا مـــا تحركـــه و تســـكنه و 

  2.."الشجاعة والعقل سنرسل فیهم كلامنا 
  صهباء-2
إذا سم غـامض غمـوض المسـمى و سم على وزن فاعلاء الااصهباء : الإشفاق اللغوي-أ

  :من معانیهاو  3)"ب.ه.ص(مشتق من مادة  هینا أنّ فأل :بحثنا عن الجذر المكون له
  .لصهیب الموضع الشدید، اصلبة الصهیب الحجارة :صخرة صهیب-أ

  .الصیهب شد الحروأیضا صیهد شدید الحرارة، و  :یوم صهب-ب
  :فنستنتج المعاني التالیة
 .الحجارة شدیدة الصلابة

 .الموضوع الشدید
 .الحرارة الشدیدة

  :هي على النحو التالياتب صفة من صفات ربات الجاهلیة و كما أضفى علیها الك
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  إنها قرن طویل
  ، قرن فیلقرن ثورة

(...)  
  ربة الیبس
  ربة القحط

  تسكن الجبال 
  1."الصخرة ربة

أنــا علــى و  أنــا مرفوعــة علــى قرنــي ثــور"الشــمس  اوقــد ورد فــي الأســطورة أن العــرب عبــدو 
  2."هیئة بعیر له قرنان

ربـة الجبـل بمـا فیـه، ومـن فیـه بجمیـع عناصـره مـن العقبـة  حسب قراءة النص هي الربـة،
  ...والصخر ،رلغبااو  والهاویة، وعین الماء،

  :سم لم یرد في المصدر ولا في المعاجم والراجح أنه مشتق منا: میارى 3
وتمـــور  الســـرعة: تحـــرك، وجـــاء وذهـــب والمـــورد: مـــار الشـــيء مـــورا) م ور(مـــن مـــادة -أ

  3.مشي لین/ ومشيء مورد  جاالسماء تموج مو 
ث وهـي أما المسرحیة فإنها لم تظهر إلا فـي المنظـر السـادس علـى هیئـة كـائن حـي مؤنـ

سـعاها إدراك العیـان ذات بعـد أسـطوري ا لا یمكن إدراكها بـالعین و ا فریدً امرأة تمثل جوهرً 
میارته حین التعب فائق حیث جعل منها عون لغیلان و  هكذا صورها المسعدي بتصویر

كأنهـا طیـف كمـا أنهـا الحیـاة ویجـدده بقـوة، و هي بمثابة خیـال یبعـث فیـه الـروح و الفتور و و 
  .ل مع غیلاننتقبلة أي تقاب
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  :من حیث الخطاب الشفاهي
ظهـــرت علـــى الـــركح شخصـــیة  عنـــد بـــدء انقطـــاع العلاقـــة بـــین غـــیلان ومیمونـــة،

وعند تطـوّر الانقطـاع بـین الشخصـیتین المـذكورتین تحرّكـت میـارى وأقبلـت علـى  میارى،
غـــیلان وعنـــد إمســـاك میمونـــة عـــن الكـــلام وتجســـیمها بـــذلك الانقطـــاع التـــام عـــن غـــیلان 

رى، فكــأن میــارى مــن حیــث وظیفتهــا المســرحیة شخصــیة تقــوم علــى تعــویض تكلّمــت میــا
  .میمونة لتكون رفیقة أخرى لغیلان

  
كمــا أن میــارى تبــدو شخصــیة متفقــة مــع غــیلان تشــاركه الآراء المواقــف وتدعمــه 

مل ي یتصـــف بـــه غـــیلان، لـــذلك نجـــد خطـــاب غـــیلان شـــاتـــالنفســـها ولهـــا مبـــادئ الفعـــل 
غیلان، وهـذا یتجسـد فـي اسـتعمال كلیهمـا لخطاب  للخطاب میارى وخطاب میارى شام

  :علیهما معا فمیارى تقول مثلالضمیر الجمع الذي یحیل 
نعـم سننشـئ :"سنخلق الریاح والعواصف ونخلق الرّعود والـزلازل وغـیلان یقـرر"
  1"ونخلق

كمـا أن اضــطلاع میـارى فــي المسـرحیة بوظیفــة میمونـة، فأصــبحت رفیقـة لغــیلان 
ـــه، إلا أن ـــة ل ـــوحبیب ـــة والمســـعدي نفســـه هـــا لیســـت شخصـــیة بشـــریة خلافً ا لغـــیلان ومیمون
   .یصرح بـــأنها خیال

یظهر من خلال الخطاب الشفاهي لمیارى أنهـا شخصـیة ذات بعـد إنسـاني یكمـن 
تبــین أنهــا شخصــیة ترضــى بالخســارة ولا فــي تقــدیم یــد العــون إلا أنهــا فــي مواقــف أخــرى ی

میمونـة مسـعدي كـل مـن شخصـیة میـارى و ر ال، ومن جهـة أخـرى صـوّ تملك روح التحدي
الزمنیــة فــي صــورة تقابــل مبــدئي فــي تحاورهمــا الوحیــد إذ یتقابــل موقفــا همــا مــن المراجــع 
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ابتــدأ نهــار غیــره أمــا میمونــة فتقــول قــد انتهــى النهــار نتهــى لنــا نهــار و اقــد : تقــول فمیــارى
  .1"وابتدأ اللیل

بلــة ، فــالأولى قاســدصــیات الســابقة موقــف مــن إتمــام الإذ لكــل شخصــیة مــن الشخ
تهـدف إلـى الخلــق شـد بنـاء الســد، والثانیـة تریـد ثـورة و نلا تبالوضـع لا تسـعى إلـى تغییـره و 

خیــال شــفاف كمــا فكــل شخصــیة تنقــد الأخــرى، كمــا تعــد شخصــیة میــارى صــورة ذهنیــة ل
  .القحطأنها تعشق الماء وتكره الظمأ و 

  :میمونة-4
  :شتقاق اللغويالا-أ

ــ، تقــول یمــن الرجــل یمنــا، ویمــن، وتــیمن بــه، و )م. ن .ي( 2"فهــو مــن مــادة  ه لمیمــون إنّ
  .، جمعه میامینأي مبارك: علیهم

  ".میمونة"سم افقد ذكر علمین یحملان  :في التراث-ب
ة تزوجهـا الرسـول صـلى االله آخـر امـرأ) م761. ه51ت(میمونة بنت الحارث الهلالیـة -

  .فسماها میمونة" برة"سمها اكان علیه وسلم و 
  3"فقیه سني) م736. ه117ت (نت مهران میمونة ب-

  :سم فهيأما الصفات التي یحملها هذا الا
  .الذكاءالیمن والبركة، والزیادة و و  الإخلاصو  الصلاحالثقة و 

  :في الخطاب الشفاهي
 صـدوقة إلا أنهـاو ، تعد شخصیة میمونـة، زوج غـیلان وفیـة لـه، مخلصـة صـریحة

ي ظــاهر الــنص تعلــوه الحشــمة العریقــة ســلوكها فــكانــت تنــاوئ عنــاده فــي تحدیــه للــرب، و 
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تعلقهـــا بـــه، كمـــا أنهـــا رمـــز خصـــیب للكـــون والاكتفـــاء بـــالواقع الحـــب المســـتتر لغـــیلان و و 
وهــو مــا بالقــدر تــدعو إلــى الزهــد وتحــث غــیلان علــى الاستســلام لأمــر الواقــع والإیمــان 

لنكتـــف الأعـــالي و لتستســـلم یـــا غـــیلان دع عنـــا الســـماوات و فالتزهـــد و : یظهـــر فـــي قولهـــا
  1."بالأرض

كما تعد بمثابة البصر والبصیرة في المسرحیة كانت ترصد المتحرك والساكن في 
الجبــل وكانــت تــرى الرؤیــا كأنهــا فلــق الصــبح، كمــا كانــت واعیــة بوظیفــة العــین وكانــت 

  :تسعى الى تصحیح العلاقة بینها وبین غیلان
  ة؟؟ ألست الشك والحیرة؟ والصیحة في الصیحوأنت یا میمونة: غیلان" 

  میمونة
عینــي لهــا أذنــان ورأس ورجــلان : إن أنــت عینــي، فعینــي مــن أغــرب العیــون :غــیلان

  ...وصدر وثدیان، عیني تأكل وتشرب، وتغضب، وتفرح
  2"وقد رأت صباح الیوموترى أیضا یا غیلان . وتفرح. غضبوت. وتشرب. میمونة تأكل

قــد أدركــت أن فل إذن هــي العــین التــي تصــل الفكــر فــي الــرأس بــالفكر فــي الواقــع،
ولمـــا كـــان  فلـــو كـــان الإنســـان أعمـــى لمـــا كـــان الوجـــود، الوجـــود برمتـــه متعلـــق بـــالعین،

الإنسان، لقد كانت میمونة عین غـیلان، والعقـل، والقلـب فكانـت تحمـل وضـعیة الإنسـان 
فیــه بكفــاءة عالیــة، وكانــت تــدافع عنــه مــذ وطئــت معــه الجبــل إلــى أن انحــدرت دونــه إلــى 

  .میه من كل مكروه أو شيء یعترضهالأرض وهي لم تفتأ تح
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  :قد عبرنا عنها من خلال الجدول التاليو  
  سمات میمونة  سمات غیلان

  الإبداع-الخلق-الحلم-الخیال-
  الإیمان بالفعل-
  الشجاعة-القوة-العزم-
  الرحیل-

  الصدق-الحیرة-الشك-العقل-
  الإذعان-الاستسلام-
  الجبن-الضعف-الخشیة-
  الاستقرار-

ـــ ومـــن خـــلال هـــذه ـــى ملازمتهـــا لغـــیلان الســـمات فـــإن دور میمونـــة كـــان قائمً ا عل
مصاحبته دون أن یفضي ذلـك إلـى مشـاركته الفعـل أو الاقتنـاع بجـدواه فهـي تمثـل دور و 
قفا من الوجـه، والبـاطن مـن الظـاهر، یـا میمـونتي ویـا شـكي وحیرتـي میمونـة یـا دودتـي ال
  1."یا دائي ویا صیحة الحیرة في روحيو 

مله الإنسان في السفر ، فقط استعنموّاه شأن في تاریخ الحضارات نشأة و حیوان ل: البغل
الصّــعبة ، وهــو جیــد فــي عبــور المســالك والتنقــل وحمــل الأثقــال، والركــوب وجــر العربــات

  .عن تحمله الأتعاب ا على حوافره فضلاً ، اعتمادً والعقبات
ة وهـو لان ومیمونـة فـي صـعود العقبـیمشـارك لغـ) السد(وهو في النص المسرحي 

ه یتمیـز بصـفات البشـر ، كمـا أنّـمن یحمل أثقال سفرهما، وسیكون له شـأن فـي الأحـداث
إذ هو یسمع مـا یقـال، وأبـرز مـا یسـم البغـل فـي هـذا الـنص المسـرحي مـن سـمات البشـر 

ولـى فـي هو الكلام، فنجد البغل هنا حیـوان نـاطق، وقـد تكلـّم فـي الكتـاب ثـلاث مـرات الأ
ل غــیلان ربّــي أعــواء الــذئاب یســتجاب أم لا یســتجاب؟ سأســ: "المنظــر الثــاني حیــث قــال
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م كــلاب؟ أم صــخور وأمــواج أ لكــن أذئــاب؟ أم أطیــاف خــالي العصــور فــي تیــه العــذاب؟
   1."واضطراب؟

  2."أمّا أنا فقد سمعته وسأبیعه لغیلان ربّي: "والثانیة في المنظر الرابع حیث قال
أصــــاب الحجــــارة جنــــون انقلبــــت إذا : "والثالثــــة فــــي المنظــــر الرّابــــع حیــــث إذ قــــرر

  3."جواري، إن جنون الجماد حیاة
وإذا تتبعنـــا الأوقـــات التـــي تحـــدث فیهـــا البغـــل فـــي هـــذا الـــنص المســـرحي وجـــدناه 
 یتحــدث فــي المنظــرین اللــذین قامــت فیهمــا شخصــیات جماعیــة هــي الرّهبــان والحجــرات

اء الرهبــان وفــي هــذین المنظــرین، غــاب غــیلان ومیمونــة، فهمــا لــم یعلمــا شــیئا مــن دعــ
ـــم یســـمعا شـــیئا مـــن كـــلام  ـــم یســـمعا شـــیئا مـــن دعـــاء الرهبـــان وطقوســـهم ول وطقوســـهم ول

فكـأن البغــل یلعـب دور غــیلان ومیمونـة ویعــوض غیابهمـا فــي هــذین  الحجـرات ونقاشــها،
كمــا نجــد شخصــیة البغــل متصــلة بغــیلان فهــو یحیــل  المنظــرین وذلــك بحضــوره وكلامــه،
سیسأل غـیلان  فالبغل متصل جاهل، طلب المعرفة، علیه في خطابه مرتین الأولى تفید
فغـیلان غافـل عـن كـلام الحجـرات، والبغـل سـیعلمه بـه  ربه والثانیة تفیـد إعطـاء المعرفـة،

  .ا لغیلان لكنّها مساندة بالقوّة لا بالفعلوبهذا یبدو البغل مساندً 
 مـن هنـا نتبـین أن خطـاب البغـل لا یسـهم فـي تطـویر الأحـداث المسـرحیة لأنـه لـم

شخصـیة  ا ولم یحرك عجلة الأحداث كونه لم یشارك في الحوار، فكأن البغـلیحاول أحدً 
ا لــه دون ا لغــیلان ومســاندً ا كونــه كــان وفیًــا تمامًــمحایــدً  عــدّهفرجویــة فقــط، كمــا لا یمكــن 

  .  مكان تجسید هذه المساندةإ
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ه یمكن تقسیم الشخصیات التي سبق التحدث عنها في مسـرحیة السـد وفـق نّ أكما 
  :الجدول التالي

  غیر ظاهرة على الرّكح  ظاهرة على الرّكح  الشخصیة
-الهــاتف-الحجــرات-میــارى-میمونــة-غــیلان  متكلّمة

  البغل-الرهبان
  صهبّاء

  
ــــــــــــــــــــــــــر  غی

  متكلّمة
ــــــوادي   الطائر –الذئب   –جاریــــــة  –أهــــــل ال

  أصحاب غیلان
II- المدنيمسرحیة دیوان الزنج لعز الدین الشخصیة في :  

  :لنصالتقدیم المادي ل
أي بعــد  1973نــص مســرحي نثــري صــدر عــن الــدار التونســیة للنشــر منــذ ســنة 

صـفحة مـن الحجـم الصـغیر  114ا واحتـوى الـنص علـى ا مسرحیً سنة من تقدیمها عرضً 
تحتــــل تجربــــة عــــز الــــدین المــــدني فــــي المســــرح التونســــي مكانــــة خاصــــة فــــي الخطــــاب و 

وظیـــف المـــادة التراثیـــة بداعاتـــه فـــي تإالمســـرحي العربـــي ذلـــك كـــون الكاتـــب لا تقتصـــر 
رجــع لأجـــل ترســیخ معمــار فنـــي كفضــاء جمــالي فقــط بـــل یتعامــل مــع المـــادة التراثیــة كم

أنـــه كـــان خلیقـــا بـــالعرب : "لـــدین المـــدني فـــي هـــذا الســـیاقاأصـــیل ومعاصـــر، ویـــرى عز 
، لما تبنوا الفن المسرحي الغربي وأعطوه الصدارة فـي أدبهـم و فنـونهم ألاّ المعاصرین

الاتجاهـات التـي رافقـت یتركوا جانب الفنیّـات والأشـكال، و  النوع فقط وأن یتبنوا منه إلا
إلـیهم أن  ا بالنسـبةه كـان ضـروریً أنّـو ... ، وكادت تمتـزج بأصـوله التصقت بهالنوع، و 

  "1أن یمعن النظر في أدواته وأن یتأملوا في اتجاهاتهینظروا في جوهر المسرح، و 
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ن العربــي و إعطائــه خصوصــیته بواســطة و ذلــك بغیــة تغییــر ملامــح المســرح فــي الــوط
إدخال تقنیـة المـدّاح و الحلقـة و غیرهـا ، و لقـد كـان عـز الـدین المـدني واعیـا لتراثـه ممـا 
جعلهم من أهم رواد المسرح الذین أثروا تـأثیرا بالغـا فـي مسـیرة المسـرح التونسـي والعربـي 

رؤى أفكــار و  عــن باعتبــار الشخصــیة أداة یعبــر مــن خلالهــا الكاتــب المســرحيكمــا أنــه و 
، حیــث نجــد الكاتــب یبــر كافــة ة صــفات متفاوتــة تمیّزهــا عــن غیرهــامختلفــة فلكــل شخصــی

، وهــــو المتعلــــق بالكیــــان )النفســــي(ة مثــــل الجانــــب الــــداخليالجوانــــب المتعلقــــة بالشخصــــی
) السیســـیولوجي( الشــعوري للشخصــیة، كمــا نجــد الجانــب الاجتمــاعي النفســي والفكــري و 

الاجتماعیــــة  العلاقــــاتالاجتمــــاعي المتصــــل بالأســــرة والثقافــــة و ب وهــــو المتعلــــق بالتركیــــ
( و الجانــب الخــارجي ، أمــا الجانــب الثالــث للشخصــیة المســرحیة هــبالإضــافة إلــى البیئــة

، وهو متعلق بالتكوین المادي المتصل بتركیب الشخصیة وسلوكها  وهنـاك )الفیزیولوجي
ة ممــا ا ممیّــز أعطــى لهــا ملامحًــصــیات و ا برســم الشخا كبیــرً مــن الكتــب مــن اهــتم اهتمامًــ

، وهــذا مــا وجــدناه فــي مســرحیة دیــوان الــزنج حیــث نجــد ایُكســب العمــل المســرحي نجاحًــ
، یقـدمها عـز الـدین المـدني بطریقـة مسـتحدثة أمام عیّنات مختلفة من الشخصیات أنفسنا

، فقبــل أن یبــدأ المــدني فــي ســرد ن الإطــار التــاریخي الــذي عاشــت فیــهبغــض النظــر عــ
  :لمسرحیة عكف أولا على رسم ملامح الشخصیات على النحو التاليأحداث ا

  :علي بن محمد-1

بالتالي یمتاز بصفات الزعماء منها حسن القیادة قیادة إنه وباعتبار زعیم الثورة، و   
المهندســین فــي مســرحیة دیــوان الــزنج یــأمر دون أن النــاس بحیــث یعطــي أوامــره للعمــال و 
وصــفه عــز الــدین المــدني تــه الفاضــلة المختــارة، وقــد ینــاقش عنــدما یشــرع فــي بنــاء مدین

  :أنه رجل في عمر النبوة أحمر الوجه أي أنه لیس زنجیا وذلك في قولهبالزعامة و 
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  ، هو رجل في الأربعینزعیم ثورة الزنج :علي بن محمد"

  1."، منسرح على الأكتافوجهه كفلق الفجر، شعره فاحم

الجـزء الأكبـر مـن وجهـه، ثاقـب النظـرة واسـع  سوداء تغطـي، لحیته عرتبین أنه أسود الش
، یـــتكلم یبـــة علـــى شخصـــیته، حـــازم فـــي قراراتـــههـــذا مـــا زاده هالعینـــین، متـــزن الحركـــات و 

احة فــي اللســان وطلقــة فــي التعبیــر، ویتصــف بــالمكر والـــدهاء بأریحیــة ناتجــة عــن فصــ
  :ذلك في قول عز الدین المدنيو 

  2"دهاءة و ذو أریحی ،حازم"

، كمــا أن الصــفات التــي وضــعها مــن أن نجــدها عنــد أي قائــدت لا بــد وهــي صــفا
مد في أغلبها صفات جسدیة نفسیة وذلك بحكم أنه یكتب عز الدین المدني لعلي بن مح

یصـور شخصـیة درامیـة لا بـد مـن تحدیـد أبعادهـا الثلاثـة، البعـد الجسـدي و  نصا مسـرحیا
الفجــــر، لحیتــــه جهــــه كفلــــق رجــــل فــــي الأربعــــین، شــــعره فــــاحم منســــرح علــــى الأكتــــاف و (

إن البعــــد النفســــي الــــذین یمكــــن أن نقــــول ، و )زعــــیم الثــــورة(، والبعــــد الاجتمــــاعي )ســــوداء
عازمـــة حركاتـــه متزنـــة ( التـــي تصـــب فـــي ســـیاق البعـــد الجســـديالـــواردة فیـــه و  التحدیـــدات

  ).دهاءثاقبة واسعة، ذو أریحیة و  نظرته
إذ انــه لــم ا فــي تحدیــد شخصــیة علــي بــن محمــد لــم یغــص عــز الــدین المــدني كثیــرً 

ا یحســـن اســـتعمال إن كـــان فارسًـــ ،إن كـــان بـــدینا أم نحیفـــا ،ایـــذكر كـــان طـــویلا أم قصـــیرً 
مـد ا في القتال ذلك أنه ما كان یستهوي المدني هو قدرة بطله علي بن محالسیف مشاركً 

حتجاجیــة فــي التنظیــر لأن مثــل هــذه الحركــة الا قدرتــه علــى التفكیــر والتخطــیط  القیــادة،
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وهي إشارة إلى دور النخبة المثقفة  ،یقاتلظّر ویقود ولیس من یحارب و حاجة إلى من ین
فــي صــناعة القــرار، ودورهــا الطبیعــي فــي قیــادة حركــات التحــررّ فــي العــالم الثالــث مــن 
خلال النصف الثاني من القرن العشرین نخبـة حـائرة متسـائلة حـول قضـایا مصـیریة تهـم 

  .ساواة والحریة الثورات وشعاراتها ومبادئها حول العدل والم
وبعــد یــا أعضــاء مجلــس الثــورة "عــز الــدین المــدني دیمقراطــي حینــا علــي بــن محمــد عنــد 

النـــاس مـــن  بعـــد أن حرّرنـــاوبعـــد؟ مـــاذا نفعـــل؟ بعـــد هـــذا النشـــیر، وبعـــد هـــذه الآمـــال، و 
  1."نتصرنا في معركة أولى على بني العباساستغلال، وبعد أن لاالإستعباد وا

ه یبدو أنّ رفاقه في المجلس ویقترح ویلحّ و  محمد إلى بعد التساؤل ینصت علي بن
لا یســمح قــادر علــى الإســتماع والإنصــات ولكنــه فــي الوقــت نفســه یقــرّر ویصــر ویــأمر و 

ا مخاطبًـــ( !!، هجـــین كفـــى مســـتورد، عریـــب ،مـــذهبهم غیـــر أصـــیل: قلـــت لكـــم: بالنقـــاش
علـى أن علـي هـذه إشـارات مـن المـدني تـدل  2"فاعتراضك غیر مقبول إلزم مكانك) رفیق

  .ا بدون دیمقراطیةا دیمقراطیً بن محمد یطرح طرحً 
كمــا نجــد أن علــي بــن محمــد یحمــل عواطــف حــب اتجــاه ریحانــة إذ لــیس هنــاك 

ظلّ وفیّا لهـا طـوال المسـرحیة وهـو مـا و ة هي الفتاة الوحیدة التي عشقها جوار، بل ریحان
  .یؤكده الحوار الذي دار بینهما

  امتة؟ كنت أعرف منك التأییدریحانة مالك ص: علي بن محمد
  ...، لو تكلّمت لزادت النار لهبا حبیبي علي: ریحانة

  فظفرت...كذا أنت دائمة یا زهر الزنج : علي بن محمد
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  1."بك على شطان الخلیج العربي تجمعین عراجین المرجان
 فـي تصـرفاته وقراراتـه وملمّـا بأصـول فـن العمـارة والهندسـة كما أن علي بن محم

ّ
د واقعـي

  :"والبناء
  2"المطمار؟مد أین البیركار مسّطر الزوایا ومیزان البناء و مح: علي بن محمد

ولقــد وهــب عــز الــدین المــدني علــي بــن محمــد صــفة القداســة المتجــذرة مــن خــلال جعــل 
  ".علي هو مهدینا المنتظرو :"سة قائلةریحانة تقرّ أو تصرّح بهذه القدا

قـیم الإنسـانیة  خصیة مناضلة في سبیلش" علي بن محمد"مدني بطل المسرحیة صور ال
" مؤمنة بقیم نبیلة، محب للخیر وخاصـة للأقلّیـات المستضـعفة والمسـتعبدة خلیـل بـن بـاز

صــعالیك الجیــل وبرابــرة أعــراب البادیــة و و  الســودان والأحــابیش، وزط الأجــام أكــراد العــراة
  3"إفریقیا ومجوس الهنداوس

ا للخصوصـیة مـة فـي هـذه المسـرحیة نظـرً المهیعد من الشخصیات المسـاعدة و : رفیق. 2
بـن اأحد غلامـي یحیـى بـن عبـد الرحمـان  فإن كان رفیق هو بالفعل اسم"التي یتمیز بها 

خاقان الذي كان ضمن أصـحاب علـي بـن محمـد السـتة فـإن الملامـح التـي أعطاهـا عـز 
شخصــیات الــدین المــدني لهــذه الشخصــیة فــي المســرحیة تفســر احتفاظــه بهــا مــن بــین ال

تعـــویض الغـــلام الثـــاني المســـمى مُشـــرق بریحانـــة الشخصـــیة لیـــة فـــي مجلـــس الثـــورة و الفع
  4...الخیالیة التي أدمجها في مجلس الثورة

  :وتعد شخصیة رفیق في لسان العرب على النحو الآتي  

                                                           
  45، صالسابقالمصدر  1
  .36المصدر نفسه، ص 2
  .36عز الدین المدني، دیوان الزنج، ص 3
  .56، ص1983نیوني التراث، رسم للنسر، تونس،محمد المدیوني، مسرح عزالدین المد 4



  ة والأبنية الدرامية الفنيةر الفكريطبين الأالمسرح التونسي                             :الثاني فصل ال
 

96 
 

 عــن تســمیة ا
ّ
أســد قعقــاع و لعــرب أبنــاءهم بأســماء مثــل ضــرغام وغصــنفر و سُــئل أعرابــي

رفیـــق ون مـــوالیهم وعبیـــدهم بأســـماء مثـــل ربـــاح وبـــلال و بینمـــا یســـم ،مـــا إلـــى ذلـــكثـــور و و 
  .أسماء أبنائنا على أعدائنا وأسماء عبیدنا إلینا: ومبروك، فأجاب

 العبیـد لأنـه یـوحي بالرفقـة لسـیّدها وهـو شـائع فـي المـوالي و ا شـاعریً سـمً اكان رفیـق   
متطبــب، متفــرق و یقــال لل... فقــه أي نفعتــه أر " :اللطافــة واللــیّن، ویُقــال :والرفــق والرفقــة

والرفیق أیضا في الدرب والصاحب في الرحلة ومـا تحملـه  1"كره أن یقال طبیب ورفیق، 
، فهـــل عبـــرت مجریـــات أحـــداث الإطمئنـــانســـم یـــوحي بالوفـــاء و امغـــامرات مـــن مخـــاطر و 

، عنــد تتبعنــا لشخصــیة رفیــق یتبــین أنــه مــع حیة عنــد المــدني هــذه الصــفات أم لاالمســر 
ظهـــور بـــن محمــد و لكــن مـــع تطــور الأحــداث و رفیقــا لعلــي  بدایــة المســرحیة كــان رفیـــق

ا للـزعیم بـدون تحفـظ ، إذ بـدأ مؤیـدً ضـاء مجلـس الثـورة بـدأ الأمـر یختلـفالصراع بیـت أع
خلافــات إلــى أن وصــلت تطــورت هــذه الر الأحــداث بــرزت أوجــه خــلاف و لكــن مــع تطــو و 

  .القطیة في أواخر المسرحیةحدّ الصدام و 
في مجلس ثورة الزنج، رباه محمد بن مسلم  وا فاعلاً عض"ولقد جعل المدني رفیق   
مــائج لحیتــه وشــاربه هــائج ا، شــعر رأســه و ا، ینتقــد كثیــرً ا یطــالع كثیــرً ، ینــاقش كثیــرً وتبنــاه
التحریـر إنمـا هـو ولیـد التحریـر  ، ذو خجل مستمر لم یشارك فـي حـربفي خلواته شاعر

  2."عیاو 
همــه هــو المســتقبل، الماضــي مضــى ن الماضــي إن مــا یا عــرفیــق لا یریــد الحــدیث كثیــرً 

ا، هـو لـم ه وثقافتـه تدفعـه إلـى الأمـام دفعًـنظـر وانتهى أمره، والمسـتقبل هـو الهـدف، فكـره و 
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إنكــم "ا لیســهم فــي صــنع بصــمته فــي المســتقبل هم فــي الماضــي لــذا فهــو بتحــرّق شــوقً یســ
   1"!لیلةلو كان لیلة من ألف لیلة و  تذكرون تاریخ النضال كما

هــو یــتكلم فــي  میــدان، لــیس رجــل حــرب و افــي نظــر المــدني منظــرً ا یُعــد رفیــق كمــ  
یخشـى أن یـزج  ، حتى في التنظیر لحرب العصابات لكنهالفلسفة في التاریخ، في الأدب

إذ نجـده یـرفض صـراحة أوامـر علـي بـن محمـد الـزعیم عنـدما یتعلـق في میدان المعركة، 
  : لحرب وهو ما یعكسه الحوار التاليالأمر با

  لبیّك یا علي: جامعسلیمان بن "
  لیساعدك رفیقخذ معك عشرین ألف مقاتل وسر إلى البصرة وافتحها و : علي بن محمد

  إنما أنا كاتب المجلس: رفیق
  2"نرید أن تغمس یدیك في الدماء حتى تعرف فن النضال : علي بن محمد

هـوم ، تكـاد مواقفـه تلامـس مفعالم الثالث عنـد عـز الـدین المـدنيرفیق مثقف من مثقفي ال
ا علــى أحــداث ، رفیــق لــم یــؤثر كثیــرً لعضــوي الــذي صــاغه ونظــر لــه غرامشــيالمثقــف ا
  .اا قاطعً ، باعتباره أولا لم یمارس النضال المسلح الذي رفضه رفضً المسرحیة

التذبذب اللذین میّزا شخصیة رفیق، فهو مناضل ولا یریـد ضطرابات و ه ورغم الاإنّ   
هــو مثقــف لــم نج ومترفــع علــیهم بحكــم ثقافتــه، و أن یُلطــخ یدیــه بالــدماء، وهــو مناصــر للــز 

هــو الوصــول إلــیهم  یعــرف أن یكــون وســط الــذین یــدافع عــنهم فلــم یفهمــوه أو لــم یســتطع
تتوضـح لكن مع تطور أحداث المسرحیة بـدأت أفكـاره تتجـذّر رؤیتـه و والتعایش معهم، و 

هـادنهم  عباسـیین بعـد أن، حیـث رفـض التعـاون مـع الفاختار موقعه بشكل نهـائي وحاسـم
تحالفـــه مـــع العباســـیین  محمـــد عنـــدما علـــم خیانتـــه للثـــورة و  انقلـــب علـــى علـــي بـــنلفتـــرة، و 

  .عندها توضحت صورته كرجل مثقف الذي یصرخ في وجه زعیم الثورة
                                                           

 .37المصدر نفسه، ص 1
 .39عز الدین المدني، دیوان الزنج، ص 2



  ة والأبنية الدرامية الفنيةر الفكريطبين الأالمسرح التونسي                             :الثاني فصل ال
 

98 
 

  )المسكونة( !أغتله! أقتله، دعوني رفیق خلوني أكسر له رأسه" 
یـا ) مخاطبا أهـل المجلـس(ا ولا تفعل شیئا یا ابني رفیق إنك تصرخ كثیر : أبو المحامد

ــاس،  ــي العب ــا ظــلال بن ــا أشــباه الرجــال، ی ــة، ی ــد أتتوقعــوخون ــا عبی ــاقی ــه ، ن الاتف إن
  .)یبعدون رفیق ویعزلونه، في ناحیة من الركح( الجدید الاستعباد

  فاءنا الغدر ونكران الجمیل هكذا یقابل و : أبو المحامد
  ، نعد بطرده من خضیرتناسوف نعزله: علي بن محمد

  )یتصنع البكاء(لا حول ولا قوة إلا باالله : المحامدأبو 
  ، ولا علیك دموعك یا أبا المحامد سوف نحسبه كفكف: یحیى بن محمد
  1."، نعدك برمیه في السجنسوف نقطع دابره: خلیل بن ابان

بح أكثر رادیكلیة فیؤكد أنـه أصـ" رفیق"تنامي یصبح إنه ومع تطور الأحداث المسرحیة و 
الطبقـة العاملـة سة لأنه أصبح یراهن على العمال و ممار ركسي قناعات و یحمل الفكر الما

ري الـــداعي إلـــى تحطـــیم الاســـتغلال باعتبارهـــا هـــي المســـتفیدة الأولـــى مـــن البرنـــامج الثـــو 
هـــو مـــا یعكســـه المنـــاداة بالعدالـــة الاجتماعیـــة والحریـــة و العباســـیة و " الامبریالیـــة "وتـــدمیر 

، لأنهم یعرفون م یحملون الصدق الثوري في قلوبهمهالعمال عندنا ثاروا لأن: رفیق: "قوله
  2..."، ومن یدرك ذلك فهو لیس بجاهلنسان الحر، وهن هو الإنسان العبدمن هو الإ

وعلیـــك فرفیـــق شخصـــیة درامیـــة مسّـــها وهـــج الصـــراع فتطهـــرت بـــه ونضـــجت علـــى نـــاره 
  .اميإبراز الوعي الدر شخصیة فاعلة في تطور الأحداث و و  ا مستقلاً فأثبتت وجودً 

ترمـــز شخصـــیة رفیـــق فـــي الحقیقـــة إلـــى كـــل شـــخص یـــرفض بیـــع مبادئـــه مقابـــل ملـــذات 
فقضیة الوطن والشرف تشكل لدیه جزء هام من حیاته، كما أنه اختار أن یعـیش  الحیاة،

  .روف صعبة بدلا من ان یبیع مبادئه، حتى ولو كان تحت ظكرامةبشرف و 
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التــــي باعتبارهــــا ، و )ان الــــزنجدیــــو ( هــــي الشخصــــیة الثالثــــة فــــي المســــرحیة :ریحانــــة.3
، أمــا مــن حیــث اعتبــار أن المــدني خلقهــا مــن خیالــهوب الشخصــیة الأنثویــة الوحیــدة أولا،

المـدني شخصـیته النسـائیة ریحانـة و التسمیة فإما أن یكـون المـدني قـد تـأثر بكتـاب السُّـد و 
انـت إمـا أنـه یتحـدث عـن شخصـیة زنجیـة حقیقیـة كیخفي أبدا استاذیة المسـعدي لـه، و لا 

  :تسمى ریحان إذ ورد ذكرها عند الطبري في موضعین
فبـــدر مفـــرج النبـــوبي المكنّـــى بـــأبي صـــالح  الســـلاح،" وتنـــادى الـــزنج: "الموضـــع الاول -

   -1"وریحان بن صالح وفتح الحجام
ــاني وكــان مبتــدأ الأمــر فــي ذلــك فیمــا ذكــر عــن قائــد لصــاحب الــزنج مــن : الموضــع الث

الاحتمـــال الثالـــث فهـــو أن اســـم ریحانـــة یـــوحي بـــالراح  أمـــا...2"الســـودان یقـــال لـــه ریحـــان
  .النشوة وكلها أسماء فیها رائحة الأنثىالروح والریحان والعطور والطیب و و 

منصــب أكثــر علــى مــا تــوحي ) ریحانــة( لقــد كــان اهتمــام المــدني بهــذه الشخصــیة
 إلیــــه بــــدافع معنــــوي لقائــــد الــــزنج أكثــــر مــــن أن تكــــون شخصــــیة ثلاثیــــة الأبعــــاد النفســــیة

امهــا  وشــعرها وعینهــا والاجتماعیــة والجســدیة، لأن المــدني لــم یحــدثنا عــن كثیــر مــن قو 
جســمها والإشــارات التــي أوردهــا المؤلــف كانــت إشــارات عــابرة، وكأنــه أرادهــا ووجههــا  و 

ولعــل المؤلــف  ،یســكن إلیهــا یأمرهــا وینهیهــا فتطیــعأنثــى فــي المطلــق،أنثى الرجــل التــي 
مهمــا تكــن "عــدم التوجــه إلــى امــرأة محــددة الأبعــاد لأننــا یحمــل مــن وراء هــذا رســالة وهــي 

المسرحیة غیر واقعیة فنحن نمیـل دائمـا إلـى البحـث عـن أشـكال وعلاقـات سـببیة ودوافـع 
من النوع الذي نسـتطیع أن نفسـره بـالرجوع إلـى معرفتنـا بالسـلوك الإنسـاني، ونحـن كـذلك 
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على سـبیل المثـال لصـفات  ي، أي أنه وبتحدید المدن1"معرضون لإصدار أحكام أخلاقیة
أبعــــاد لشخصــــیة ریحانــــة قــــد یمــــارس المتلقــــي بعــــض الإســــقاطات علــــى هــــذه محــــدودة و 

هـو مـا یفـتح بـاب الجـدال والوقـوع قا من الوصف الذي وضـعه المؤلـف و الشخصیة انطلا
  .إصدار أخلاقیة قد تعارض أفكار ورؤى لمتلقي في

ه المجموعـة المتمـردة علـى الدولـة قدّمها إلینـا مـع هـذصور المدني ریحانة حسب رؤیته و 
یــة، قــدمها إلینــا وســط مجتمــع الأخلاقممارســاتها الدینیــة والاجتماعیــة و سیاســتها و و بقیمهــا 
ریحانــة ســاعدت علــي بــن محمــد . كأیــة بضــاعة أخــرى وتشــريتبــاع فیــه المــرأة  ،ذكــوري

فیـة ودافعت عنه وتصدت لخصومه، الذین یهاجمونه كیف لا وهي رفیقة دربه، وظلت و 
، واقفة أمام أي نقد یوجه إلیه من طرف أيّ معارض ولكـن إلى سیّدها ومعلّمها وعشیرها

في نهایة الرحلة بدأت تبتعد عنـه لأنهـا اقتنعـت بأفكـار رفیـق الـذي یحـاول إقنـاع أنصـار 
ا أن یحقــق نصــرً  ، واســتطاع رغــم فشــله فــي البدایــة،علــي بــن محمــد المقــرّبین والبعیــدین

ــــذيبالنقــــاط ع ــــى زعیمــــه ال ــــك باســــتخدام أفكــــاره والتخطــــیط طالمــــا آمــــن بأفكــــاره ل ، و ذل
لاســتقطاب المجموعــة المقربــة والموالیــة مــن علــي بــن محمــد وكــان آخــرهم ریحانــة التــي 

رفیـق والانصـیاع لأفكـاره وأطاریحـه، وكانـت تصـدق خلیلهـا علـي بـن ترفض التعامل مـع 
مولاهـا عـاد عـن معلّمهـا و ة التحلي والابتولكنها وصلت إلیه في النهایة إلى ضرور  ،محمد

  .وهي خطوة هامة وجد صعبة بالنسبة لریحانة
دیــوان "حیویــة فــي الــنص المســرحي ا و تعــد شخصــیة ریحانــة أكثــر شخصــیة تطــورً 

، ولـذلك توصـلت فـي ارها امرأة فهي شدیدة الارتبـاط والتعلـق بـالواقع المعـاشباعتب" الزنج
لـي وكانـت وفیّـة إلـى أبعـد الحـدود مـع النهایـة إلـى الاقتنـاع بأفكـار رفیـق والابتعـاد عـن ع

، و بالتـالي نـه قـرار عـاطفي فكـري فـي نفـس الوقـتولیّها علي بن محمد فقرار الابتعاد ع
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كانت عن رفاقه الـذین قـاطعوه مـن الرجـال بـأن قرارهـا بالانفصـال والابتعـاد كـان أصـعب 
ة هــي التــي كمــا أن أكثــر الشخصــیّات حیویــ ،ارفاقهــا كونهــا كانــت مقرّبــة كثیــرً  مــن قــرار

  .تتطور متفاعلة مع الأحداث الدرامیّة عندما یتعلق حسّها وتفاعلها مع هذه الأحداث 
لا یهم بالنسبة إلى ریحانة أنهـا اتخـذت قرارهـا بالابتعـاد عـن علـي بـن محمـد بكـل 

وكــان  مــرارة ولوعــة وحســرة بعــد یأســها مــن أطروحــات هــذا الرجــل الــذي عاشــرته طــویلاً 
فلــم یرهنهــا علــى المســتوى العــاطفي الجنســي الغریــزي إذا أنــه لــم  ،محــط أحلامهــا وآمالهــا

یحقــق لهــا مــا تصــبو إلیــه أیــة امــرأة، وهــي أن تكــون أمــا، ولــم یحقــق لهــا أیضــا مــا كانــت 
إنــي عائــدة إلــى "تصــبو إلیــه علــى المســتوى الفكــري مــن خــلال الثــورة، فقــررت الابتعــاد 

  " ...بلادي فهي ملجئي ومخبئي
  

ــة لریحانــة مــع علــي بــن محمــد مــن الفواعــل المســاعدة كانــت بدایــة الرحلــة ا لدرامیّ
وانتهــت فــي آخــر المســرحیة معارضــة وهــذا مــا وهبهــا  1"خفــض مــن صــوتك أمــام الــزعیم"

  .استقلالها وقرارها وحیویتها
الـدین المـدني فـي مسـرحیته دیـوان أن جـل الشخصـیات التـي اعتمـدها عز  لقد تبـین

لعربـي إذ اختـار المؤلـف شخصـیاته بدقـة وذلـك الزنج شخصیات تاریخیة له في التـاریخ ا
بعودتــه إلــى المعــین الثقــافي المعرفــي الــذي لا ینصــب لینتقــي شخصــیاته المرجعیّــة، تلــك 

بإمكاننا تكوین فكرة عنهـا خـارج الـنص إذ أن المؤلـف "الشخصیات تتسم بالمرجعیة لأنه 
ة أو شـــبه قـــد اســـتقاها مـــن عـــوالم نصـــیّة أخـــرى محافظـــا علـــى بعـــض ملامحهـــا المرجعیّـــ

  . 2"محددة الملامح )عواتم تاریخیة( المرجعیّة وهما یضع القارئ مباشرة أمام
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  :شخصیات الوفد العباسي
أمــا الشخصــیات المعارضــة لعلــي بــن محمــد المتمثلــة فــي أعضــاء الوفــد العباســي 
المفاوض للزنج، فقط جعلها المدني شخصیات رسمیة شخصـیات نمطیـة لا تتسـم بكثیـر 

خ والشـــاعر ونقیـــب الرغم مـــن أن معظمهـــم مـــن المثقفـــین القاضـــي والمـــؤر مـــن الحیویـــة بـــ
  .التجار والسیاسي

البـــائع  ،قـــف التـــابع للســـلطة، الخاضـــع للحـــاكموكـــأن المـــدني أراد أن یصـــور المث
باختصـــار، رصـــد حالـــة المثقفـــین فـــي العـــالم الثالـــث . لضـــمیر وكرامتـــه والمتـــاجر بثقافتـــه

ـــةهـــادن للســـلطة وممارســـاتها اودورهـــم الم للمحكـــوم ، المـــادح للحـــاكم دون الالتفـــات لقمعیّ
تهـــازیین الـــذین أغـــرّتهم الوفـــد العباســـي مـــن المثقفـــین الـــزائفین مـــن المثقفـــین الان أعضـــاء

، فلـــم تـــوقظ ضـــمائرهم ن الســلطة فـــأعمتهم عـــن رؤیـــة عیوبهــاحـــب التقـــرب مـــمناصــبهم و 
الساسـة ت فـي كـل ممارسـا وظلـم حریات تسلب، وعدالـة تنتهـك وأرواح تزهـق بغیـر حـق،

  .المثقفون یسیرون في رحاب الحكامذلك و  كل
 اختیـاركانت مواقف الشخصیات المعارضة لعلي بن محمـد وجماعتـه نابعـة عـن 

راع الذي ا، الصكانت مواقف عقائدیة جد متعصبة، ومن هنا كان الصراع عنیفً  وبالتالي
إذا مــا و  .لأن الصــراع جــوهر المســرحیة"لآن رســطو وحتــى اأیعتبــر عصــب الــدراما منــذ 
فیجب أن تكون ذات صراع  ةمستوى التمثیلیات الرائعة الهام رأیت المسرحیّة ما أن تبلغ

  1..."یستحق التقدیر في كل الموضوع والحبكة
متعارضتین علي بن محمد وجماعته وأفكارهم ا بین القوتین الكان الصراع متوازنً  

وبـین شخصـیات الوفـد العباسـي ، وهـي أهـداف نبیلـة هدافهم في تغییر العـالم والمجتمـعأو 
وقناعاتهم بإبقاء الوضع القائم كما هو علیه وارتبـاط مصـالحهم الشخصـیّة والمادیّـة بهـذا 
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الوضع وتقـف وراءهـم السـلطة المركزیـة بمالهـا وجیشـها وإیـدیولوجیتها ممـا جعـل الصـراع 
ي الـــدرامي مشــــوقا فــــي المســــرحیّة، لا یهــــتم المشـــاهدون بالوضــــع أو الحبكــــة فقــــط فــــي أ

بــل تســتهویهم أمــور أخــرى أیضــا كبنــاء الشخصــیات واســتخدام الحــوار بمهــارة " مســرحیّة
وكفاءة للترفیه والتطویر القصة وتكوین المواقـف الدراماتیكیـة والتمهیـد للحظـات الحاسـمة 

ثـم حلـه، وكیفیـة إظهـار القـوى لتي یتم التي بها حبك المشكلات و في التمثیلیة، والبراعة ا
ــة جدیــدة علــى المواقــف وآراء لمســیطر والمــدافع و أخیــرً الشخصــیات بمظهــر ا ا إخفــاء حلّ

، فتحلیل الأثر الفني  لا یقوم كما یعتقد البعض على جرى استخدامها آلاف المرّات قبلاً 
  .2"دراسته لأجزاء دراسة مستوفیة بل دراسة تساعد على تفهم الكل تفهما أوسع

المشــاهد علــى الماضــي لهــذا كانــت كمــا تحیــل شخصــیات هــذا الــنص الــدرامي القــارئ أو 
بنیــة الفعــل الــدرامي بنیــة تتمیــز بطــابع ســردي فــي أغلــب المراحــل، ویمكــن اعتبــار هــذا 

من أشكال المسرح الاحتفالي الذي یعتمد علـى إقامـة الحفـل كمـا  الدیوان المسرحي شكلاً 
 ثلـون،والمم هـذا الـدیوان المسـرحي یریـده المؤلـف والمخـرج،"یقول عـز الـدین المـدني بـأن 

والممثلات، والفنیون أن یكون حفلة فنیة جماهیریة بما فـي كلمـة حفلـة مـن دلالات شـتى 
فـي اللغـة وهـي التجمـع والاحتشــاد، وفـي الـنفس وهـي الإمتــاع الـذي یـوقظ الحـواس، وفــي 

  1."الاجتماع وهي المشاركة بالمشاعر حینا، وبالفكر حینا وربما بالجسم أحیانا
كــس تقنیــات المســرح التراثــي وذلــك ز الــدین المــدني أن یعوعلــى هــذا الأســاس اســتطاع عــ

ا فــي تكــوین ا أساســیً ن طریــق طبیعــة انتقــاء الشخصــیات التراثیــة، والتــي شــكلت منطلقًــمــ
النص المسرحي یتألف من "أن نصوصه المسرحیة، ویرى محمد نصار وقاسم الكوفحي 

                                                           
  .21عزالدین المدني، دیوان الزنج، ص 1
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لتي تجعل منه كائنا تجعله صالحا للقراءة ولكن في جوهره إمكانیات تجسیده، وا عناصر
  1."حیا ینبض بالحیاة فوق خشبة المسرح

هم فـــي تأصـــیل ا مـــن جهـــة، كمـــا یســـا فنیًـــوهـــو مـــا یحـــدث متعـــة المشـــاهدة ویضـــفي بعـــدً 
  .المسرح العربي وفق رؤیة قومیة وإنسانیة

ولقد وظف المدني مجموعة من الشخصیات فـي الـركح الأول وهـي تسـتعد لبنـاء المدینـة 
  .یعكس مبدأ الوحدة وروح التعاونالمختارة، في موقف 

  هاتوا الأخشاب: علي بن محمد" 
  ...هذا یوم الفرح قد حل: خلیل بن أبان

  .هذا عهد البناء، قد جاء وطل: یحي بن محمد
  ...وغدا مدینتنا، نریدها فاضلة: رفیق

  2".فیها من كل جنة زهرة خفاقة یانعة: ریحانة
الجمهـــور فـــي تظـــاهرة شـــعبیة مـــن أجـــل /وبهـــذا جعـــل المـــدني الشخصـــیة تشـــارك المتلقـــي

الأرســطي إعــادة النظــر إلــى الواقــع بــأعین جماعیــة وبإحســاس جمــاعي، عكــس المســرح 
یستطیع الممثل أن ینقل فیه الأحاسیس إلى الجمهور، كما هـو الشـأن فـي المسـرح  حیث

  .الملحمي حیث ینقل الأفكار والأوامر

                                                           
 .217، ص2005د نصّار، قاسم الكوفحي، تذوق الفنون الدارمیة، عالم الكتب الحدیثـ، للنشر والتوزیع، ط، محم 1
  .85عز الدین المدني، دیوان الزنج، ص  2
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التونسيفي المسرح  البعد الفني للفضاء :المبحث الثاني  

 :تحدید مصطلح الفضاء - 1

  :لغة- 1- 1

مـن المعـاني مـا یجعلهـا تلتـبس علـى الأذهـان فهـي  Espace فضاءتحمل كلمة 
وتعنـــي أیضـــا كـــل مـــا یوجـــد تحـــت  1"تعنــي فیمـــا تعنیـــه الحیـــز والفـــراغ والمـــدى والمســاحة

الســماء وفــوق الغــلاف الجــوي لــلأرض أو تحــت الســماء بصــفة عامــة فهــي كلمــة تتصــل 
  .في الأذهان بالفراغ دائما

التي ترد كمرادف أو كمصطلح بدیل للمكان المسرحي فهـي فـي " فضاء"إن كلمة 
اللغةالعربیــة تعنــي الاتســاع والانتهــاء، كمــا یشــرح لنــا محمــد مرتضــى الزبیــدي فــي كتابــه 

  .2"ویفض كل شيء أي یصیر فضاء وكذا في النهایة"تاج العروس"

وهكـذا تـأتي كلمـة  3"فـض المكـان، یفضـو، إذا اتسـعوالإفضاء في الحقیقة الانتهـاء ومـن 
الفضــاء بمعنــى الاتســاع والخــلاء، كمــا یــرد فــي الــنص التــالي والمفضــي المتســع وأفضــى 
بهـــم، بلـــغ بهـــم مکانـــا واســـعا وتـــرك الأمـــر فضـــا أي غیـــر محکـــم ویقولـــون لا یفـــض االله 

  4."اا خالیً واسعً  أي أنه یجعله فضاءً ... فاك

                                                           
 . 325ت، ص .عربي، دار السابق للتألیف والنشر، باریس د-فرنسي -جروان، الكنز  1
وس، المجلـد التاسـع، منشـورات دار المكتبـة، الحیـاة، بیـروت، ص محمد مرتضـى الزبیـدي، تـاج العـروس مـن جـواهر القـام 2

348-349. 
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 3
 .349-348محمد مرتضى الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ص  4
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الفضـاء، المكـان الواسـع ) 175-100(كتـاب العـین للفراهیـدي كما یرد المعنى ذاته فـي 
مصدر فضـاء مـا اتسـع فـي الأرض الخـالي ) ویؤید ذلك ما جاء في معجم الرائد الفضاء

 1."من الأرض

الأرض البوار، الشاسعة والفـارغ أو "وفي معجم لسان العرب وفي مادة فضاء أنه 
ان لغــوي شــدید البســاطة، لا یخیــل والملاحــظ أن هــذا التعریــف بیــ 2"مــا اتســع فــي الأرض

ا بالإنســان ونشــاطه فیــه بــل إلــى مرجعیــات اجتماعیــة أو فلســفیة قــد تجعلــه أكثــر ارتباطًــ
یضـــع الســـائل مباشـــرة فـــي الصـــورة الفضـــائیة الطبیعیـــة التـــي تحیـــل إلیهـــا الكلمـــة، دونمـــا 

  .العودة إلى مختلف العلائق التي یمكن أن تربطه بمن فیه

حــین تعریفــه للفضــاء " محــیط المحــیط"بســتاني فــي قاموســه كمــا نجــد أن بطــرس ال   
عــن معجــم لســان العــرب، بــل وكأننــا بــه اقتــبس منــه علــى الــرغم مــن أنــه لا یحیــل القــارئ 

  3."ومكان فضاء أي واسع(...) الفضاء الساحة وما اتسع من الأرض : علیه إذ یقول

  :لغة المكان- 1- 2

لمحمــد مرتضــى الزبیــدي أن ) تــاج العــروس فــي جــواهر القــاموس(یــرد فــي كتــاب 
الحاوي للشيء وعند بعض المتكلمین أنه عرض وأنه اجتماع جسمین حـاوي  المكان هو

ومحوي وذلك كون الجسم الحـاوي محـیط بـالمحوي، فالمكـان عنـدهم المناسـبة بـین هـذین 
  .4"الجسمین

                                                           
لرشـد للنشـر، ، تحقیق مهدي المخزومي، ابراهیم السامرائي، دار ا7أبي عبد الرحمن أحمد الفراهیدي، کتاب العین، الجزء  1

 .63، ص 1981بغداد 
 .157ت، ص .، دار صامد، د15ابن منظور، لسان العرب، ج  2
 .695، ص 1998بطرس البستاني، محیط المحیط، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت،  3
 .349-348، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، ص9تاج العروس من جواهر القاموس، مج محمد مرتضى الزبیدي، 4
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یقـال أنـه تلاقـي الاثنـین معـا وأنـه نهایـات الجسـم و ) ه252توفي عـام (فیما یرى الكندي 
  .1"هو التقاء أفقي المحیط والمحاط به

فـــي كتـــاب المبـــین فـــي شـــرح ألفـــاظ ) ه631-551(ویقـــول ســـیف الـــدین الأمـــدي 
فعبارة عن السطح البـاطن فـي الجـرم الحـاوي الممـاس : الحكماء والمتكلمین، وأما المكان

للسطح الظـاهر فـي الحـرم المحـوي، كالسـطح البـاطن فـي الكـون المـاس للسـطح الظـاهر 
  .2"الماء الموضوع فیه من

غیر أن المكان في المعنى الجمالي أوسع مما تحصره التعریفـات اللغویـة بوصـفه 
  .التماس سطح الحاوي والمحوي

المكـان المـبهم والمكـان : ویقترح الجرجاني في كتاب التعریفات ثلاثة أصناف هي
  .المعین والمكان المحصور

لأمــر لا یتعلــق بمســماه نحــو الخلــف والأمــام فلــه اســم نســمیه بــه، ا :المكــان المــبهم: أولا
فإن تسمیته ذلك المكان بـالخلف أو بالأمـام، إنمـا جـاءت لكونـه خلـف شـيء أو معلـم مـا 
وهو غیر داخـل فـي مسـماه، فالإبهـام هنـا یـأتي لكـون هـذه التسـمیة لا تحمـل معناهـا فـي 

نحـو قولـك خلـف ذاقها أو في وظیفتها وتبقى دوما متعدیة لمعلم تسـتمد منـه دقـة معناهـا 
  الحائط، وأمام

  3."فالحائط والشجرة معلمان یعنیان المكان بدقة ووضوح... الشجرة وهكذا

                                                           
كندي، الحدود والرسوم، تحقیق عبد الأمیر الأعسم ضمن كتابـه المصـطلح الفلسـفي عنـد العـرب، منشـورات مكتبـة الفكـر ال 1

 .192العربي، ص 
 .29، ص 2013، دار ومكتبة عدنان، بغداد،1کریم رشید، جمالیات المكان في العرض المسرحي المعاصر، ط 2
نفـس المرجـع، ص ) 3. (203، ص 1985ار الكتاب المقـدس، بیـروت، ، د1عبد القاهر الجرجاني، كتاب التعریفات، ط 3

204. 
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ــا - فهــو مكــان لــه اســم ســمي بــه، بســبب أمــر داخــل فــي مســماه  :المكــان المعــین: ثانی
کالدار فإن تسمیته بسبب الحائط والسقف وغیرهما وكلها تدخل في مسـماه، فـالتعین هنـا 

  .1"لكلمة نفسها، مستقلة بمعناها ودون الحاجة إلى كلام آخر یفسرهاإذن یأتي من ا
الذي یعني السطح الباطن في الجسم الحاوي وهو كما تـدل  :المكان المحصور: ثالثا -

  .2"تسمیته المكان الواقع داخل حاجز أو جسم أو حیز حاو یحصره في داخله علیه

  :المكان أنواع-2

   3:"نواعالمكان إلى أربعة أ" هلسا"صنف 

ــان المجــازي•  وهــو المكــان الــذي نجــده فــي روایــة الأحــداث المتتالیــة، حیــث نجــد  :المك
ا فـي العمـل الروائـي، إنـه مكـان ا مهمًـلهـا، ولـیس عنصـرً  المكان ساحة للأحـداث ومكمـلاً 

  .سلبي یخضع الأفعال الشخصیات

  .لخارجیةوهو المكان الذي یعرض بدقة وحیاد من خلال أبعاده ا :المكان الهندسي• 

  هو القادر على إثارة ذكري المكان عند الملتقي: المكان كتجربة معاشة داخل العمل الفني• 

ثــم أضــاف هلســا هــذا النــوع فــي المكــان العــادي كالســجن والمنفــى  :المكــان المعــادي• 
  .والطبیعة الخالیة من البشر ومكان الغربة

  :المكان والفضاء في الفن المسرحي مفهوم-3

ل المســرحي بخاصــیة وهــي ازدواجیــة الخطــاب، إذ الأول یكتــب مبنیــا یتمیــز العمــ
ا لحاجته الملحة ا، نظرً ا درامیً على لغة واحدة، هي اللغة واللسان ویسمى هذا النوع خطابً 

ــ ا مــن المفهــوم الأرســطي الیونــاني للفعــل الــدرامي الــذي یعنــي بالفعــل إلــى الأداء وانطلاقً
                                                           

 .204، صالسابقالمرجع  1
 .204القاهر الجرجاني، كتاب التعریفات، ص 2
 .66محمد عزام، شعریة الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ص  3
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تضـــفي علیـــه صـــفة المســـرحیة، فیصـــیر بـــذلك المـــؤدى وخاصـــیة الأداء هـــذه، هـــي التـــي 
  .1"خطابا مسرحیا

ا ولقـد تعامـل النقـد الأدبــي طیلـة عقـود مــن الـزمن مـع الــنص الـدرامي بوصـفه نصًــ
أدبیا محضا لا یختلف عن القصیدة الشعریة أو القصة أو الروایة في شيء، وهو الأمـر 

بالنقـد الفنـي، علـى غـرار الذي حرم النقد المسرحي في كثیر من التقدم والازدهار مقارنـة 
 الفنــون التشــكیلیة التــي شــقت لنفســها مخــارج متنوعــة وتــأثرت وأثــرت فــي عــدة میــادین فــي

  .الفن والأدب والهندسة المعماریة
كما توجد بین فضاء النص وفضـاء العـرض فـي المسـرح، مسـاحة جمالیـة، بـدأت 

ــــد الدراســــات المســــرحیة وتســــهم فــــي إغنائهــــا وتطویرهــــا وتــــوحي للمخــــر  ج المســــرحي توف
المعاصــر بعــدد مــن الاقتراحــات الممكنــة، للكشــف عــن بنیــة الفضــاء المكــان الــدرامي فــي 
ـــات تنظـــیم الفضـــاء المســـرحي وعلاقتهمـــا بمســـتویات البنـــي  ـــه مـــن خـــلال آلی عـــن دلالات

  .2"الخطابیة للنص الدرامي

ومــــن البــــدیهي أن الفعــــل المســــرحي لا یمكنــــه إلا أن یتأســــس داخــــل مكــــان مــــا، 
د علامة مسرحیة یفهم من خلالها النص المسرحي لكننا نصادف في تعاملنـا فالمكان یع

  .مکانیة تثلاثة مقترحامعه 
 :المكان والمؤلف -

ا ا جغرافیًـــوینطـــوي علـــى اقتـــراح ثلاثـــة مســـتویات مکانیـــة، فهـــو إمـــا یكـــون موقعًـــ
م ا مــا بعینــه لارتبــاط هــذا المكــان بالشــرط التــاریخي ومــا یعكســه مــن قــیا، أو طــرازً محــددً 

                                                           
 .7، ص 1992ثقافي العربي، بیروت، كیر إیلام، سیمیاء المسرح والدراما، ترجمة رئیف كریم، المركز ال 1
عزوز بنعمر، السینوغرافیا وإشكالیة المكان في المسرح الجزائري، بحث مقـدم لنیـل شـهادة الـدكتوراه فـي السـینوغرافیا تحـت  2

  .27، ص 2011-210إشراف أحمد عزوز، 
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معرفیــة وجمالیــة علــى الــنص، أو أن یكــون المكــان المقتــرح مجــرد فعالیــة جمالیــة تــرتبط 
بكنه الفكرة الدرامیة وذلـك بحسـب مخیلـة المؤلـف ومعرفتـه بشـروط اللعبـة المسـرحیة، أمـا 

فهـو یعمـد ا علـى حركـة الـزمن في الحالة التي یحاول فیها المؤلف أن یترك نصـه مفتوحًـ
  1"لغوي دون تحدید أي إطار بإنشاء عالم ىإلى إلغاء المكان، لیعن

  :المكان والمخرج -

عناصـر السـینوغرافیا والممثـل والتشـكیل (وذلك من خلال أدوات الإخـراج وتقنیاتـه 
ویعكــس هــذا المكــان ثلاثــة مســتویات أیضــا، فهــو إمــا أن ) الحركــي والمــؤثرات الصــوتیة

دف المعرفي الذي ینـوه بـه یكون صورة محددة لمكان جغرافي، أو طرازي معین یخدم اله
المخرج أو أنه یجسد صورة المكان حسب طبیعة المحادثة ومعطیاتها التاریخیة وبحسب 

  2."الإیدیولوجیا التي ینطوي علیها النص أو فكر المخرج
 :المكان والمتلقي -

وذلك بحسب وعیه وثقافتـه ومیولـه الفكریـة والعقائدیـة والسیاسـیة، ذلـك أن المتلقـي 
ـــة المفترضـــة أو شـــریك فـــي إن ـــاج العـــرض فهـــو إذا یواجـــه مختلـــف المقترحـــات التجریدی ت

ا إلى التي یقترحها المخرج أو المؤلف، فإنه یعمل في النهایة على إحالتها ذهنیً ) الواقعیة
ا مكان ما، مكان راسخ في ذاكرته الجمعیـة وهنـا لا یمكننـا حصـر مسـتویات المكـان نظـرً 

  .3"لتعددها بتعدد المشاهدین
أهمیـــة صـــیاغة المكـــان فـــي العـــرض المســـرحي، تكتســـب  نّ إیمكننـــا القـــول  وهكـــذا

أهمیتها من طبیعـة التأویـل الـذي قـد یـوحي بـه لـدى مختلـف المشـاهدین، بسـبب حضـوره 

                                                           
 29-28-27عزوز بنعمر، السینوغرافیا وإشكالیة المكان في المسرح الجزائري، ص 1
 .مرجع نفسه، ص نفسهاال 2
  .المرجع نفسه، ص نفسها 3
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التصویري المفروض على المشاهد، قد یسهم تغیب المكان في تثبیت الرؤیـا واستعصـاء 
  .ة الجمالیة والمعرفیةالفهم والإدراك لدى المتلقي وبالتالي تضیع الرسال

  :الفضاء الدرامي -

أن  »Patricepavis«" بــاتریس بــافیس"یعــرف قــاموس المســرح الفرنســي للباحــث 
الفضاء الدرامي هو ذلك الذي یتحدث عنه الـنص، وهـو فضـاء مجـرد شـیده القـارئ عبـر 

غیــر أن هــذا النــوع مــن الفضــاء الخیــالي لا یقتصــر علــى الــنص المســرحي فقــط  الخیــال،
) القصــیدة- الروایــة-القصــة (شــترك فــي المســرح وبــاقي الأجنــاس الأدبیــة الأخــرى بــل ی

ــــ أیضــــا، ذلــــك أن فنــــون الأدب تلــــك لا تعــــزو إلــــى خاصــــیة  اویصــــادف أن یســــمى مكانً
  .1"التشخیص المادي، كما هو الحال في المسرح

إلى فضاءات متعـددة ) اا وعرضً نصً ( ویقسم قاموس المسرح، الفضاء في الفن المسرحي
   2."متنوعة نلخص بحملها فیما یليو 

  :L ' espacedramatique(الفضاء الدرامي • 

وس الذي یضعه القـارئ أو وهو الفضاء الذي یتحدث عنه النص، الفضاء المحس
  .ن طریق الخیالمالمتلقي 

  :L ' espacesinique(الفضاء الركحي أو فضاء الخشبة • 

ثلـــون حـــول أنفســـهم محــــددین وهـــو الفضـــاء الحقیقـــي للخشـــبة أي أیــــن یـــدور المم
  .بحصر المعنى في فضاء اللعب المسرحي وما یحدث أو یدور وسط الجمهور

                                                           
1- Patrice Pavis، dictionnaire du théâtre، édition revue etcorrigée، Paris, 1996, p 118-119. 

2- (2) Ibid, p 118-119. 
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  :L ' espacescenographique(الفضاء السینوغرافي • 
وهو الفضاء الذي یتواجد فیه كل من الممثل والجمهور خلال العرض، وتقول آنابرسفیلد 

ا في أو مـن خـلال فضـاء متكـون أساسًـإلى أنه ینبني من خلال معمار أو منظر فوتوغرا
  .من أجساد الممثلین

ـــــي •  ـــــة أو الإشـــــارة(الفضـــــاء اللعب ـــــب والحرك ـــــق باللع  ' gestuelLمتعل
espaceludique et(:  

ن طریـق حضـوره وتموضـعه فـوق الخشـبة مـن خـلال مـوهو الفضاء الـذي یخلقـه الممثـل 
  .علاقته بباقي الممثلین وترتیبه بینهم

  ):L'espacetextuel(الفضاء النص • 

ویعتبـــر هـــذا الفضـــاء فـــي مادتـــه المكتوبـــة اللفظیـــة أو البلاغیـــة، الفضـــاء الـــذي تســـتودع 
ه، لكــي یتقیــد بهــا المخــرج الحــوارات والتوجیهــات الإرشــادیة التــي یــذكرها المؤلــف فــي نصــ

  .وممثلوه

  ):L ' espaceintérieur( الفضاء الداخلي. 

ــ تصــور تخیلــي خــارق مــن حلــم (م اســتلهام ه الفضــاء المســرحي بمــا هــو كمحاولــة لتقــدیأنّ
  ).وهلوسة رؤیة كاتب مسرحي أو شخصیة أخرى

بــأن الفضـــاء ) مــاري الیـــاس وحنــان قصــاب حســـن(ویعــرف المعجــم المســـرحي للبــاحثین 
صــالة (المســرحي هــو تعبیــر یســتخدم للدلالــة علــى أي موضــع یقــدم فیــه عــرض مســرحي 

 Lieu Theatralلمكــان المســرحي أي ا) الــخ... الســاحة، الشــارع أو مقهــى المســرح أو
بعلاقتــــــه بمكــــــان أوســــــع هــــــو المدینــــــة أو القریــــــة أو الكنســــــیة، أمــــــا الفضــــــاء الــــــدرامي 

Espacedramatique  هــو العــالم الــذي یرســمه نــص المســرحیة مــن خــلال الحكایــة
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التـــي یرویهـــا وهـــذا الفضـــاء هـــو فضـــاء الصـــراع بـــین القـــوى الفاعلـــة الـــذي یشـــكل البنیـــة 
لــى بشــكل مــا فــي البنیــة الظاهریــة، عبــر العلاقــات المكانیــة المتولــدة العمیقــة للــنص ویتج

ا ا بحتـًــا مســـرحیً عـــن الصـــراع حســـب رأي یـــوري لوتمـــان وآن ابرســـفیلد وهـــو لـــیس مكونًـــ
ووجوده لا یقتصر على النص المسرحي، وإنما نجده في الشـعر والروایـة، لكـن فـي حـین 

ني مــن خــلال عملیــة التخیــل، أمــا یتشــكل الفضــاء فــي الأدب المقــروء، ویأخــذ بعــده المكــا
ا مـــن خـــلال عناصـــر مرئیـــة ا ملموسًـــالفضـــاء الـــدرامي فـــي العـــرض المســـرحي یأخـــذ بعـــدً 

  1) )"الموسیقى والأصوات(دیکور، مناظر مثلا ومسموعة (

  :المكان الدرامي -

ا من ما ورد في الفلسفة، لكنه هنا إن مفهوم المكان في الدراسات الفنیة أقل تعقیدً 
التنــوع والتبــاین لأنــه محكــوم بالتجربــة الإبداعیــة ولأن فــن المســرح فــن مــزدوج  أیضــا كثیــر

كمــــا أن هنــــاك عناصــــر مــــن عناصــــر المكــــان الفنــــي تحــــتكم إلــــى ) التــــألیف والإخــــراج(
اعتبــارات هندســیة أو فیزیائیـــة وهــذا مـــا یعبــر عنــه المفكـــر الروســي یـــوري لوتمــان الـــذي 

غرافیة تحكمها المقاییس والحجـوم ویتكـون مساحة ذات أبعاد هندسیة أو طبو "یصفه بأنه 
من موارد ولا تتحدد المادة بخصائصها الفیزیائیة فحسب، فمادة العمارة مثلا لیسـت بهـذا 

  .2"المعنى وحده، وإنما هي إضافة إلى ذلك نظام العلاقات هندسیة مجردة
  3:"ویضم المكان المسرحي العناصر الآتیة

  .المساحة والارتفاع: الحیز العام -

  .بما في ذلك جسد الممثل ككتلة متحركة وكتل الدیكور: الكتلة -
                                                           

 .439، ص 1997ماري إلیاس وحنان قصاب، المعجم المسرحي، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت،  1
  .439قصاب، المعجم المسرحي، ص إلیاس وحنان 2
  .31عزوز بن عمر، السینوغرافیا وإشكالیة المكان في المسرح الجزائري، ص 3
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ي وحركــــة الضــــوء والمــــؤثرات بمــــا یســــهمان فیــــه فــــي تشــــكیل بصــــر : الضــــوء واللــــون -
  .البصریة

  .الكتل ویسهم في التشكیل المكاني وبما یوحي به من علاقات بین: الفراغ -

  .كور والضوءكحركة الممثل والدی: الحركة بجمیع أشكاها ومفرداتها -

ـــدرامي - فكـــل هـــذه العناصـــر تـــؤثر وتتـــأثر بالفعـــل الـــدرامي الـــذي یســـهم فـــي : الفعـــل ال
  .صیاغة الدلالات المكانیة في التشكیل البصري العام ویؤثر ویتأثر بحركتها

إن المكان سواء أكان شكله الملموس واحد أم كان أكثر، فـإن بـاقي جهاتـه تشـكل 
الحقــب التاریخیــة المتعاقبــة وإذابــة  علــى مــررة المكــان ا لــه وقــد جــرى تطــویر لظــاهامتــدادً 

لمفاهیم فلسفیة وجمالیة في كیفیة اشتغال المكان فـي الـنص، التـي تحـدد موقـف المؤلـف 
ورؤیتـــه الجمالیـــة والفلســـفیة والإیدیولوجیـــة والزاویـــة التـــي یـــرى مـــن خلالهـــا الكـــون والعـــالم 

  .والحیاة

فتوحــة علــى الســؤال الــذي یحیــل إلــى وفــي الأخیــر تبقــى مســألة المكــان والفضــاء م
ا أو ا كــان أو درامیًــمعرفــة حقیقیــة المیدانیــة، ذلــك أن تســمیة الفضــاء أو المكــان مســرحیً 

غیـــر ذلـــك مـــن النعـــوت والصـــفات التـــي یمكننـــا إلحاقهـــا بـــه، تبقـــى عالقـــة وذلـــك بســـبب 
  .انصراف النقاد والباحثین في الاهتمام والتركیز على عناصر أخرى

  :ن في النص الدراميوظیفة المكا-3
ا من عناصـر البنـاء الـدرامي للـنص، توظیفـه فـي ا مهمً یعد المكان الدرامي عنصرً 

الإبــداع المســرحي هــو مــن الوســائل الفنیــة ذات الأعمــاق البعیــدة، لمــا یحملــه مــن ملامــح 
ذاتیة وسمات جمالیة وعواطف إنسانیة، وتحار اجتماعیة، تجعل من توظیفـه فـي الـنص 

فمنذ القدم إلى یومنا هذا عبـر المكـان عـن مختلـف الثقافـات  ا،ا وجمالیً فنیً  متكاملاً  عملاً 



  ة والأبنية الدرامية الفنيةر الفكريطبين الأالمسرح التونسي                             :الثاني فصل ال
 

115 
 

والأفكار والفنون والعـادات والمعتقـدات وكـل مـا یتصـل بالإنسـان ومـا وصـل إلیـه، بحیـث 
لا یكتســـب المكـــان قیمتـــه الفنیـــة أو الدرامیـــة والجمالیـــة، إلا بوصـــفه وعـــاء للـــزمن، حیـــث 

ق تواجـده وكیانـه الفـردي والاجتمـاعي وفـق جملـة یسعى الشخص مـن خلالهمـا إلـى تحقیـ
مـــن العوامـــل التـــي تشـــكل محیطـــه النفســـي والاجتمـــاعي، فالإنســـان یـــنعكس فـــي الأشـــیاء 

  .1"والأشیاء تنعكس في الإنسان على حد تعبیر مارسیل بروست

ففـــي الـــدراما تحســـب الـــزمن مـــن خـــلال نســـق الأحـــداث وصـــیرورتها، مـــثلا نـــدرك 
وتطورها أو انتقالها الفعلـي داخـل المكـان والأمكنـة  .خلال نموها اامتداد الشخصیة زمانیً 

  .ا للزمانوذلك بكون المكان حاویً 

  :الزمان في مسرحیة السد

فـلا یوجـد . إنه من الصّعب تحدید مفهوم الزمن لأنه یخضع لتجربة الإنسان الفرد
تحتمـل » نزمـ«بـل یجـب الاعتـراف أنّ كلمـة . تعریف متفق علیه عند الفلاسـفة والعلمـاء

  .متعددة تبلغ التسعةهومات مف

  .ةوداخلی ةوخارجی ةله مظاهر اجتماعی» السُّد«والزمن المتعلق بمسرحیة 

  :الزمن الاجتماعي-1

. هـو زمــن متواضَـع علیــه بـین النــاس لأنـه قیمــة یتعـاملون بهــا فـي حیــاتهم الیومیــة
رض حـول الشـمس وقـد اسـتنبطوه مـن الفلـك، ودورة الأ. فینظمون معاملاتهم على أساسه

فنشـأ علـم . ثم حولوه إلى قیمة معرفیة إذ استعملوه التأریخ الحوادث الكبـرى. مرة كل سنة
  .التاریخ

                                                           
1- M. praust، le coté de Guermantes، «la recherche du tempsperdu»، Folio Gallimard, 

1954, p 158. 
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ولكن الإنسان ما كان لیهتم بتسجیل أحداث حیاته القریبة أو البعیدة في الماضـي 
إلـــى رغبـــات یحـــب تحقیقهـــا، ومـــدفوع بطموحـــات -بطبیعتـــه الوجودیـــة -إلا لأنـــه مشـــدود 

فهــو كــائن مســتقبلي، یتــوق إلــى الســیطرة علــى الــزمن الآتــي لتجویــد . لــى بلوغهــایســعى إ
ـــه ـــة ذات ـــه، وتنمی ـــى . معاشـــه، وتحســـین حیات ـــاء إل ـــه روح الارتق فالإنســـان یحیـــل فـــي داخل

  .الأفضل، ویرنو إلى الإشباع الحسي في شهواته، والمعنوي في معرفته

. عوائـــق لا مفـــر منهـــاهـــذا الانســـیاب إلـــى المســـتقبل، والانـــدفاع نحـــوه، تعترضـــه 
  .وهي ظروف بیئیة لا تسمح له ببلوغ. واقع الظروف الطبیعیة-أهمها 

وكـــم أبـــت علیـــه هـــذه . فهـــو مخلـــوق مشـــدود إلـــى الأرض. مـــا یحـــب بأقـــل الجهـــد
وكـــم أجبرتـــه علـــى الخضـــوع . فـــأعجزه تكییفهـــا حســـب حاجاتـــه! الأرض أن یحقـــق آرابـــه

لماضــــي المــــألوف وتــــراكم العــــادات وهــــي ترســــب ا. وواقــــع الظــــروف الاجتماعیــــة! إلیهــــا
والتقالیــد والخرافــات والأســاطیر؛ وهیمنــة الأنظمــة السیاســیة الغاشــمة والاســتبداد والقهــر؛ 

 .وانتشار الفقر والمرض والجهل

فالماضــي عــبء لا یخــف لأنــه . والفــرد مشــدود إلــى هــذا الــزمن لا ینفصــل عنــه-1- 1
ته فـي ذاكرتـه، وانطبعـت أحداثـه فـلا مفـر لـه منـه لأنـه قـد ارتسـمت صـور . مذي وقـع فیـه

فلا مفر له منـه . والمستقبل لا ینقطع عنه لأنه مدی متوقع. فهو التجربة المكتسبة. فیها
. ولكنه خیال محرك، لا یتوقف لأنه فرصـة لتحقیـق المـآرب. أیضا، وإن هو مجرد خیال

الفـرد، ومـا  إنمـا قیمتهمـا تكمـن فـي فعلهمـا فـي. وهذان الزمانان لا قیمة لهما في ذاتیهمـا
  .ینشأ عنهما من رد فعل

فهــي تحــت حركــة منــع ودفــع . والجماعــة تخضــع هــي الأخــرى لقــوة هــذه الظرفیــة
ـــین الأصـــالة والحداثـــة ـــد أو المعركـــة ب أمـــا أنصـــار . أساســـها الصـــراع بـــین القـــدیم والجدی

الأصـــالة فهـــم یــــرون أن الحیـــاة یجـــب تأسیســــها علـــى قــــیم الآبـــاء التـــي قــــد تـــم تجریبهــــا 
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فلا فائدة إذا في المغـامرة لإیجـاد . وتحددت نتائج العمل بها. فثبتت جدواها .وتمحیصها
وأما أنصار الحداثة فهم یعتقدون أن الحیاة الحق هي التي تتولد من التجربة . قیم جدیدة

فـــلا قیمـــة عنـــدهم . وهـــي التـــي تـــأبي الشـــبل المســـطورة. فـــلا مكـــان فیهـــا للآبـــاء. الفردیـــة
فمـاذا كـان موقـف المسـعدي . یخ، بـل ومـن عـادات وتقالیـدللماضي وما یتعلق به من تار 

  من هذا الصراع؟

فلـم یكتـف بمعالجتـه فـي نصوصـه . ا بأهمیة هذا الصـراعإن المسعدي كان واعیً -1- 2
فقـد مهـد لكتـاب قصـته . وإنمـا أسـعفها بـالرأي الصـریح. ولم یترك المعاناة ترشح بمـا فیهـا

لا بـد مـن جـدة وطرافـة لتقبـل علیـه، فـاعلم  إذا كـان«: بقولـه» ...حدث أبـو هریـرة قـال «
ولعـل . کنفسك، وأحلامـك، وأسـا، وحیرتـك: أطرف من جدة القدیم-في نظري -أنه لیس 

روح أبــي هریــرة، لأنهــا تنتســب إلــى أقــدم الأقــدمین، -بعــد قصــتك الباطنــة -أجــد مــا فیــه 
جـاء ) 1( ینفدعمـه بمقالـة نقلهـا عـن هولـدرلا. ولم یقف عند رأیه. »وتود أن تنتسب إلیك

أتعلم على مـن حزنـك؟ إنـه لـیس علـى شـيء مفقـود فقدتـه مـن زمـن معـین یمكنـك «: فیها
هـو عهـد : وإنما هو علـى شـيء لا یـزال ممـا فیـك. أن تقول متى كان عندك ومتى ذهب

 )2( »...أسمى من عهد الحاضر تطلبه، هو عالم أجمل من عالمك هذا 

 على مرالكیان البشري المتغیرة  یجب أن یهتم بأحوال-عند المسعدي -فالأدیب 
وهـو یعیـب علـى . العصور؛ لا أن ینظـر فـي الإنسـان نظـرة مجـردة مـن كـل قیمـة زمانیـة

ر عـن ذلـك فـي وقـد عبّـ. مـة، بـل هـذا الأسـاس فـي كینونتـهمهالغرب إهمال هذه القیمـة ال
فة إننا حتى عهدنا هذا لم نستطع أن ندمج البعد الزماني في تصـورنا للحیـاة بصـ«: قوله

                                                           
1 :1843 -1770) (Holderlin (Friedrich .اء إلــى أي مدرسـة، تمیــز شــعره بالتناقضــاتشــاعر ألمـاني رفــض الانتمــ :

  .E. U.: IX / 429 -31 (PBertaux: (ینظر. بساطة مع حیرة وتمزق
  13، ص ...حدث أبو هریرة قال  2
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عامـــة، وبـــالأخص فـــي تصـــورنا للكیـــان الإنســـاني، ســـواء فـــي مســـتوى الفـــرد أو مســـتوى 
: لم نستطع إلى حد الآن أن نتخلص من تصور ورثناه عن القرون الوسطى. الجماعات

هــو تصــورنا للكیــان الإنســاني وللحیــاة البشــریة مجــردین مــن كــل تطــؤر زمنــي، وعــن كــل 
كینونة لا تتحقـق، بـل لا یمكـن أن تتحقـق بـدون تدرج تاریخي؛ أي أننا لم نهت إلى أن ال

لذلك أردت في عامة الروایات التي كتبها أن تكـون الأشـخاص (...). دیمومة وصیرورة 
أي (التي وصفتها وروي قصصها ومغامراتها شواهد تشـهد بصـفة واضـحة أن الصـیرورة 

ر للكیان بـدون تجدد الحیاة ملازمة للزمان؛ وأنه لا یمكن أن یكون هناك كیان، ولا تصو 
  صیرورة، أي بدون انتقال من

 .»مستحیل في غیر الزمان-حینئذ-الخلق . حالة إلى حالة على امتداد من الزمان

هــذا المفهــوم الــذي ســاقه المســعدي یُقــرُّ أن الإنســان غــاطس فــي وعــاء الــزمن، لا 
. للـزمنالمفهـوم الآخـر -بالنتیجـة-وهـذا یلغـي . یمكنه الخروج منه ما دام فیـه نـب الحیـاة

وهــذا الوجــود عنــده . ذلــك أن الــزمن المطلــق یعنــي الوجــود المطلــق. وهــو الــزمن المطلــق
واجـب الوجـود، أو هـو عـین الوجـود المطلـق : إنما نتصوره بالنسبة إلى االله الذي یسمَّی«

وهـذا الموقـف یـؤدي بالمسـعدي إلـى رفـض كـل تصـور . »الذي هو نقـیض معنـی الزمـان
التصـــور الـــذي نجـــده فـــي بعـــض المعتقـــدات، أو المـــذاهب ذلـــك . مثـــالي للـــزمن والحیـــاة

الفلسفیة القائلـة بـأن هنـاك صـورة قـارة باقیـة خالـدة سـرمدیة إمـا هـو الوجـود الانسـاني، أو 
  .»لما هو المجتمع الإنساني، وما هي الحضارة البشریة

  .)1(»وهم وتیه في متاهات الخیال المتنكر للواقع الحسّي«فالزمن المطلق مجرّد 

                                                           
  .7- 6المحاضرة، ص  1
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فهــل . ر عنــه المســعدي فــي أطروحتــه الفكریــةهــو الموقــف النظــري الــذي عبّــهــذا 
  ؟»دالسُّ «طابق المعالجة الفكریة في مسرحیة 

ذلـــك أنهـــا تعـــالج . ا فـــي أعمالـــه الأدبیـــةإن هـــذا الموقـــف النظـــري لـــم یكـــن حاضـــرً -1-3
ن وهي قضیة لا تعیر الزم. 1وهي تردده بین الألوهیة والحیوانیة. قضیة الإنسان الجوهر

إنما هي آلام الإنسـان یترامـی صـداها مـن قـرن «و. الاجتماعي قیمة لتعالیها على الزمن
للرعد حیاة، فلا یكون . إلى قرن، ومن جیل إلى جیل كما یتردد صدى الرعد بین الجبال

فـلا یصـیب . فقد ینفلق بقـاع صفصـف. لكل رعد صخور تردده ولیس. أو ترن الصخور
 .)2( »من الدوام إلا طرفة العین

فأفعال غـیلان وأقوالـه لا تخـرج عـن الـزمن : یؤكد هذه الحقیقة» السُّد«والنظر في 
: على أن فهم هذه المسألة بجلاء یقتضي التعرف إلى زمنین آخـرین. الوجودي الخالص

  .الزمن الخارجي والزمن الداخلي

  : الزمن الخارجي-2

قیمــة لأنــه یســاعد ولهــذا الــزمن . هــو الــزمن الــذي ألــف فیــه الكاتــب هــذه المســرحیة
ا ونظـرً . فیعطیهـا أبعادهـا الواقعیـة، والاجتماعیـة، والرمزیـة: على معرفة تاریخیة الأحـداث

فقـد ورد فـي . اا دقیقًـتحدیـدً » دالسُّ «لأهمیة هذا الزمن عمد الكاتب إلى تحدید زمن كتابة 
وهــذا التــاریخ یعلــن ). 3( »1940إلــى یونیــو  1939تألیفــا مــن ســبتمبر «: آخــر الــنص

                                                           
تردد : ا هيوإنم). تراجیدیا(والمأساة عنده لیس لهاالمعنى الیوناني . »الأدب مأساة أو لا یكون«: عرف المسعدي الأدب في قوله 1

، 1980؛ مجلة الفكر، أكتور »الأدب مأساة أو لا یكون«حول مفهوم : المسعدي: راجع. الإنسان بین الألوهیة والحیوانیة
  .»الإنسان حبل ممدود بین الحیوان والإنسان الأعلى«: ونلحظ أن قولة المسعدي شبیهة بقولة نیتشة. 124- 121ص

  .11، ص ...حدث أبو هریرة قال  2
  .149د المسعدي، مسرحیة السد، ص محمو  3
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فقد بدأ تجربة العمل في تونس، دون : نتماء النص إلى مرحلة مفصلیة في حیاة الكاتبا
  .الانقطاع عن السفر إلى باریس لمواصلة الدراسة

. سـنة 15فقد أخفاه عن الناس مـدة . إلا أن الكاتب لم ینشر نه بعد تألیفه مباشرة
بطــورین اثنــین  وقــد اعتــرف بــأن كتابــه مــرّ ). 4( 1955ثــم طلــع بــه علــیهم فــي دیســمبر 

وامتحنتـــه بعـــد العشـــرة والعمـــل مـــع النـــاس . كتبتـــه فـــي عهـــد انفـــراد وتأمـــل«: عنـــدما قـــال
  ):1( »فأخرجته على علاته. ولا أنكرت منه. فلم ألفه في جوهره تنگر لي. سنوات

 »آلاف الســنین«وهــو یمتــد مــن تــاریخ الإنســان منــذ .أمــا الطــور الأول فهــو طــور التــألیف
 .1940)ویونی(إلى جوان  )2(

إلـــى دیســـمبر  1940وهـــو یمتـــد مـــن بعـــد جـــوان . وأمـــا الطـــور الثـــاني فهـــو طـــور النـــوم
1955.  

وإذا كان طور التألیف هو الذي تحدت فیه أحـداث المسـرحیة؛ فـإن الطـور الثـاني 
ذلــك أن الكاتــب لــه إمكانیــة العــودة إلــى الــنص بالحــذف . لــه قیمــة أیضــا-طــور النــوم -

وغیر ذلك من الأعمـال التـي یقـوم بهـا كـل كاتـب قبـل نشـر  والزیادة والتهذیب والتشذیب،
لم یفعل شیئا مـن -حسب اعترافه -لكن المسعدي . بل له إمكانیة وأد النص... الكتاب 

  !ذلك لأنه لم یتنگر له؛ ولا أنكر هو منه شیئا

طـور نـوم الكتـاب -فلا یعنـي ذلـك أن الطـور الثـاني . ولئن حافظ النط على نفسه
أكتفـي . ا علیهـاحـداث كـان الكاتـب مشـاركا فیهـا مشـاركة فقالـة أو شـاهدً لم تحدث فیه أ-

  :بإیراد بعضها

                                                           
  ).النص، وما كتب حوله: ص202( 1955/ 1375/ 1طبع شركة النشر لشمال إفریقیا، ط  1
  .9محمود المسعدي، مسرحیة السد، ص  2
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وهـذه إشـارة إلـى نزولـه . »العشـرة والعمـل مـع النـاس«دخول الكاتب في تجربة  _أ
  :إلى التجربة المیدانیة، بعد أن كان یرى ویرصد

رس الثانویـة مواصـلته لتـدریس اللغـة العربیـة وآدابهـا بالمـدا: حقل التـدریس في-1أ
  .بتونس» معهد الدراسات العلیا«وب 

الثقافیـة، ونشـره لعـدة » المباحـث«تولیـه رئاسـة تحریـر مجلـة : في حقل الحافـة-2أ
  .مقالات أدبیة فیها

ـــة الاتحـــاد : فـــي الحقـــل النقـــابي-3أ ـــا عامـــا مســـاعدا للمنظمـــة النقابی انتخابـــه أمین
ــــى الجنــــوب . »لتعلــــیمالجامعــــة القومیــــة ل«؛ ورئیســــا لنقابــــة »التونســــي للشــــغل وإبعــــاده إل

 .التونسي

ویشــارك . فالكاتــب ینشــط. »الســد«مــة فــي حیــاة مهویعتبــر الطــور الثــاني مرحلــة 
ولــم یتــأثر بهــذه الحیــاة . النــاس همــومهم ومشــاغلهم، والــن نــائم، لا یشــارك الكاتــب حیاتــه

عـــدا مــا لامـــس الـــنص مــن خارجـــه عنـــدما أهــداه صـــاحبه إلـــى روح الشـــهید . رغــم ثرائهـــا
  »رحات حشاد، أخوة، وفاء لإنسانف

انتهــاء الحــرب العالمیــة الثانیــة بانتصــار الحلــف، وانقســام العــالم إلــى قــوتین -ب 
. الأولى لبرالیة وترأستها الولایـات المتحـدة، والثانیـة اشـتراكیة وتزعمتهـا روسـیا: متعادیتین

  .وبقاء الأخرى غیر منحازة. وانضمام بعض الدول إلى أحد القطبین

  ن المقاومة للاستعمار الفرنسي التي انتهت بالاستقلال إعلا-ج 

وبقـي . »السـد«هذه الأحـداث علـى تنوعهـا وخطورتهـا لـم تسـتطع اختـراق حصـانة 
فالمسعدي یختلف عنـده الموقـف النظـري مـن الـزمن عـن ! على حاله، كأنه خارج الزمان

  .الموقف الإنشائي
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  :الزمن الداخلي-3

أحـــدهما زمـــن . ویجـــب أن نمیـــز بـــین زمنـــین. هـــو زمـــن الأحـــداث فـــي المســـرحیة
  :الحركة المسرحیة، والآخر زمن الفعل

قبــل غــروب الشــمس، حینمــا وصــل -» الســد«فــي -بــدأ : زمــن الحركــة المســرحیة_ 1_3
، وحطّــا عــن البغــل »آخرالعشــي«غــیلان ومیمونــة إلــى الكهــف فــي الجبــل، ووقفــا عنــده 

ولكنــا وصــلنا «: یهــا بــزمن الوصــولوقــد أكــدت میمونــة وع. ا، وأشــیاء أخــرىخیمــة وأوتــادً 
وكأنهــا تعنــي أن هــذا الــزمن لا ). 1( »انظــر الشــمس تغــرب. آخــر العشــي-یــا غــیلان ۔

ولـئن حـاول غـیلان تجاهـل . فالغروب وقت إنهاء الأعمـال، لا وقـت بـدئها. یصلح للفعل
فإنهــا واجهتــه -، مــع شــيء مــن التــوتر 2وهــي تــأخیر تنفیــذ الفعــل-هــذه المســألة الهامــة 

فإنــه لا یلحقــك رجــال وبنــاؤوك إلا . دع سُــدك المســتقبل وحدیثــه: قیقــة، حقیقــة الــزمنبالح
 .3غدا

. لكنهـــا لیلـــة فیهـــا أحـــداث. وتنقضـــي لیلـــة كاملـــة فـــي انتظـــار الفجـــر، زمـــن الفعـــل
  .وینقضي منظران حتى یأتي الفجر

أشـــعة ندیـــة فـــي ســـماء «یبـــدأ بانفتـــاح المنظـــر الثالـــث عنـــدما تنتشـــر : زمـــن الفعـــل-3-2
ولا ینقضي وقت طویل حتى ینفلق الأفق على قـرص الشـمس ومعـه . 4»بة كالعجینرطی

  .، أدوات إنجاز الفعل5)تتراءى شخوص البنائین والعملة

  : ولا ینتهي زمن الفعل. وتنتهي المسرحیة
                                                           

  .16محمود المسعدي، مسرحیة السد، ص  1
  .17المصدر نفسه، ص  2
  .89المصدر نفسه، ص  3
  .31المصدر نفسه  4
  .52المصدر نفسه، ص  5
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قـــد انتهـــى : ینتهـــي زمـــن الحركـــة المســـرحیة بنهایـــة المنظـــر الثـــامن، وقـــد أعلنـــت میمونـــة
  .الحركة وتتوقف. ورُكحیّا یجب أن تنطفئ الأضواء .1»وابتدأ اللیل. النهار

  :ولا ینتهي زمن الفعل لأنه یتكون من مرحلتین

وقــد اســتغرق منــه الفعــل مــدة عشــرة . وهــو الــزمن الأرضــي: مرحلــة الــزمن الموضــوعي -
 .بنى فیها غیلان السُّد؛ ولم یتمه. أشهر

ویستمر فیه فعل بناء . ركحویبدأ بنهایة المسرحیة، أي خارج ال: مرحلة الزمن المطلق -
إلا أننا لا نعرف مدى هذا الـزمن لأن آثـاره یتـآبّی علینـا إدراكهـا إذ . السُد، خارج الأرض

  . لیس له وجود محسوس، ولا أطوار معلومة، ولا مقاییس محدودة

-، إذ یوجـد ا كـاملاً وعیًـ. اا ومطلقًـموضـوعیً -ا بـزمن الفعـل وقد كان غـیلان واعیًـ
قـد انتهـى لنـا «: فقـد قالـت میـاری مخاطبـة إیـاه. مـا یؤكـد ذلـك-الثامن في نهایة المنظر 

) فــي الأرض(الأولــى تعنــي الــزمن الموضــوعي » فانهــار. )2( »وابتــدأ نهــار غیــره. نهــار
  ).خارج الأرض(الثانیة تعني الزمن المطلق » نهار«و

  .فیكون زمن الفعل قد استمر بعد انتهاء المسرحیة، وإسدال الستار على الركح

. یحمـل قیمـة موضـوعیة وقیمـة رمزیـة-فـي المسـرحیة -یتبین مما تقـدم أن الـزمن 
أوقـات تحمـل كلهـا القیمـة ... فإذا كان اللیـل والفجـر والنهـار والشـروق والغـروب والشـهر 

  .، فإنها عند غیلان رموز للوعي بالوجود3المتداولة للزمن الاجتماعي، زمن بناء السد

ا اءة المسـرحیة لأن بنــاء الســد خاضــع لــه حضــاریً إن الـزمن مســألة جوهریــة فــي قــر 
الاجتماعي لا حضـور  الزمن-: التالیةات لحوظوعلاقة غیلان به تستدعي الم. اووجودیً 

                                                           
  .61المصدر نفسه، ص  1
  .141محمود المسعدي، مسرحیة السد، ص  2

  .المصدر نفسه، ص نفسها 3
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فهــو قیمــة . لــه فــي وعیــه، ولا علاقــة لــه بــه لأن النــاس یتعــاملون بــه ســلعة تبــاع وتشــترى
  .مادیة

  المكان في مسرحیة السد

فالأحـــداث تتشـــكل بتضاریســـه، وتتلـــون . انيهـــو الوعـــاء الثـــ-فـــي الســـد -المكـــان 
 بینـاء أو فهـم یتفـاعلون معـه تفـاعلاً . وكـذلك الأشـخاص. بألوانه، بل تستمد منـه صـفاتها
إن علاقة الأحداث بالمكان علاقة حیة، بل إن المكان . هاما، ویتأثرون به ویؤثرون فیه

بـین التربـة صـاهباء فهو مصدر الصـراع . ا، ونهایةنشأة، وتطورً : هو الحیز الأساس لها
  .وغیلان الإنسان لأنه المجال الإنجاز الفعل، أو نفیه

  :والمكان حیز له وجودان

وأقصد به الموقع الخاص الذي یتحدد بـه ضـمن . أما الوجود الأول فهو الجغرافیا
وهــذا الوجــود لــه حــدود معلومــة هــي خطــوط الطــول والعــرض، والارتفــاع . المكــان العــام
هــذا الوجــود الجغرافــي معــدوم فــي مســرحیة . یحملــه، ویعــرف بــهولــه اســم . علــى البحــر

مجهـــول . فهـــو مكـــان مطلـــق. فـــلا نعلـــم للمكـــان أي ملمـــح مـــن ملامـــح الجغرافیـــا. ”الســـد
  .الموقع

فتكــون . ونعنــي بــه الملامــح التــي یتشــكل بهــا المكــان. وأمــا الوجــود الثــاني فهــو الظرفیــة
هـذا الوجـود الظرفـي للمكـان فـي . الإقامـةا لتلـك مانعًـ ا على إقامة الإنسان به، أومساعدً 

فهو مكان یتكون مـن حیـزات . واضح المعالم، دقیق الملامح، بارز الصفات-المسرحیة 
  :وهذه ملامحه. متعددة لها مرکز تخضع له، ولا تنفصل عنه
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تطلـــق هـــذه اللفظـــة علـــى كـــل وتـــد مـــن أوتـــاد الأرض إذا عظـــم، وطـــال مـــن : الجبـــل-1
 .3لشناخیب، وا2، والأطواد1الأعلام

القرـآن یؤكـد أن الجبـال أوتـاد حافظـة  نّ وهو أهم العناصـر المكونـة لـلأرض؛ بـل إ
  ! 4)لها من الوقوع في الحركة العشوائیة التي تؤدي إلى فساد الحیاة

وفـي ذلـك . 5م موسـى فـي جبـل طـور سـیناءفـاالله كلـّ. والجبل له مغزى في الأدیـان
  .إشارة إلى صلة الأرض بالسماء

وهـو رمـز لـلإرادة التـي لا تقهرهـا . للتعالي، والعزة، والمنعة، والمكابدةوالجبل رمز 
  .النوائب، ولا تفل حدها المصائب

: وهــي. والعناصــر الأخــرى علــق بــه. مركــز الأحــداث_ فــي المســرحیة –والجبــل 
  .العقبة، والكهف، والوه، والوادي، والهاویة، وعین الماء

فهـو أعظـم . لجبـل تبـین أنـه یمـلأ الفضـاءوإذا أرسلنا نظرة عامة، بانورامیـة علـى ا
. أســفله ینحــدر إلــى الوهــد. فتتــه ذاهبــة فــي المــاء. وهــو أوســعها. وهــو أعلاهــا. الكائنــات

  .فكأن لا قرار له

والمقصــود أنــه لا یصــلح . وهــذا المظهــر العــام یــوحي أنــه مكــان لا یصــلح للحیــاة
لا -تقرار وتعمیــر وبنــاء مــن اســ-لحیــاة الإنســان، إذ المعلــوم المتــواتر أن عمــل الحضــارة 

والحضـارات قـد نشـأت . یتم في أماكن وعرة یصعب فیها التنقل؛ ولا یتوفر المعاش بیسر
  .في السهول والأراضي الخصیبة، وعلى سواحل البحار والأنهار-في الأغلب الأعم -

                                                           
  .علم: اللسان، مادة: انظر ابن منظور. وهو الجبل الطویل. الأعلام، مفرد العلم 1
  .طود: اللسان، مادة: انظر ابن منظور. وهو الجبل العظیم. الأطواد، مفرد الطود 2
  .ش ن خ ب: اللسان، مادة: ینظر ابن منظور. وهو أعلى الجبل. شن خوبالشناخیب، مفرد ال 3
  .78/7النبأ . ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا 4
  .52/ 19سورة مریم : القرآن الكریم 5
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 :ولنظر في الجبل نظرة الفاحص الدقیق

تفـــع أو مـــنخفض أو لا تحـــیط بـــه تضـــاریس أخـــرى مـــن مر . هـــو جبـــل قـــائم بذاتـــه
  .لا شيء إلا هو... فلا هضبة، ولا ربوة، ولا صحراء، ولا بحر . منبسط

فهـو الطـود، والطـور، . قـائم فـي شـموخ، وأنفـة، وبذاخـة، وشـهاقة. هـو جبـل عظـیم
  .لا قرین، لا صنو، لا ي، لا نظیر، لا مقابل. لا شيء إلا هو. 1والأقود

  .ولا دنیا سواه. نیابل هو الد. فهو واحد أحد یجثم على الدنیا

جبــل أخشــب، غلــیظ، «: فهــو كاملهــا. ولــم یكــن هــذا الجبــل عاریــا مــن الأوصــاف
  .2»وسماؤه صفراء. وغباره کثیف. وأره ظمآی. حزیر، نباه كالإبر

. فالجبـل الأخشـب أو الخشـب هـو اللـب القـوي. أي غلـیظ، خ» أخشـب«هو جبل 
ذا الجبــل كثیــر الحجــارة، وقــد یكــون هــ. نمــت صــخوره نمــوا أقصــى قــد-تضاریســیا-فهــو 

  .وهذا یوفر المادة اللازمة لبناء السُد. والحصى، والصخور المتصدعة عنه

ویقــال أرض غلیظــة، وغلظــة، أي أرض . والغلظــة ضــد الرقــة. »غلــیظ«هـو جبــل 
  .وهذا یعني أنه متماسك، لا تصدع فیه. صلب من غیر حجارة

مـــن الأرض هــــو  4یــــزوالحز . 3والحزبـــي هــــو الغلـــیظ المنقـــاد. »حزیــــز«هـــو جبـــل 
السُـدید : والحـزي والكـزاز مـن الرجـال. الموضع كثـرت حجارتـه، وغلظـت كأنهـا السـكاكین

  .على الشوق والقتال والعمل

                                                           
  .16محمود المسعدي، مسرحیة السد، ص  1
  .6 –375/ 2ب، باب نعوت الجبال، الغری: أبو عبید: ینظر. هذه بعض صفات الجبال التي تناسب جبل مسرحیة السد 2
  .16محمود المسعدي، مسرحیة السد، ص  3
  .378/ 1الغریب : أبو عبید 4
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فلا یرویها المـاء إذ سـرعان مـا . أولهما لشدة انحداره: وهذا لسببین. وأرض الجبل ظمأى
الجبـل إلـى حـبس المـاء فلـم یعمـد أهـل . وثانیهما أنها لا تسقی. یسیل، ویضیع في الوهد

وقـــد تمیـــزت هـــذه الأرض الظمـــأى بـــأمرین اثنــــین ... وتصـــریفه فـــي مســـالكها وكنفاتهـــا 
والأمـر الثـاني أن . الأمـر الأول أنهـا أر غبارهـا كثیـر. ناتجین نتیجـة طبیعـة عـن ظمئهـا

وهــي أنــه جبــل . وهــذان الأمــران یكشــفان عــن خاصــیة أخــرى لهــذا الجبــل. نباتهــا كــالإبر
 .1فعمره یقدر بآلاف السنین. والتكوین قدیم النشأة

وإنما هـي ناشـئة عـن . ا بالماءا خاصً لونً  لیست-هنا-والشفرة . وسماء هذا الجبل صفراء
ویتصـدى لهـا . هـي صـفرة الأشـعة المنهكـة، تنتشـر فـي الفضـاء. 2»آخر العشـي«شمس 

  . افیزیدها إنهاكا، ویورثها إرهاقً . الجبل بقوة وعنف

وهـذه العناصـر مقومـات الحیـاة . له أرضه ونباتـه وسـماؤه. ئم بذاتهعالم قا-إذن-فالجبل 
لهـا خصوصـیات نوعیـة . لكنها حیاة متمیزة عـن الحیـاة المألوفـة التـي یعرفهـا النـاس. فیه

وهي حیاة فیها مـن أدوات الـوخز الإبـر، ومـن أدوات . السُدة والغلظة والحزازة: من أهمها
  !القطع السكاكین بل وفیها روح القتل

  .ن الجبل عالم غیر مأنوسإ

  إن الجبل کون وحشي

 !ولكنه مسكون

هـذا العنصـر مـن مكونـات الجبـل لـه حضـور . 3العقبة طریق في الجبل وعـر: العقبة-2
  .فقد كانت. في وصف مسالك الرحلة صوصًافي الثقافة العربیة، وخ

                                                           
  .حزز: اللسان، مادة: ینظر ابن منظور 1
  .120محمود المسعدي، مسرحیة السد، ص  2

  .20محمود المسعدي، مسرحیة السد، ص  3



  ة والأبنية الدرامية الفنيةر الفكريطبين الأالمسرح التونسي                             :الثاني فصل ال
 

128 
 

ـــة فـــي طریـــق الحجـــاز مضـــرب الأمثـــال فـــي الحـــدة إذ كانـــت تســـتقبل العـــابرین  عقبـــة أیل
 .1)بالموت الزؤام

  .والعقبة في المسرحیة تعكس ما یحف بعملیة البناء من صعوبة لانحدار الجبل وحزازته

الكهـف و . فـإذا صـغر فهـو غـار. إلا أنه أوسـع منهـا. هو كالمغارة في الجبل :الكهف-3
وهـو . فهـو عنصـر تـابع للجبـل 2وأمـا الكهـف فـي المسـرحیة هو البیت المنقور في الجبـل

وهـذا یشـیر إلـى . بـدء الخلیقـة-أ: وهي الأهم. ویكفي أن نذكر أربعة منها. وزمثقل بالرم
  .بدایة تعمیر الأرض عندما حل بها آدم

وهــذا یشــیر إلــى أن مباشــرة آدم للفعــل فــي هــذه الأرض لــم یكــن علــى . بكــارة الفعــل-ب
فبنــاء السُــد لــم یكــن لــه تخطــیط مســبق مــوروث عــن جیــل . وإنمــا هــو مــن ابتکــاره. منــوال

  .3وإنما هو تخطیط غیر مسطوره. قساب

یـدل علـى -هیـأه الإنسـان أوهاتـه الطبیعـة -اللـي فـي الكهـف : السیطرة علـى الطبیعـة-ج
  .وما كان لأي مخلوق أن یفعل ذلك إلا هو. أنه سید الأرض

ثــم صــار . فــالکهف آوى إلیــه الفتیــة عنــد السُــدة. وهــذا المعنــی قرآنــي: الحیــاة المتجــددة-د
  .ة المتجددةمقر حیاتهم الجدید

 .4المكان المنخفض كأنه حفرة. ویقال أیضا الوهدة: الوهد- 4

  .وهو رمز للموت. موقعه أسفل الجبل، أي مقابل للقنة 5والوهد في المسرحیة
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. هلـــك: ومـــن معـــاني أودي. وهـــو مســـیل المـــاء. ي، وذاډوهـــو مشـــتق مـــن و: الـــوادي -
  1، أي هلكوا»سال بهم الوادي«: ولهذا قیل

فصــار الجبـــل . المفــرج الــذي أحدثــه انحـــدار المــاء فــي الجبــل بقــوة 2رحیةوهــو فــي المســ
مســیل -والــوادي . والتنــورة تــوحي بــرج المــرأة رمــز الــولادة. ا نصــفین بینهمــا الــواديمحــدودً 
  .رمز لسیلان الماء، بل لانحداره في الجبل آلاف السنین- الماء

 یمــنح الحیـــاة، لأن لا یصــنع الخصــب، ولا-علــى عكــس المــألوف -إلا أن هــذا الــوادي 
  !ویبقى الجبل على قحطه. ماءه یسقط في الهاویة

والمهـواة أیضـا مـا . هي الموضع في الهواء مشرف مـا دونـه مـن جبـل وغیـره: الهاویة -
  .3بین الجبلین

ولا . مـــاء العـــین، ومـــاء المطـــر والهاویـــة فـــي المســـرحیة هـــواء ینحـــدر إلیـــه الـــوادي حـــاملاً 
فالمـــاء . وهـــذا الهـــواء فـــراغ ســـحیق، منعـــدم القـــرار. هایـــةیـــدرك لـــه قعـــر، ولا تعـــرف لـــه ن

فهو ماء ضائع، لا نفع له لأنه لا یـروي إنـا ولا دابـة . ینصب فیه إلى حیث لا یعلم أحد
  .ولا طیرا ولا شجرة

ذلــك أن الــوادي حیّــز یمكــن أن یصــنع الخصــب . والمهــواة فــي المســرحیة نقــیض الــوادي
. 4ولا غـرو فالهاویـة اسـم مـن أسـماء جهـنم. بـوارأما هي فهي القحـل، وال. ویعطي الحیاة

ذلـك أن . فسقوط الماء في الهاویة ینشأ عنه القحط الذي هـو المحـرك المباشـر للأحـداث
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الغایة من بناء السُد حـبس مـاء الـوادي وإجـراؤه فـي أرض الجبـل لإحیـاء مواتـه، وتحویلـه 
 . إلى جنة تطیب فیها الحیاة

فـي الهاویـة  (...)، تغـور میاههـا (...)نـب الجبـل هي عین تنفجر عن ج: عین الماء -
  .1»بمنقطع الوادي

فهـي التـي أكسـبت . ولكنهـا أهمهـا. آخـر العناصـر التابعـة للجبـل 2والعین فـي المسـرحیة 
فالمــــاء ینبــــع مــــن جنبــــه بقــــوة الافــــق . وهــــي التــــي شــــكلته تشــــکیلا. الجبــــل معنــــى وقیمــــة

یـب فـي الأخـدود الـذي شـق نصـفه وینحدر معه حتى أحدث ذلك الشـكل العج. والانفجار
  .وینغمر في الوهد من آلاف السنین. ویسقط ذلك الماء في الهاویة. الأسفل فرجا

مــن  3»مــاء الحیــاة«فهــي رحمــه التــي تــدفع . إن العــین رمــز لنبــع الحیــاة فــي دنیــا الجبــل
. رغبــاؤه كثیــر، شــجره إبــ: ولكــن الجبــل لا حیــاة فیــه. ا، ورا لینــاا عمیقًــخیــرً و ا غورهــا رزقًــ

  .والماء إلى الهاویة

سیل دفـق، ومـا حیـاة، یقابلـه قحـط شـدید، ویـب حدیـداهي دنیـا : فالمشهد متناقض
كــل مــا فیــه بــدائي، أو هــو . لــیس فیــه مــن الأنــس إلا الــذئب یعــوي. عــالم مــوش. الجبــل

وحتـى العقبـة والكهـف . لم یتدخل الإنسان فیه، في شيء. ولا أكثر. على طبیعته الأولى
إنمــا همــا مكانــان مــن عمــل الطبیعــة، تســببت فیهمــا . مــرور الإنســان بــهلا یــدلان علــى 

  . التضاریس

وهــــو مكــــان أراده المســــعدي أن یكــــون موقعــــا لحضــــارة بكــــر، تجــــم إرادة الإنســــان 
فهـل یمكـن لهـا أن تكـون؟ وهـل هـذا هـو . فكأنه یریدها حضارة على غیـر نمـوذج. الأول
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تقــدم؟ وهــل هــذا مطلــب العــرب فــي مطلــب الإنســان فــي عصــر قــد بلــغ فیــه مــا بلــغ مــن ال
 زمن یطالب بالنهضة والتقدم؟

  : الفضاء في مسرحیة دیوان الزنج

مســرحیة لا تحتــرم رقابــة  ن یخــرج مــن المــادة التراثیــة فضــاءاتأ ســتطاع المــدنيا
التـاریخي الـذي یقبـع  المكـانینشئ فضاءات على أنقاض الزمـان و  المكان فنجدهالزمان و 

علیــه بــدل وتتغیــر ولا تحتــرم الدقــة التاریخیــة، و أمكنــة تتركــة و فــي مخیلتــه وهــي أزمنــة متح
نجد المسرحیة تبـدأ فـي فضـاء مفتـوح حیـث یقـع التّجمـع فـي الموقـع الـذي خصّـص لبنـاء 

  :المدینة المختارة على النحو الآتي

  ...الفعلة فلیقبل الصّناع والعملة و : علي بن محمد" 

  غدا مدینتنا یزیدها فاضلةرفیق و 

  في هذا المكان: دعلي بن محم

  1.فیها من كل جنّة زهرة حفّاقة یانعة: ریحانة

هـو فضـاء المكـان المخصّـص لبنـاء المدینـة المختـارة إلـى یوحي الفضاء السـابق و 
، كمـــا أن هـــذا الفضـــاء عنهـــا بالجنّـــة وهـــي أرقـــى الأمـــاكن أهمیـــة هـــذه المدینـــة فقـــد عبّـــر

مغلــق وهــو الســجون والعبودیــة ء المفتــوح الــذي تبــدأ فیــه المســرحیة قــد ســبقه ضــمنیّا فضــا
  2."التشریدوالسجن أثر السجن والنفي و : "وذلك على حد قول محمد بن سلم
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، بــل أكثــر مــن ذلــك بــدت هــذه الفنیــة فــي شــكل نظــام ثابــت یعمــل الزمــاني أمــرًا ضــروری�ا
  ...1على تجاوز المنطق الزماني في مختلف مسرحیاته

فّ فـي المـادة التراثیـة فأبـاح لنفسـه تصرّف عز الدین المدني في الـزمن كمـا تصـر   
، واستطاع بهـذه الفنیـة أو الرؤیـة للـزمن أن یمـنح ورات المؤرخ  كتغیر السلم الزمنيمحظ

متــداد الزمنــي كمــا جعــل الأحــداث أكثــر إنســانیة أكبــر علــى مســتوى الا الشخصــیاته أبعــادً 
مقیّــدة للإنســـانیة نیـــة، الكســر الرتابــة الزممواكبـــة واختــراق الحــواجز الزمنیـــة، و  قــدرة علــى
فــي كــل تصــرّف فــي الفضــاء الزمــاني بكــل حریّــة عنــدما رأى أن شخصــیاته : بشــكل عــام

، فامتــدت هــذه الشخصــیات فــي مســرحیاته تعــیش بــنفس الهمــوم، همــوم الإنســانیة الخالــدة
  .الفضاء الزماني إلى درجة الإنغماس في بعض الأحیان مع الخلود

تنوعت من الماضي إلى الحاضـر، مـن ت و مانیة اختلفكما نجد أن الفضاءات الز   
فضـاءات  الماضي القریب إلى الماضي البعید، من الماضي في أحقـاب وأزمنـة متباعـدة

عاشت خصوصیة كـل زمـن سـیطر علیهـا عـز ة متعدّدة تحركت فیها الشخصیات و زمانی
ا لكــي یتصــف بالأمانــة ا منــه أن لــیس مؤرخًــالــدین المــدني لیحــرك فیهــا شخصــیاته إیمانًــ

أطروحــات معبّــرة أفكــار و حــث عــن شخصــیات حیّــة حاملــة لهمــوم و ه فنــان یباریخیــة، إنّــالت
أو  آخـر أقـدمقـدیم و  وحاضـر أو مـاضٍ  إنسانیة خالـدة لا تعتـرف بمـاضٍ  مبادئعن قیّم و 

  .بین أحقاب متفاوتة وأزمنة مختلفة

 خیختلـف عـن تعامـل المـؤر   إلى التعامل مع المادة التاریخیـة تعـاملاً لقد عمد فعلاً 
، بـل أكثـر مـن اا ضـروریً حترام التتـابع الزمنـي أمـرً اتمد فنیة التزامن التي لا تعتبر عافلقد 

لمنطلـق الزمنـي فــي ذلـك بـدت هـذه الفنیّــة فـي شـكل نظـام ثابــت یعمـل علـى تجـاوز هــذا ا
ــة عــلّ ذلــك لا یخلــو مــن طــرح إشــكالیات، ولمختلــف مســرحیاته ، فلقــد اعتمــدت هــذه الفنیّ
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ــ فــي للحــدث الــوارد زمنــین أو أكثــر فــي وقــت واحــد الشــيء الــذي یع ا المعایشــة بــینأساسً
یعطـــي للشخصـــیة أكثـــر مـــن وجـــه ویجعـــل العلاقـــة بـــالمتفرج أو القـــارئ دلالات متعـــددة و 
  . 1بعیدة عن البساطة

بــاح لنفســه أالمــدني قــد  مــن خــلال قــول المــدیوني الســابق نستشــف أمــر مفــاده أنّ   
ي والحاضر فـي قالـب مسـرحي یعكـس مجریـات كسر الرتابة الزمنیة، والجمع بین الماض

، ویجعــل یمــنح جمالیــة فنیــة للمســرحیةالأحــداث آنــذاك كمــا یلخــص المســافات الزمنیــة و 
  .حاضرو  ا یقض من خلال القفز بمخیلته بین ماضٍ المتلقي دومً 

تصـویر الفضـاء الزمـاني على التحكم في مجریـات الأحـداث و  وهو ما یؤكد قدرته
ه مبــــدع یحرّكــــه الخیــــال أنّــــ، أي اكمــــا أن الفنــــان لــــیس مؤرخًــــبدقــــة، وهــــو عمــــل الفنــــان 

ـــلا یمكـــن لأحـــد أن یحـــیط بالخیـــال"ي الإبـــداع ویهـــرب مـــن  بجناحیـــهه دائمـــا یرفـــرف ، إنّ
  .2"التحدیدمحاولات الإحاطة و 

، فسـاعدها علـى تتحـرك فـي فضـاءات زمانیـة متعـددة لقد جعل المدني شخصـیاته  
الحاضــر ا مــن قیــود الماضــي فجعلهــا تقفــز إلــى ، وحررّهــأغلالــهأن تكســر قیــود الــزمن و 

، حیــــث تحرّكــــت روض علــــى الإنســــان الطبیعــــي الــــواقعيمــــن قیــــود الــــزمن المفــــ حررّهــــا
، وفــي كــل الفصــول، لیــال مظلمــة ا وشــتاءً ا صــیفً نهــارً و  ، لــیلاً ا ومســاءً الشخصــیّات صــباحً 

م تؤثر على لكنها لفضاءات الزمانیة واختلفت وتناقضت و علیه تنوعت الوأخرى مُقمرة، و 
  .فعل الشخصیات في تحقیق مشروع الثورة الذي ناضلت من أجله

كما تستشف زمن النص المسرحي من خلال الحوار ففي العرض یتم تجسید فترة   
أو  معینة، تستنتج من خلال الدیكور والطـراز والأغـراض وقطـع الأزیـاء والإضـاءةزمنیة 
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ى الفترة التي وقعـت كاتب لم یشر إل، إذ أن الیصطلح علیه بالنصوص غیر الكلامیةما 
، إلا أن هنــاك إشــارات تــدل علــى زمــن وقوعهــا، فأحــداث فیهــا الأحــداث، بطریقــة مباشــرة

المســـرحیة فـــي عهـــد بنـــي العبـــاس حیـــث ثـــارت فئـــة مـــن الشـــعب علـــى حكـــم العباســـیین 
، ثــورة الــزنج ویمكــن اســتنتاج ذلــك مــن خــلال القــول ورةســمیت هــذه الثــوانفصــلوا عــنهم و 

  :التالي

ســتعباد لاأن حررّنــا النــاس مــن ا یــا أعضــاء مجلــس الثــورة مــاذا بعــد؟: علــي بــن محمــد"
  .1"بعد أن انتصرنا في معركة أولى على بني العباسستغلال، و والا

مـــن المكونـــات الدالـــة أیضـــا علـــى زمـــن فـــي المســـرحیة دیـــوان الـــزنج قـــول رفیـــق    
  2"كنا نهاجم حوافل التجار منذ عشر سنوات: كقطاع الطرق"

الغـد رغـم أن المسرحي التاریخي بطریقة رمزیـة وإیحائیـة عـن الحاضـر و یعبر هذا   
أحـــداث المســـرحیة تجـــري فـــي زمـــن مضـــى وانقضـــى إلا أنهـــا تحمـــل فـــي طیّاتهـــا رســـائل 

  .مشفرة معبّرة عن الواقع التونسي المعاش وما آل إلیه حكم البلاد

، وقــد ذهــب لفنــونمیّــز بــه المســرحیة عــن بقیــة اإن المكــان هــو عنصــر جــوهري تت  
، أمــا طــال المســرح الحقیقیــین والفعلیــینا مــن أببعــض الدارســین إلــى اعتبــار المكــان واحــدً 

ـــوان الـــزنج  ـــز المكـــاني الـــذي ورد فـــي نـــص مســـرحیة دی تجـــري أحداثـــه فـــي المدینـــة الحیّ
حیة ، كمـا وردت علـى ألسـنه ممثلـي المسـر ي فهو مجلس الثورة، أما الفضاء الثانالمختارة

أخرى لم أماكن المسجد والسجن و : نطلاق لثورتهم مثلاالتي كانت نقطة  بعض الأماكن
: رهــا مثــلإنمــا هــم فــي صــدد التحضــیر لخــوض الحــروب لتحریتقــع الأحــداث فیهــا بعــد، و 

  ...، بغدادالبصرة، العراق، الكوفة
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: " ومـن أمثلـه ذلـك قـول رفیـقوقد ورد فضاء المدینة في المسـرحیة بشـكل مكثـف 
هل تستطیع بالمساواة أن تطعم :" كذلك في قوله أیضا، و 1"یدها فاضلة، نر وغدا، مدینتنا

تفـــتح بـــه كـــل  لـــك مفتـــاح ســـحري إذا لنقـــل أنّ ...  ، أن تبنـــي مدینـــة المختـــارة؟"الجـــائعین
هـي تشـبه إلـى حـدّ ل الكاتب المسـرحي و هي مدینة متخیلة من نسیج خیاو  2"المعضلات 

لعـل الشـبه بینهمـا أن أعضــاء مخیلتــه و  التــي رسـمها أفلاطـون فـي كبیـر المدینـة الفاضـلة
وغـدا "یظهـر ذلـك فـي قـول رفیـق الرقـي و ریدونها فاضلة یعم فیهـا السـلام و مجلس الزنج ی

تتسع لكـل فـرد ثـار منـذ ختار مدینة متخیلة لافعز الدین المدني  3"نریدها فاضلة ،مدینتنا
مدینة لیست مقیدة  ،لكل فرد بغض النظر عن میولاته وتصوراته الطغیانالفساد والظلم و 
  .بحدود جغرافیة

بمــــن ستشــــید أســــوار مدینــــة : "فضــــاء المدینــــة فــــي قــــول محمــــد بــــن ســــلمكمــــا ورد       
فاطمیّـة أو  كیـف سـنبني هـذه المدینـة؟ عباسـیة أ أندلسـیة؟:"وفـي قولـه أیضـا  4"المختارة؟

  5"صینیة أو فرعونیة؟؟ رومیّة

سـتكون ...  ، ونلفـق؟ق، ونرتقـيأم نأخذ من كل شيء طرف؟ فنوفق ونرقـع، ونتفـ: رفیق
فأعضاء المجلـس یریـدون أن یأخـذوا مـن الهندسـة المعماریـة الأندلسـیة  6!مجنونةمدینتنا 

  .الصینیة لیبنو مدینة استثنائیة لا مثیل لهاوشیئا من الفرعونیة و  والعباسیة

ا یـدل یقـة فبناءهـ، فالمدینة مكان إجتماعي له دلالة عمویدل بناء المدینة على الاستقرار
نتفاض وخوض الحروب، بل ذهبوا إلى هار فالثوار لم یكتفوا بمجرد الازدعلى التقدم والا
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ثـورة، فـأي عمـل مـا بعـد الأبعد من ذلك فقد تجهوا إلى التفكیـر فـي البنـاء والتشـیید، أي فی
  .، لا بد له أن یفكر أیضا في معركة البناءثوري یبدأ بالحروب

مجلس الثوار، وهذا المكـان المغلـق الـذي : المسرحیة فهوأما الفضاء الثاني الذي أوردته 
كیـف سـیحررون حـول كیفیـة تشـیید مدینـة المختـارة، و  تنعقد فیه جلسات التشاور والتفاهة

یجلـس السـابع " :بقیة من سـیطرة العباسـیین، وقـد ذكـر هـذا الفضـاء عـدة مـراتالبقاع المت
صـاحب (ى لسـان الثـاني كمـا تـرد علـ .1"ل هـلالفي صدر المجلـس الـذي یكـون فـي شـك

ثــــم یقــــرأ الكتــــاب كــــأن بــــه قائمــــة أســــماء أعضــــاء : یشــــیر بحركــــة مــــن رأســــه" :)الكتــــاب
  ".نعقاد المجلساحركة إلى یشیر ب) سلامساي:"(، كما یقول السابع2"المجلس

تدیرة للحـــوار دلیـــل علـــى فاتبـــاع أعضـــاء مجلـــس الـــزنج وجلوســـهم فـــي طاولـــة مســـ  
هــو الــذي نجــده یحــتكم إلــى الحــوار والتشــاور الراقــي ، فــالمجتمع التفــاهم وحســن التنظــیم

فضـائه العـام إلـى ي من خلال إیراده لفضاء المجلس و التفاهم فقد هدف عز الدین المدنو 
اسـدة قـام بهـا شـباب متهـور أو عبیـد، ولـم تكـن فردیـة التأكد أن ثورة الزنج لـم تكـن ثـورة ف

والعلـم، والعلـم أحـد أهـم أركـان  قام بها رجال لا تعوزهم الحكمة والفطنة، بل هي جماعیة
تحــت : "ن قــاموا بهــا فمآلهــا الفشــل الــذریع، لهــذا كــانإ فالجهلــة لا یقومــون بــالثورة و  الثــورة

  ".الحكماءط ثانیهم كتاب الحكمة و إب

، فلا وجود لحضارة أو ثورة بـدون عقیـدة و دیـن یهـدي كما تحتاج الثورة إلى تدین  
فحمـل الثالـث " التسعون سوداءعنبر حباتها التسع و الثهم مسبحة ث" :به  لهذا كان في ید
وي ، أمـــا الغالبیـــة كانـــت لــــذلـــى تشــــبت أعضـــاء مجلـــس الـــزنج بالــــدینالمســـبحة دلیـــل ع

سهم تتذلي سـیف معقوفـة مـن سادمن أحزمة رابعهم، وخامسهم، و " :السیوف ویظهر ذلك
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لعمــل ، فأســاس أي ثــورة هــو افالســیوف دلیــل علــى المقاومــة والنضــال" اءصــنعنجــران و 
عطــــى المــــدني الأكثریــــة لــــذوي ، لهــــذا أفهــــو فــــي الطلیعــــة قبــــل السیاســــة والبنــــاء المســــلح
لمیــدان بعــدما یخطــط لهــا ، فهــو الثــوار الحقیقیــون الــذین یجســدون الثــورات فــي االســیوف

  .هم حماتها الحقیقیون من الثورات المضادةالحكماء و 

یل یحمــل دلالات عمیقــة، فالقنــد" 1قنــدیل الســناء...فــي یمینــه "أمــا الأول فیحمــل   
یطفــئ بــذلك ظــلام فهــو یــدل علــى النــور الــذي ســینیر و  ،فهــو قنــدیل لــیس كبقیــة القنادیــل

الزعیم الملهم للثورة هو الذي یحمل القندیل لیتبعه البقیة ویسیرون على  الفاطمیین وعادة
  .هدیه

والسـجن " :في النص على لسـان محمـد بـن سـلم كما ورد فضاء السجن مرة واحدة  
هــو فالســجن مكــان یعبــر فیــه الثــوار وتجهــض الثــورات، و  2"التشــدیدإثــر الســجن والنفــي و 

لـس لـم ، كمـال یـدل علـى أن أعضـاء المجم ورفضهم أي معارضةدلیل على تجبر الحكا
  .تمسكهم بخیط الحریةیحققوا إنتصاراتهم العظیمة، إلا بالصبر والشقاء والمقاومة و 

 مــایلعــب به انحساســ انالمكــان وتــر الزمــان و  نّ إ :قــولاللهــذا لا یســعنا فــي الأخیــر ســوى 
حیل إلى أن أي یا یا واستعارً ا رمزیً دورً و ا للمسرحیة جمالیً  المؤلف المسرحي لیعطي شكلاً 

  .، یستدعي بالضرورة ثورةتجبر في أي مكان وزمان
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  للحوار واللغة في المسرح التونسيالبعد الفني  :المبحث الثالث
تفـــاهم والتفـــاوض والتجـــانس بـــین النـــاس وهـــو مـــن أهـــم الحـــوار مـــن أهـــم وســـائل ال

وســـائل المعرفـــة والإقنـــاع مهمـــا كانـــت الثقافـــات والتوجهـــات، وكـــذلك شـــكل مـــن أشـــكال 
التواصــل، یــتم فیــه تبــادل الكــلام بــیم طــرفین أوأكثــر، فقــد قــدمت بعــض الدراســات فرضــیة 

تـأثیره علـى  أساسیة هي أن الحوار لیس فقط قولا یعطي معلومات بل هـو أیضـا فعـل لـه
 .الآخرین

فـــالحوار هـــو تبـــادل أطـــراف الحـــدیث بطـــرق تناســـب الحـــدث بالطاقـــات الإخباریـــة 
في الأسلوب التعبیري للكاتب إذ نجده في القصـة والروایـة ویعـد  مهموالتحلیلیة وهو جزء 

مـــن أهـــم الوســـائل التـــي یعتمـــد علیهـــا الكاتـــب فـــي رســـم الشخصـــیات وتصـــویر عواطفهـــا 
كمـــا لـــه دور فـــي تطـــویر الأحـــداث، واستحضـــار الحلقـــات المفقـــودة  وأحاسیســها المختلفـــة

ا عــن الواقــع الشخصــي والاجتمــاعي للشخصــیات معبــرً  ردمنهــا ویشــترط فــي الحــوار أن یــ
  .التي یدور بینها

والحـــوار المعبـــر الرشـــیق مـــن أســـباب حیویـــة الســـرد وتدفقـــه، والســـرد هـــو أحـــداث 
بتقـدیم الشخصـیات، وإلقـاء الضـوء علیهـا الروایة نفسها وقد اتخـذ صـورة الكلمـات، ویقـوم 

ا مــن ا نابعًــواضــحً  والتطــرق إلــى هواجســها النفســیة ویجــب أن یكــون أســلوب الســرد ســهلاً 
  .ا حسب الموقف والأحداثا عنیفً ا أو صاخبً متزنً  ئًادالحیاة، فیأتي ها

موضوع قصـد المعرفـة أو تطـرق  فيكما یعرف أنه تبادل الطرفان أطراف الكلام 
لفة لقضیة واحدة، ومن هنا یكون الحوار هادفة إلى المعرفة الحقیقیة والعمـل أطراف مخت
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إن "بهــا، ویعبــر عــن تواصــل فعلــي بــین الشخصــیات، وهــو الــذي یضــمن إمكانیــة الجــدل 
  .1"الحوار هو الشكل الطبیعي للخطاب البشري

  :مفهوم الحوار الدرامي

فـإنهم مجمعـون علـى  ،وعناصـرها مهما اختلف النقـاد فـي تحدیـد أركـان المسـرحیة
أن الشخصـیات المسـرحیة فـي جمیــع العصـور ومختلـف المــذاهب كانـت فصـیحة اللســان 

فهـو الأداة  ؛2"أسـلوب التعبیـر الـدرامي المتمیـز "فالحوار فـي كتابـات النقـاد یوصـف بأنـه 
المسرحیة والذي یعرض الأحداث ویخلـق الشخصـیات ویرافـق المسـرحیة مـن بـدایتها إلـى 

وعــاء الــذي الوار أداة تقــدیم حــدث درامــي إلــى الجمهــور دون وســیط، هــو فــالح ."نهایتهــا
ــیختــاره أو یــرغم علیــه الكاتــب المســرحي لتقــدیم حــدث درامــي یصــور صــراعً  ا بــین ا إرادیً

  .3"وهزیمتها إرادتین، تحاول كل منهما كسر الأخرى

ـــاء المســـرحي ینمـــو والمواقـــف تتشـــكل مـــن خـــلال تفاعـــل الأحـــداث  فـــإذا كـــان البن
ن طریقهـــا مـــالتفاعـــل وهـــو الأداة التـــي تتواصـــل فـــإن الحـــوار وســـیلة هـــذا "صـــیات والشخ

شخصــیات المســرحیة وتقــوم مقــام المؤلــف فــي ســرد الأحــداث وتحلیــل المواقــف والكشــف 
مــــن أهــــم الفــــوارق الأساســــیة بــــین الأدب " والحــــوار حقیقــــة ."..4عــــن نــــوازع الشخصــــیات

ز فـي الفـن المسـرحي عـن أي فـن فـالحوار یتمیـ ة، ومن ثم"5القصصي والأدب المسرحي
آخر بالخصوص وخاصة عن الأدب القصصي الـذي یعتمـد أسـلوب السـرد بكثـرة، فـالفن 

فلــیس أمــام فنــان المســرح، ســوى "المســرحي یعتمــد علــى الحــوار بشــكل أساســي ومــن ثمــة 

                                                           
  .58ي في ضوء النظریة التداولیة، م، س، ص مر بلخیر، تحلیل خطاب مسرحع1 

 .101، ص2003منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، طبعة سنة  –فرحان بلبل، النص المسرحي الكلمة والفعل 2 
  .139ت، ص .عبد العزیز حمودة، البناء الدرامي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، د 3
 . 33، ص 1972ة، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، طبعة سنة عبد القادر القط، من فنون الأدب المسرحی 4
 . 134البناء الدرامی، ص : عبد العزیز حمودة 5
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ا ولـیس ، كوسـیلة أرقـم تـؤدي ذلـك الـدور أي یجـب أن یكـون الحـوار درامیًـ"1االحـوار تقریبـ
ا فلـیس كـل حـوار یصـلح بـأن یكـون حـوارً "لیخرج بعمل درامي مكتمل العناصر أي حوار 

 .2"ادرامیً 

فالحوار یجعل من حكایة المسرحیة واقعة حیة تشاهد مباشـرة فـي الحاضـر، فمنـه 
تعـــرف الحادثـــة ومـــا انطـــوت علیـــه مـــن وقـــائع ومواقـــف فهـــو العملیـــة الوحیـــدة فـــي البنـــاء 

 نشـــغالاته الواقعـــة شـــكلاً الـــب الأحیـــان فـــي علیـــه الكاتـــب فـــي أغالمســـرحي حیـــث یرتكـــز 
یكشــف للمشــاهد عــن الشخصــیات ویعرفــه بهــا، وكــل كلمــة تنطقهــا "ه كمــا أنّــ. اومضــمونً 

الشخصــــیة لابــــد أن تكــــون ثمــــرة للأبعــــاد الثلاثــــة للشخصــــیة البعــــد المــــادي والاجتمــــاعي 
منـــه مـــن هـــو ویـــوحي إلینـــا بمـــا عســـى أن یصـــیر إلیـــه الشـــخص فـــي  فنعـــرف-والنفســـي 

  . 3"تقبلالمس

أي أن الحوار المسرحي یكشف عن الشخصیات وعن مراحـل تطورهـا، فهـو یهـتم 
بالكشـــف عـــن الشخصـــیة ومراحلهـــا التـــي ســـتمر بهـــا والتـــي باكتمالهـــا تكتمـــل المســـرحیة 

یعتبــر حركــة بالشخصــیة نحــو الاكتمــال مــن خــلال مراحــل التجربــة "نفســها، لأن الحــوار 
  ."4التي تمر بما الشخصیة طوال المسرحیة

الوسیلة الأدبیة للتفاهم والتخاطب بـین الممثلـین وبالتـالي نقـل الأفكـار "الحوار هو 
ســــهم فــــي تمییــــز الشخصــــیات ونقــــل المعلومــــات ، فكلماتــــه تُ "5وســــرد الحــــوادث للجمهــــور

فــي المسـرح یشــبه المحادثـة فــي  الحــوار مـن أشــكال الخطـاب"والكشـف عــن الحقـائق لأن 
                                                           

 . 129، ص السابق المرجع  1
  .، ص ن نفسهالمرجع 2 
، 1987نة سـ 1عادل النادي، مدخل إلـى فـن كتابـة الـدراما، مؤسسـات عبـد الكـریم بـن عبـد االله للنشـر والتوزیـع، تـونس، ط 3

  . 34ص 
 .المرجع نفسه، ص ن4 
 . 59عدنان بن ذریل، فن كتابة المسرحیة، ص  5
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وهریــا، فهــو دلالــي دائمــا لا مجــال فیــه للاعتباطیــة الحیــاة العادیــة لكنــه یختلــف عنهــا ج
ووظیفتــه الحقیقیــة هــب وظیفــة إبلاغیــة تقــوم علــى توصــیل المعلومــات إلــى المتفــرج عبــر 

 ".1الشخصیات

فــالحوار فــي هــذا المعنــى یأخــذ منحــى آخــر فــي التعریــف إذ هــو وســیلة التخاطــب 
ى المتفـرج أي المسـرحیة والتفاهم بین الممثلـین علـى خشـبة المسـرح سـواء وجـه الحـوار إلـ

تعــــرض وتمثــــل، أو وجــــه إلــــى القــــارئ فهــــو الــــذي یطــــور موضــــوع المســــرحیة ویكشــــف 
  .شخصیاتها ویجذب الانتباه إلى فنیتها

إن الحوار عبـارة عـن لغـة مسـكوبة فـي قالـب تخاطـب بـین الممثلـین والجمهـور أو 
كلامــا لأن  بــین شخصــیات المســرحیة فیمــا بینهــا ولا یمكــن لهــذا التخاطــب إلا أن یكــون

ا تــأتي وأفكــارً  تكــون مــن كلمــات تحمــل داخلهــا مواقــفالحــوار یتموضــع فــي لغــة مكتوبــة 
  .على لسان شخوص المسرحیة لتحقیق التواصل فیما بینها

المســرحیة یكتبهــا إنســان لا یریــد إلا الكــلام لجمهــور، لجمهــور لا یریــد ":"إیریكبــانتلي"یقـول
  ".2سوءا الإصغاء إلى الكلام

الحــوار هــو الحــدیث الــذي تبادلــه الشخصــیات "مكــن أن نقــول باختصــار بــأن وممــا تقــدم ی
  .3"فیكشف جوهرها ویدفع الفعل إلى الأمام

ـــاة  ـــین الحـــوار فـــي المســـرح والحـــوار فـــي الحی كمـــا نجـــد أن هنـــاك فـــرق جـــوهري ب
ا واضـحة بـین الحـوار فـي العمـل الـدرامي والحـوار فالمؤلف لا بد أن یدرك أن هناك فروقً 

                                                           
 . 613، ص 1987محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، دارة العودة، بیروت، طبعة سنة  1

  .83، ص 1968 جبر إبراهیم جبرا، المكتبة العصریة صیدا، بیروت، طبعة سنة: إیریك بانتلي، الحیاة في الدراما، تر2 
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كلمـة حـوار  نّ إفكل منهما حوار، لكن مـن الأفضـل أن نسـمیه محادثـة حیـث  في الحیاة،
  1".ا عن كلمة محادثةا وإفصاحً أكثر اختصارً 

فــالحوار الــدرامي هــو تمكــن الفــرد مــن التعبیــر عــن رغبتــه ونوایــاه، ومــا یمتلــك مــن 
ة فنجـد یـدعد خبرة ومعرفة، وما یختلج فـي داخلـه مـن أحاسـیس، ولهـذا فإنـه یتخـذ أشـكالاً 

الحوار المسرحي فعل من الأفعال بـه یـزداد "حوار بین شخصین، أو شخص ومجموعة، 
  .2"المدى النفسي عمقا والحدث المسرحي تقدما إلى الأمام

حوار نموذجي بـرغم مـا یبـدو  -كغیره من عناصره المسرحیة -والحوار المسرحي 
ا فـي درسـنا حـوارً  یمثل طبیعة الحـوار فـي واقـع الحیـاة، فلـو) طبیعي(في الظاهر من أنه 

المتحدث یعبر عن عواطفـه وأفكـاره بـلا تلعـثم  موقف من المواقف المسرحیة لاكتشفنا أنّ 
ا تعــــرض لــــه إذا ذا تلعــــثم لغـــرض معــــین وهــــذإلا ا -وضــــوع أو تـــردد أو خــــروج عــــن الم

وبأســـلوب كأنمـــا قـــد أعـــد لمواجهـــة الموقـــف مـــن قبـــل فـــي أحكامـــه  -المؤلـــف عـــن قصـــد
على حین یسـتغرق المـتكلم فـي الحیـاة  -یحدث عادة في الحیاة كما  -بعه وطلاقته وتتا

ا قد یطول أو یقصر قبل أن یتحدث في موضوع ما، وقد یتشـعب بـه الحـدیث العامة وقتً 
فینسی بعض ما كـان یریـد أن یقـول أو یتجـاوز مـا كـان قـد بـدأ فیـه، فیتحـدث عـن شـيء 

فبــالحوار . 3"ع الحیــاةآخــر، وغیــر ذلــك مــن مظــاهر الحــوار العــادي بــین النــاس فــي واقــ
قـف معـین ویكـون ه یدافع في جمیع الأحوال عن مو نّ إیلتقي المخاطب مع المتلقي حیث 

ء الطـــابع الشخصــي علـــى ضــفاإافـــات المحتملــة ولــه القـــدرة علــى عتر مســبقا للأجوبــة والا
إذن دعــــائم الخطــــاب المســــرحي تقــــوم علــــى الحــــوار الــــذي یوظــــف فیــــه . مرســــل الحــــوار

الخطاب المسرحي لیس و "ة والجسدیة فیكثیر من الأحیان هما الفكریالمتخاطبان كل طاقت
                                                           

  .29عادل النادي، مدخل إلى فن كتابة الدراما، م س، ص  1
  .175س، ص . ماري إلیاس، حنان قصاب، المعجم المسرحي، م*  2
 .33س، ص . عبد القادر القط، من فنون الأدب المسرحیة، م: ینظر 3
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ا للواقـــع التـــاریخي، ولكنـــه وســـیلة لتواصـــل العمـــل الإبـــداعي مـــع إنســـانیة ا أو إنكـــارً خروجًـــ
مجموعــــة "الحــــوار المســــرحي بأنــــه " عــــواد علــــي"ویعــــرف . 1"المبــــدع ضــــمن هــــذا الواقــــع

قــــوم علــــى المعنــــى المنــــتج مــــن ا یالوســــائل التــــي تجعــــل إدراك العــــرض المســــرحي ممكنًــــ
مجموعــة العلاقــات والعناصــر المتجانســة والموحــدة فــي العــرض المســرحي، فهــو خطــاب 

حواریــة تقــوم علــى تعــدد صــوتي ودلالــي وفنــي ومرجعــي یحمــل آثــار خطابــات  ذو بنیــة
عبــــارة عــــن "، أمــــا عمـــر بلخیــــر فیعرفــــه بأنــــه 2ســـابقة أو متزامنــــة معهــــا أو متولــــدة منهــــا

ال ذات أبعـــاد تلمیحیـــة تظهـــر فـــي شـــكل إفتراضـــات مســـبقة وأقـــوال مجموعـــة مـــن الأقـــو 
  3".مضمرة

ا  أو مخرجًـا أو ممـثلاً كـان كاتبًـأ وبنـاء علـى ذلـك یسـتوجب علـى المسـرحي سـواء 
ا بعــــین الاعتبــــار كــــل ا للوصــــول إلــــى الهــــدف الــــذي یســـعى إلیــــه، آخــــذً أن یخطـــط ذهنیًــــ

حـوار المسـرحي یخطـط لـه بشـكل العناصر السیاقیة التي تحیط بالأداء المسرحي، لأن ال
جیـــد وبصـــفة مســـتمرة، ممـــا یحـــتم علـــى المرســـل أن یختـــار الطریقـــة المناســـبة التـــي بهـــا 

 : 4یستطیع أن یعبر عن قصده وهذا بالاستناد إلى المقومات التالیة

بنـاء العمـل الفنـي، وفـي  التوقـع مفهـوم جمـالي لـه دور مـؤثر فـي عملیـة: أفق التوقع. 1
ا مـن فكـرة أن المتلقـي یقبـل علـى العمـل وهـو نطلاقًـاتي یتلقاها العمـل ستقبال النوعیة الا

بمعنـى  ؛، وینـتج عـن تلقـي المتفـرج لعمـل مـا إمـا الاسـتجابة لأفـق توقعـه5یتوقع شـيء مـا

                                                           
إشـــكالیات وقضـــایا المركـــز الثقـــافي العربـــي، -) 2006-1990(مســـرحي فـــي العـــالم العربـــي وطـــاء حمـــادي، الخطـــاب ال1 

  . 07، ص 2007سنة  1بیروت، لبنان، ط
  .35، ص 1996، عمان، الأردن، 1عواد علي، تعدد الأصوات في الخطاب المسرحي، محلة الدراما، العدد  2
  .134س، ص . ، معمر بلخیر، تحلیل خطاب مسرحي في ضوء النظریة التداولیة 3

رسـالة ماجســتیر، -دراســة بنیویـة -رابـح ذیـاب، الخطــاب المسـرحي فـي مســرحیة الملـك هـو الملــك لسـعد االله وسـوس: ینظـر4 
 .40-39، ص ص 2011جامعة الحاج لخضر، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، باتنة، 

  .56س، ص . ماري إلیاس، حنان قصاب، المعجم المسرحي، م 5
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توقعـــه إذا كـــان العمـــل دون إمـــا تخییـــب أفـــق العمـــل الـــذي تلقـــاه هـــو عمـــل عـــادي، و أن 
ـــكـــان العمـــل جدیـــدً أو تغییـــر أفـــق توقعـــه فـــي حالـــة مـــا إذا  ،المســـتوى ا یتجـــاوز ا وتحریبیً

" 1هـانز روبـرت یـاوس"دا إلى واستناً . المتداول ویقدم اجتهادات وإضافات نوعیة ومختلفة
إن إدراك المشـاهد المعرفـي للإطـار : حاول تحدید أفق التوقـع فـي علاقتـه بالمسـرح قـائلا

ضــــافة إلــــى المســــرحي ومعرفتــــه بالنصــــوص والقــــوانین النصــــیة والاتفاقــــات یشــــكلان بالإ
إعداده الثقافي العام وتأثیر النقاد والأصدقاء وغیر ذلك مـا یعـرف فـي علـم جمـال التلقـي 

ه یـــتم قیـــاس المســـافة الجمالیـــة التـــي یولـــدها العـــرض فـــي ســـاطتبـــأفق التوقعـــات الـــذي بو 
أن " رض علـى المؤلـف هذه العلاقـة الحواریـة تفـ. ابتكاراتها وتعدیلها للتوقعات المستقبلیة

  .2"باستمرار إلى قارئ قبل أن یتمكن من فهم عمل وتحدیده و یتحول أولا

إن الوقــوف علــى البنیــة الكبــرى یحــتم عــدم النظــر إلــى : الوقــوف علــى البنیــة الكبــرى. 2
الحـــوار علـــى أنـــه وحـــدات لغویـــة معزولـــة، إذ هـــو كـــل متكامـــل لا یقبـــل التجزئـــة، لأجـــل 

اط وثیـــق بالأبعـــاد الســـیمیائیة الوقـــوف علـــى طاقـــات الحـــوار اللامتناهیـــة، والتـــي لهـــا ارتبـــ
موضــــوع ذ بعــــین الإعتبــــار أهــــداف المخاطــــب و والتداولیــــة لوســــیلة الإتصــــال، مــــع الأخــــ

  .التواصل ومقوماته، والعناصر غیر اللغویة المعتمدة في عملیة التواصل

یجـب علـى المتعامـل مـع الحـوار أن یـدرك أن الـنص بنـاء محكـم : شمولیة المعالجة. 3
بـرر ووجـود، فكـل جزئیـة مهمـا صـغرت لهـا دور ینبغـي التفكیـر بـه م حیث لكـل لبنـة فیـه

  .قصد ربطها بالمقومات الأخرى

                                                           
یعد من أبـرز أعـلام مدرسـة كونسـتانس التـي عنـي ). 1997- 1921(مؤرخ الأدبي الألماني هانز روبرت یاوس الناقد وال1 

 .أفرادها، بصورة عامة، بعلاقة دلالة النص الأدبي بالقارئ
 سـنة 1رشـید بنجـدو، الناشـر المجلـس الاعلـى للثقافـة، المركـز القـومي للترجمـة، ط: هانز روبرت یاوس، جمالیة التلقی، تـر2

  .42، ص 2004



  ة والأبنية الدرامية الفنيةر الفكريطبين الأالمسرح التونسي                             :الثاني فصل ال
 

145 
 

یشكل الذوق في الحوار المسرحي أهم الضمانات التي تحرك بقیة المقومات : الذوق. 4
ولــه جانــب موضــوعي یتمثــل فــي قابلیتــه للتطــور، فهــو یتجلــى فــي أحــوال داخلیــة تحــري 

  .له دور كبیر في تقییم كل الأعمال الفنیة على مستوى العقل ونشاطاته

یلجــأ المخاطــب إلــى اســتثمار أكثــر مــن : الوقــوف علــى علامــات الحــوار المصــاحبة. 5
علامة من خلال المزج بینها في الحـوار كتوظیـف بعـض الإشـارات الجسـدیة والعلامـات 

فـي وقـد یتجـه صـاحب الحـوار . الأخرى كالأصوات، الإنـارة، فهـي جمیعـا قنـوات تواصـل
  :المسرح إلى هذه الأشكال الحواریة لعدة أسباب أهمها

ن طریـق توظیـف بعـض الصـفات مـلمقـاطع المهمـة فـي الحـوار اللغـوي التركیز علـى ا -
  .الصوتیة أهمها النبر والتنغیم

 .جعل المرسل یعمد إلى توظیف الصمتالاستجابة للدواعي السیاقیة، وهذا ما ی -

إذن الحـوار . و حرکات معینة كإیماءات الوجه مـثلاأتعویض الكلام بتجسید علامات  -
المسرحي یتألف من الملفوظ وغیر الملفوظ في آن واحد، أو من أحدها والهدف المنشود 
للوصـــول إلـــى المتلقـــي یجـــذب انتباهـــه إلـــى الأوضـــاع المختلفـــة المـــراد معالجتهـــا ســـواء 

إذ یسـاهم "مـل المسـرحي ا عبقریـة العوهنا تظهر جلیًـ... اجتماعیة أو أخلاقیة أو سیاسیة
، لأن "1في تثقیف الشعب وتربیته وتعـذیب ذوقـه، وتودیـع إدراكـه وفهمـه للحیـاة ومشـاكلها

القـدرة علـى التجــاوب مـع روح العصـر ومتغیراتــه تعـد مـن أبــرز سـمات الحـوار المســرحي 
مــن خــلال تشــبثه بالحیــاة، هــذه الخاصــیة أكســبته ســمة الدیمومــة والتــأثیر الإیجــابي فــي 

ا مختلفــة یســعى الكاتــب مــن ي، غیــر أن للحــوار الموجــه للقــارئ أو الجمهــور أبعــادً المتلقــ
لتنظـیم خلالهـا إلـى جـذب انتبـاه القـارئ أو المتفـرج، وهـذا مـا یجعـل بنیـة الحـوار تخضـع ل

، ودمجهـا فــي المعنـى الكلــي لـه، وإخضــاع الفضـاء المســرحي والتفـنن فــي جمالیـات اللغــة
                                                           

 .96، ص 1989سنة 1القاهرة، مصر، ط-الفجالة -محمد مندور، المسرح، دار نهضة مصر للطباعة والنشر  1
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حائیـــة، فهـــو الســـمة التـــي تشـــیع فـــي المســـرحیة الحیـــاة للأنســـاق البصـــریة والســـمعیة والإی
والجاذبیـــة، إلـــه الأداة التـــي یجـــب أن ینتقـــل عـــن طریقهـــا كـــل شـــيء أو هـــو كمـــا تقـــول 

هذا الشيء السحري الذي یعد الزهرة المتفتحة لكل مـا فـي المسـرحیة : "1"راشیلکرو ترس"
  2".من عناصر

رهم إلـى الجمهـور الـذي یراقـب كـل مـا فالمخرج یقدم المادة للممثلین، فیقومون بإیصال أث
ـــه معهـــم بـــالقَ  ـــرفض، الدهشـــة أو الفرحـــة أو یجـــري علـــى الخشـــبة، فیكـــون تفاعل بول أو ال

تـــأثیر العـــرض ككـــل هـــو مـــن القـــوة، بحیـــث یجعلنـــا لا نســـتطیع التفكیـــر فـــي "التـــألم، لأن 
 .3"المسرحیة أو في التمثیل أو بعمل المخرج وفنان الدیكور كل على إنفراد

تختلـــف عـــن مشـــاهدتها علـــى خشـــبة "یر بالـــذكر أن النصـــوص المســـرحیة والجـــد
المســـرح، وحتـــى الانطبـــاع یختلـــف عنـــد مشـــاهدة نفـــس العـــرض عـــدة مـــرات لأن الـــنص 

 كمـا 4المسرحي باق إلى الأبد بعد تألیفه وعرضه، ولكن العرض یختلف من فترة لأخـرى
عــداد خــلال الأیضــا خاضــع للتغییــر وهــدا مــن أنجــد فــي بعــض الأحیــان أن الــنص هــو 

الدراماتورجي الـذي یقـوم بـه المخـرج هـذا آن اراد هـو ذلـك، ویكـون للجمهـور الأثـر البـالغ 
فــي تقیـــیم العـــرض، فـــالمتلقي هـــو بمثابـــة مرــآة عاكســـة لمجمـــوع العلامـــات الصـــادرة عـــن 

لهــــم دور لا یســــتهان بــــه فــــي إنجــــاح العــــرض عــــن طریــــق "الممثلــــین علــــى الخشــــبة إذ 
ـــم فیهـــا الممثـــل، وهـــذه الملاحظـــات والمواقـــف الصـــ ادرة عنـــه فـــي كـــل مـــرة تحـــرك أو تكل

                                                           
 ). 1958-1878(كاتب مسرحي أمریكي 1 
 .217ت، ص .درینی خشبة، فن الكتاب المسرحي، مطبعة نهضة مصر، الفجالة، القاهرة، د2 
شـریف شـاكر، وزارة الثقافـة والإرشـاد القـومي، دمشـق، سـوریا، : المسـرحي، تـر ألیكسي بوبوف، التكامل الفنـي فـي العـرض3 
  .11، ص 1976سنة 1ط
  .05س، ص . عمر بلخیر، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة، م 4
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، "1الملاحظات قد تبدو ضعیفة، ولكن تأثیرها على الممثل هو ذو فعالیـة لا یسـتهان بمـا
  . بین المخرج والممثل والمتلقيمما یشكل تفاعلاً 

  :2ویمكن تقسیم فعل الحوار المسرحي إلى قسمین هما

  .ة حیة وعادیة للعناصر المسرحیةأي تحقیق ممارس: خلق البعد الفني. 1

وتتمثــل بــالوعي والتفكیــر الجمــالیین فالمتعــة التــي هــي أعلــى : خلــق العملیــة العقلیــة. 2
ن طریـــق فعـــل التفكیـــر مـــرة مـــن خـــلال البعـــد الفنـــي، وثانیـــة درجـــات التفكیـــر، تتحقـــق مـــ

  .الجمالي

ومـــن هـــذا فـــإن الـــنص المســـرحي أو الحـــوار المســـرحي مـــادة مدركـــة مـــن الناحیـــة 
الجمالیــة تقــدم رؤیــة ولــیس معرفــة فقــط، وهــذا مــا یفــرض علــى المؤلــف اســتعمال أنســاق 

فالولاء "لغویة بشكل خاص تهدف إلى التواصل والتأثیر دون أن ینسى الصلة مع الواقع 
الأولي للغة في الـدراما ولا سـیما ولاء توابعهـا المرجعیـة، یكـون بالضـبط لمسـار الأحـداث 

  .3"ینامیكي الذي ینشأ منهوهذا السیاق التداولي الد

ا یجــب أن تتــوفر فیــه قواعــد بغــض النظــر علــى ماهیتــه ولكــي یكــون الحــوار درامیًــ
ــــا بــــین إرادتــــین تحــــاول كــــل منهمــــا کســــر الأخــــرى ا إرادً یصــــور صــــراعً "الدرامیــــة بأنــــه  ی

وذلك  اا درامیً حظ هذا الصراع ولكن لا یكون حوارً ، فیمكن في أي حوار أن نل4"وهزیمتها
ا ا حقیقیًـقواعد تضبطه وتدله في الإطار الدرامي، لأن الدراما هي لیست إنتاجًـ لخلوه من

 .الوقت نفسها بل توفر على جانب من التداخل والتضاد والتنافر في بحتً 
                                                           

  . 43س، ص . عمر بلخیر، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة، م 1
 .42-41س، ص ص . ب المسرحي في مسرحیة الملك هو الملك، مرابح ذیاب، الخطا: ینظر2 
غســان محمــود، الخطــاب فــي المســرح، محلــة الأثــر، العــدد الخــاص بأشــغال المتلقــي الــدولي الرابــع فــي تحلیــل الخطــاب، 3 

 .297سوریا، ص 
  . 140-139عبد العزیز حمودة، البناء الدرامی، م س، ص ص  4
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فــالحوار الفنــي هــو ذلــك الحــوار الــذي یعلــو عــن الواقــع فــي صــراعه الــدرامي الــذي 
فر ویكـون فیـه وحـدة فـي مـن أجـل التنـا یكون في التنافر من أجل الالتقاء أو في الالتقـاء

، ویكون فیـه التـوتر عمـود یرتكـز علیـه الحـوار فـي كـل الوقت ذاتهالالتقاء في العاطفة، و 
  .لحظة، بل في كل لفظة منه التي تؤدي الدور الدرامي

تكــــون  إنفـــي معنــــى قولــــه " عبـــد العزیــــز حمــــودة"ومـــن ثمــــة فإنــــه مـــن الــــلازم كمــــا رأي 
لفظـــة منهـــا دورا درامیـــا یـــؤدي إلـــى مـــن الجمـــل التـــي تـــؤدي كـــل  متكـــاملاً  المســـرحیة كـــلاً 

  .الحوار ختزالا

تكــون فیــه كــل  ختــزال الــذي یحطــم أو یتجــاوز الــزمن والمكــان ویقــدم عمــلاً هــذا الا
الجملــة التـي لا تضــیف شــیئا ســواء "ا مـن خــلال الحــوار لأن ا درامیًــجملـة حیــة تــؤدي دورً 

، والجمل لا "1عتبر جملة میتة على المسرحلإظهار وأبعاد الشخصیة أو تطویر الحدث ت
یأخذنا النظر في طولها أو قصرها العبثي، بل في تمكنها من صنع الحدث الدرامي فـي 

  .حوار درامي یصنع الإیحاء والتلمیح والالتقاء والنفور وخلق المنطق من اللامنطق

عیـة على مـا سـبق فـإن الحـوار المسـرحي یهـدف إلـى جعـل الأشـیاء غیـر واق وبناءً 
وبعیدة عن سیاق الحیاة الیومیة ومنفردة بخصائص تتمیز عـن مشـابهة الواقـع، فـالمتلقي 
لا یتكیـــف فـــي اللحظـــة الأولـــى مـــع الرســـائل التـــي یتلقاهـــا ولا یـــأتلف معهـــا وبـــذلك یكـــون 

ا مــــن التعــــارض الثنــــائي بــــین المــــألوف ا، الأمــــر الــــذي یخلــــق نوعًــــموقــــف التلقــــي معقــــدً 
بــالمتلقي إلــى تفجیــر فعــل التفكیــر والــوعي، ومــن هنــا یعمــل واللامــألوف، وهــذا مــا یــدفع 

  .الحوار على تهیئة المتلقي لاستقبال العرض بكل عناصره

                                                           
 .150مي، م س، ص عبد العزیز حمودة، البناء الدرا 1



  ة والأبنية الدرامية الفنيةر الفكريطبين الأالمسرح التونسي                             :الثاني فصل ال
 

149 
 

بهـــذا یكـــون الحـــوار هـــو العلامـــة البـــارزة التـــي تمیـــز المســـرحیة عـــن بقیـــة الفنـــون 
، 1الأدبیة كونه فن درامي یعتمد الانتقاء والدراسة وله هدف محدد یعمل على وحدة النغم

كشف به الكاتب عن الأحـداث الماضـیة والحاضـرة والمسـتقبلیة فیطورهـا ویـدفع بهـا إلـى ی
 .النمو

بــــداعي یقــــول مــــا لا تقولــــه الحــــوارات الأخــــرى كالقصــــة إكمــــا أن المســــرح حــــوار 
والروایة وغیرها من الأشكال الأدبیة الأخرى وقناة هذا الحـوار هـو اللفـظ، ففـن المسـرحیة 

اه تبادل الكلام بین شخصین أو أكثر، وقد یكون فـي صـورة یعرف بالحوار، والحوار معن
، ومن هنا فـإن الحـوار المسـرحي "2حوار داخلي یتخذ على المسرح شكل الحدیث المنفرد

، ویتضـمن هـذا الـنص رؤیـة ومنهجـا، فالرؤیـة "النص الذي تم تثبیته بواسطة الكتابة"هو 
البنیــة والوظیفــة والدلالــة، أمــا هــي خلاصــة الفهــم الشــامل للفاعلیــة الإبداعیــة فــي نــواحي 

المنهج فهو سلسلة العملیات المنظمة التي یهتدي بها الناقد الاقتـراب مـن الأهـداف التـي 
  .تنطوي علیها الفعالیة الإبداعیة 

إن الــتلفظ فــي الحــوار المســرحي لا یعــود فقــط إلــى الوضــعیة المشــهدیة للشخصــیة 
فظ داخــل الحــوار نفســه، ویمیــل فــي المكتملــة، بــل هــو موجــود أیضــا كســمة للــوعي المــتل

لا یكون لها كملفوظ محسوس یحل محل الملفوظات التمثیلیة لكیبعض الحالات إلى أن 
ســوى ذلــك المتجســد فــي الكــلام الــذي یفتــتح وینهــي الحــوار، فخصوصــیة هــذا النــوع مــن 
الخطاب تعود إلى الطبیعـة الخاصـة لتلفظـه، كمـا تعـود إلـى اللعـب المصـوغ الـذي یمكـن 

  .هد أن یتسم به هذا التلفظللمش

                                                           
 . یقصد بوحدة النغم، ذلك الجو المسرحي القائم على الإیقاع سواء كان مأساة أم ملهاة 1
 .45، ص 1985سنة  1سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط: ینظر 2
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وحــوار المســرح یتمیــز بالتعددیــة خلافــا للــنص المكتــوب، وخــلال عملیــة التمســرح 
نیــــة یتشــــكل الــــنص وفــــق آلیــــة ضــــبط جدیــــدة لشــــفراته وكیفیــــة انتظامهــــا وتوزیعهــــا فــــي بِ 

ا للإنجـاز المشـهدي، فهـو خاضـع ا أساسًـالخطاب، فالنص المكتوب یجب أن یكـون معـدً 
، ولعــل مــا ینفــرد بــه حــوار المســرح عــن بقیــة الفنــون الدرامیــة هــو ذلــك للتبــدیل والإضــافة

الحضـور الآنــي والمباشـر بــین الممثـل وجمهــوره، ومــن هنـا تــأتي خصوصـیته فــي تحقیــق 
زمان ومكان مشترك للتلقي فتبدو المسرحیة كما لو كانت دمجا للخیال في عرض داخل 

  .1"الآخرفي مواجهة  فضاء مغایر ینظر الناظر والمنظور كلاً 

تصال علـى قـدرة الممثلـین الـذین یقومـون ببـث هـذا الكـم مـن كما تتوقف عملیة الا
 العلامـــات التـــي تـــرد علـــى شـــبكة متنوعـــة مـــن المصـــادر الثابتـــة والمتحركـــة فـــي العـــرض

مســرح فــن جمــالي لــه القــدرة علــى اســتیعابها وتفكیكهــا، لأن ال ویتطلــب هــذا تواجــد متلــقٍ 
ـــه الفنـــي، بـــل تحـــده مضـــطرً  ـــام فـــي عمل ـــه الـــتحكم الت ا إلـــى مراعـــاة فالكاتـــب لـــیس بإمكان

عتبــارات خارجیــة كثیــرة، كــالممثلین والإمكانــات المادیــة للإخــراج، وحتــى المخــرج الــذي ا
إضـــافة إلـــى الجمهـــور الـــذي مـــن : ا مـــا تكـــون لـــه رؤیـــة خاصـــة فـــي تفســـیر الـــنصغالبًـــ

فـــراده وإخـــتلاف أذواقهـــم، ناهیـــك عـــن اللغـــة التـــي یشـــترط أن الصـــعب إرضـــاءه لتفـــاوت أ
ففـي اللغـة طاقـة، ولكـن یجـب علـى الكاتـب . 2تكون واقعیة مناسبة لشخصیات المسرحیة

أن یعــرف كیــف یصــرفها، وإلا هــدرها، فاللغــة إمــا أن تكــون مشــحونة بالطاقــة، أو رخــوة 
لا تســـتطیع ذلـــك، اللغـــة ولغـــة مهـــدورة الطاقـــة، ثمـــة لغـــة تســـتطیع حمـــل التـــأزم والتـــوتر، 

لاســـیما فــي حــالات الوصــف والســـرد و عــادة أخــذت علـــى حمــل التــأزم والتــوتر  یحةالفصــ
ن طریــق مــالرقــي إلــى حــالات التــأزم والتــوتر والتحلیــل المنطقــي، أمــا العامیــة فتســتطیع 

                                                           
راشــد، محلــة فضــول، العــدد الأول، القــاهرة، مصــر، صــالح : جوزیــت فیــرال، المســرحانیة وخصوصــیة اللغــة المســرحیة، تــر 1

 .68، ص 1995
 .15، ص 1999سنة  1محمد الدالي، الأدب المسرحي المعاصر، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط: ینظر 2
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الحــوار كتكــدیس الآراء المتصــاعدة تصــاعدیا والتعبیــر عــن العواطــف علــى غــرار فــردي 
ر العامي لون ونغمـة، كلاهمـا مـن المعبـرات عـن الشخصـیة المنفـردة شخصي، في الحوا

وتربطان الشخصیة المتفردة، وبالتـالي بالحـدث والواقـع، الفصـحى فـي الحـوار قـادرة علـى 
 1.الأداء ملیئة بالصور الشعریة والكنایات 

 تعقیـد أو لـف أو لغة ذات طابع مركز ومعبر تعبیرا مباشـرا بـلا"فالمسرح یقتضي 
ستطراد أو تطویـل، لغـة تتـأني عـن التراكیـب المتداخلـة المعقـدة، فـالمتفرج ابلا ... دوران 

  ...2لا یملك الفرصة لیلاحق المعاني في مثل هذا اللونمن التعبیر

تحمل ما تعجـز عنـه العامیـة مـن حیـث التنویـع فـي  یحةإلا أن اللغة العربیة الفص
وق ومنـه فـإن المسـرحیة لا یجـب أن الدلالات وتعمیقها ومساهمتها فـي تغذیـة الفكـر والـذ

تحرم من الفصحى حتى یتاح لها جمهور أكبر فیتسع مجالها الفني ویعمر، ولكي تؤدي 
فـالفرق بـین . "رسالتها في شتى بقاع الأرض شأنها شأن المسرحیات في الآداب العالمیة

ـــه فـــي الأمـــم الأخـــرى ذات الآدا ـــه مـــا ینـــاظره أو یقـــرب من ـــا العامیـــة والفصـــحى ل ب لغتن
ا بدلا العریقة، ولم یدر في خلد واحد من نقادهم أو كتابهم أن یفرض هذه اللهجات فرضً 

إحـداهما فـي صـراع مـع الأخـرى لتسـتبدل بهـا، بـل تركـوا الأدب  ، أو یجعـلیحةمن الفص
الشــعبي الفلكلــوري یســیر مــع الأدب الفصــیح، دون صــراع كــل منهمــا علــى البقــاء، كمــا 

 .3یخطر للكثیر من كتابنا
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وار فــي مســرحنا یعــاني مشــكلة إزدواجیــة اللغــة فهــي مشــكلة دقیقــة ومستعصــیة الحــ
فـــي المســـرح الحـــدیث، فقـــد تباینـــت النظـــرة إلـــى الحـــوار، ففـــي مســـرح العبـــث فقـــد وظیفـــة 

بـل كتواصل وإبلاغ لأنه لا یعقد الصلة بـین المتحـاورین، ولا یبلـغ المتلقـي بأیـة معلومـة، 
وفي أشكال أخرى مـن المسـرح لـم یعـد یعبـر عـن ا، ردً جیكون في أغلب الأحیان كلاما م

التواصل بین الشخصیات، بل عن صعوبة هذا التواصل كصورة الأزمة وجودیـة یعیشـها 
الإنسان، وقلل المسرح القسوة من أهمیة الحوار بحیث یقتصـر دور الكلمـة فـي أن تكـون 

ـــنص مجـــرد نقطـــة إنطـــلاق فیتحـــول إلـــى نـــوع مـــن الصـــر  اخ رمـــزا أو فكـــرة ممـــا یجعـــل ال
والكلمات، وإلى ما یشبه التمتمة في الأحلام، وفي مسرح الصورة تراجع دور الحوار إلى 

ا لتحــل محلـه الإشــارة والإیمـاءة والحركــة فـي بنیــة ختفــى تمامًـاا حیانًـأمرتبـة ثانویـة جــدا، و 
  .مشهدیة تدعمها الموسیقى والمؤثرات الصوتیة

جــة الأولــى علــى التعبیـــر كمــا نجــد المســرح الصــامت الإیمــائي الـــذي یعتمــد بالدر 
فالحركــة الحدســیة هــي فــي حــد ذاتهــا "، ویعــرف بــالحوار الرمــزي مــن دون حــوار الجســدي

مجموعـــــة أحـــــداث فیزیولوجیـــــة ذات علاقـــــة بتغیـــــر تحركـــــات الأجهـــــزة الداخلیـــــة للجســـــم 
كـالتنفس، وتغییـر سـرعة الـدورة الدمویـة وتقلـص عضـلات الجهـاز الهضـمي إلـى جانــب (

هم فاجعـة أو فرحـة مـثلا حیـث تسـ ویلاحظ ذلك حین تلم الإنسـان ،)تغییر نبضات القلب
أعضاء الجسم في التعبیر عن الوضع السیكولوجي الذي یكون علیه الإنسان، وفي تلـك 

  ".1الأثناء أي لحظة تأثره بالأثر

فهناك كثیر من الإشارات والحركات التي تتفق فیهـا الإنسـانیة إلـى جانـب التعبیـر 
عا ملامح الوجه على الرغم من أنها تعد ضلً (اد یكون موحد المعالم الفیزیولوجي الذي یك

ا فیمــا بــین المعنــى والحركــة والحــدث وبــین اللفــظ عتبارهــا وســیطً اعــن التعبیــر الجســدي ب
                                                           

 . 27ص  ،1993، دار الفنك للنشر، طبعة سنة 1عبد الكریم جذري، الفن المسرحي، ج: ینظر 1
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نفعال الناتج عن التأثر بالعوامل الخارجیـة فهو ما یطلق علیه فیزیولوجیة الا والإحساس،
  .والداخلیة

  1:ظائف وهي كالتاليهذه اللغة عدة و ل كما أنّ 

وتتعلـق بالمرسـل، ویفرضـها الممثـل علـى الخشـبة بكـل مـا یمتلـك : الوظیفة التعبیریة. 1
مــن وســائل مادیــة، أمــاالمخرج فطریقتــه التعبیریــة فــي هــذه الوظیفــة فتكــون غیــر مباشــرة 

  . باعتماده على أدوات أخرى كالدیكوروالإضاءة والموسیقى

تجعـــل القـــارئ أو المتفـــرج یعـــیش الســـیاق التـــاریخي وهـــي التـــي : الوظیفـــة التبلیغیـــة. 2
  .اا محسوسً ا واقعً للعملیة التواصلیة فیتصوره نفسیً  الاجتماعي النفسي

ویقصــد بهــا توصــیل الحــوار بــین المخاطــب والمخاطــب، وبــین : الوظیفــة التوصــیلیة. 3
عـد وللكاتـب مجموعـة مـن المهـام الصـعبة والتـي ت. الشخصیات أثناءحوارهمـا فیمـا بینهمـا

اللغـــة مـــن بینهـــا فلســـفة المســـرح التـــي تـــوفي بلغـــة الحیـــاة الیومیـــة إذ تحققـــت النصـــوص 
  .2المسرحیة استطاعت أن تحتل مكانتها على المسرح

  :إضافة إلى ما سبق هناك خصائص أخرى للحوار المسرحي یمكن أن ندرجها كما یلي

وار المسـرحي ویقصد به وحـدة الموضـوع حتـى لا یشـوب الحـ: قانون الوحدات الثلاث -
صــــطناع، كمــــا یجــــب فــــي المســــرحیة أن تــــدور أحــــداثها فــــي زمــــان ومكــــان والا التفكــــك
  . معقولین

وتفكیـــر، وقـــدرة فنیـــة حتـــى یســـتطیع  نضـــج وثقافـــة ایشـــترط فـــي المتلقـــي أن یكـــون ذ -
  . 3الحوار قصد تحقیق المتعة والمنفعة من طریقتشخیصها  ستیعاب الرسالة المرادا

                                                           
  .42عمر بلخیر، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة، م س، ص : ینظر1 
  . 111م س، ص-الكلمة والفعل-فرحان بلبل، النص المسرحي : ینظر2 
 .17عمر بلخیر، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة، م س، ص: ینظر3 
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تــي تمیــز الحــوار المســرحي عــن بــاقي ســائر الفنــون الأخــرى وجــود إن أهــم الممیــزات ال -
هم العدیـــد مـــن الإشـــارات فـــي تحســـید الملامـــح النفســـیة لهـــذا تســـ الصـــراع الـــدرامي، حیـــث

  .دینامیكیة محركة لطبیعة الحوار االصراع الذي یتمیز بكثافته وتركیزه، مولدً 

هیمنـة الحـوار الـذي هـو  أما الخاصیة الأخرى الممیزة للخطاب المسـرحي، فتتمثـل فـي -
عملیة تواصل قائمة بین شخصیات المسرحیة ومع أن صاحب الخطاب فـي الحـوار هـو 

ا أن صــــاحب الحــــوار الفعلــــي هــــو الشخصــــیة المكتملــــة، إلا أن الشخصــــیة تظــــل وســــیطً 
  . 1"الكاتب أو من یقوم على العمل

شـخص أو ثلاثـة   عـدة، فهنـاك الحـوار بـینیتخذ الحوار الـدرامي أشـكالاً : شكل الحوار -
أو بین شخص ومجموعة، أو أن شخص یحدث ذاته الحاضرة، أو یتحدث إلى ما حوله 

الحـوار المسـرحي یوضـع أصـلا لیقـال لا لیقـرأ، ولـذلك كـان للجملـة المسـرحیة "مـن أشـیاء 
خصائصــها المحــددة بهــذه الصــفة ولــذلك علــى كبــار کتــاب المســرحیات فــي العــالم بــان 

عهـــا الصـــوتي و موســـیقاها الخاصـــة،وحدودها فـــي الطـــول یكـــون لحملهـــم المســـرحیة طاب
ا في صیاغة جملة فـي والقصر حتى في المسرحیات النثریة، فالكاتب المسرحي لیس حرً 

الحوار كحریة الناثر القصصي مثلا لأت الجمل في الحوار لها خصائصها التي تـتلاءم 
 كبیـر مـن الإنجـازلـدرامي علـى جانـب ن یكـون الحـوار اأفیجـب . 2"مع مهمتها المحـدودة

ا مــن الشخصــیات التــي رســمها الكاتــب، وهــذا مــا نجــده فــي العدیــد مــن الأعمـــال منطلقًــ
الدرامیــة الرائعــة التــي تحمــل جمــل طویلــة مبســطة، لكنهــا درامیــة بكــل تفاصــیلها وتــؤدي 
وظیفتهـــا الإتصـــالیة، كمـــا قـــد نحـــد حـــوارات قصـــیرة لكـــن لهـــا دلالات واســـعة وخاضـــعة 

                                                           
 .187سرحي، م س، ص ماري إلیاس، فنان قصاب، المعجم الم 1
  .50محمد غنیمي هلال، في النقد المسرحي، م س، ص  2
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س هنـاك معیـار ثابـت لطـول الحـوار أو قصـره إلا إحساسـنا بمقـدار فلـی"لتأویلات مختلفـة 
  .1"ملائمته لطبیعة الشخصیة والموقف ودوره في تطور الموقف ونمو الحدث

من خصوصیات الحـوار المسـرحي أن كـلام الشخصـیات فیمـا بینهـا لا قیمـة : السیاق -
ما یحدد معنـى الحـوار "له إذا لم یربط بالمكان والزمان وعوالم الشخصیات المختلفة لأن 

، وتعتبــر 3الســائدة مــن جهــة أخــرى 2للمتلقــي هــو الســیاق مــن جهــة والأعــراف المســرحیة
  .الإرشادات الإخراجیة من أهم العناصر التي تحدد السیاق وتخیل ظروف الكلام

یكــن فهــو عمــل مقیــد  یحــدد العمــل المســرحي بمكــان وزمــان معــین: التركیــز والإیجــاز -
ة لإرتباطــه المباشــر بــالمتلقي، ولإرتباطــه بــالأداء والإشــارات التــي تحكمــه الضــرورة الفنیــ

ا، لأن الكاتـب المسـرحي ا مرکـزً تفصح عن الطبائع، وبذلك كان الحوار في المسرح موجزً 
مطالـب بملــئ ذلــك الحیــز الزمــاني الضــیق بغیـة التــأثیر فــي جمهــوره، فعملــه ســریع، یقــوم 

  4.ة ذات القدرة اللفظیة المشحونةعلى اللمحة الدالة والإشارة الخفیة والكلم

ا دائمــا، فقــد یطــول الحــوار فیبلــغ علــى لســان ولــیس معنــى ذلــك أن یكــون الحــوار قصــیرً "
  .إحدى الشخصیات صحیفة بأكملها

یضـاح مـا إلابـد للحـوار أن یتسـم بالحیویـة، وذلـك مـن خـلال قدرتـه علـى : حیویة الحوار
اسـب مـع طبیعـة الموقـف والشخصـیة یدور في نفس الشخصیة وفكرهـا، وأن یتنـوع بمـا ین

ومما یخلق تحریكا لجو المسرحیة، والحیویـة فـي الحـوار تتحقـق بمـا یصـاحب الأداء مـن 
حركة عضویة أو القراءة من حركة ذهنیة، وكذلك حین یرتبط الحوار بالشخصیات فیدل 

                                                           
  .35-34عبد القادر القط، من فنون الأدب المسرحیة، م س، ص  1

الأعــراف المســرحیة هــي اتفــاق ضــمني حــول جوانــب فنیــة أدبیــة وإیدیولوجیــة بــین القــائم علــى العمــل الفنــي ومتلقیــه، وشــرط 2 
وهذا الإتفاق یسمح لمتلقي العمل بأن یقبـل مـا یـوحي بـه العمـل الفنـي، وبـذلك یـتم التلقـي بشـكل تحققه كعرف مشتركا بینهما، 

 .كامل
  .187س، ص . ماري الیاس، حنان قصاب، المعجم المسرحي، م3 
 .239، ص 1976سنة 4شوقي ضیف، في النقد الأدبي، دار المعارف، مصر، ط : ینظر4 
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علیهـــا مـــن حیـــث وضـــعها الاجتمـــاعي، ومســـتواها الفكـــري والخلقـــي، ومثلهـــا فـــي الحیـــاة 
وار قبل كل شيء لغة الأشخاص أنفسهم، أو هو لغة المؤلف التي كان من الممكن فالح

 .1"أن تتحدث بها شخصیات بذاتهما

بینمــا نجــدها فــي  الوقــت ذاتــهفالحركــة علــى خشــبة المســرح حركــة عضــویة وذهنیــة فــي 
المســرحیة المقــروءة حركــة ذهنیــة فقــط، مــا یجعــل القــارئ یفتقــد حیویــة الحركــة العضــویة 

 وم بهـا الممثلـون، ویعوضـها بحركـة ذهنیـة تتجسـد لـه مـن خـلال الحـوار المكتـوبالتي یقـ
  .وهذا یتطلب حیویة ذلك الحوار

ـــة فهـــي تعتمـــد علـــى الحـــوار المكثـــف  2لغـــة المســـرح لیســـت لغـــة الحیـــاة العادیـــة: الواقعی
والواقعیـــة فـــي المســـرح لا تعنـــي الواقعیـــة "المختصـــر، للتعبیـــر عمـــا یجـــري فـــي الحیـــاة، 

أي أن یــــدور الحــــوار بــــین الشخصـــــیات باللهجــــة الدارجــــة، وإنمــــا تعنــــي نقـــــل اللفظیــــة، 
الأصوات التي تجري بالواقع بشكل مكثف ومركـز، یعبـر عنـه بلغـة تسـتوعب هـذا الواقـع 

، حیـث یكـون الكاتـب المســرحي "ضـمن لغـةحواره خاصـة تختلـف عـن لغــة الحیـاة العادیـة
اد عـن الحشـو مـن الألفـاظ المسـتخدمة بتعـسـتخدام الكـلام، والااقتصاد في ا على الامجبرً 

فالمحادثة الغیر نفعیة لا تتعـدى وظیفتهـا .. ".في حیاة الناس لأ عمله مقید بزمن محدد 
الثرثـــــرة لأن الحـــــوار بـــــدوره لـــــه وظـــــائف نفعیـــــة كتطـــــویر الحبكـــــة والكشـــــف عـــــن أفكـــــار 

  .3"الشخصیات وعواطفها وطبائعها الأساسیة
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صـــدیقي خطـــاب، مؤسســـة فـــرنكلین للطباعـــة والنشـــر، : رمیلیـــت، جیرالـــد ایکـــس بنتلـــي، فـــن المســـرحیة، تـــ. فـــردب: ینظـــر3 

  .481، ص 1986بیروت، طبعة سنة 



  ة والأبنية الدرامية الفنيةر الفكريطبين الأالمسرح التونسي                             :الثاني فصل ال
 

157 
 

ا عــن الوجــود، إلا إذا اســتطاع أن یرتقــي ا ومعبــرً ؤثرً ومــ والحــوار المســرحي لا یكــون فعــالاً 
ا في خلق المثل العلیا للحیاة والتـي یطمـح المتلقـي ا مهمً دورً  قدمبالعرض المسرحي كي ی

إلـــى معایشـــتها، فهـــو یعمـــل علـــى تكـــوین الإنســـان وتنشـــئته حتـــى یحقـــق المســـرح قیمتـــه 
ــ حــوار إبــداعي لا یمكــن دراســته ا، لأنــه ا وســلوكیً ا ومعرفیًــوجودتــه وأهمیتــه المرجــوة ثقافیً

جــاوز هــذه الحــدود ه أســلوب لعصـر مــن العصــور ولغــة لـزمن مــن الأزمنــة، بـل یتعلـى أنّــ
  .إلى ما لا نهایة

 :اللغة في مسرحیة دیوان الزنجالحوار و 
یمتاز الحوار عند المـدني بـالقوة والتماسـك علـى الـرغم مـن لجـوءه إلـى شخصـیات 

 خیلــة النــاس أنهــا تعبــر عــن عصــر آخــرفــي مهــي فــي معظمهــا شخصــیات تراثیــة تبــدو 
یتمیـــز " والحـــوار هـــو الكـــلام الـــذي یـــتم بـــین شخصـــیتین أو أكثـــر، وحســـب محمـــد عـــزام 

الحوار المسرحي بتكثیفه، وتطویره للحـدث الـدرامي، وتولیـده الإحسـاس بالمشـاجة بـالواقع 
مســرح وغالبــا مــا یكــون الحــوار نثریــا فــي المســرح الحــدیث بخــلاف ال. فــي نفــس المشــاهد

  ".1القدیم الذي كان یؤثر الشعر
یحیلنا هذا الكلام على إبـراز الفـوارق الجوهریـة بـین المسـرح الأرسـطي الـذي تبنـى 

 جة كبیـرة علـى النثـر وأسـلوب السـردشكل الشعر، وبین المسرح الملحمي الذي اعتمد بدر 
لمثــل همیــة لأیجمــع مــا بــین النثــر والشــعر ویعطــي هــذا بخــلاف المســرح الاحتفــالي الــذي 

) الإنسـان والحفــل، ومــن جهـة أخــرى تتمیــز المســرحیة بـامتزاج عناصــر المســرح العــرض(
  .عة المسرحیة التجریدیة وشخصیاتهان طبیما ا صادرً ا تلقائیً بعناصر الشعر امتزاجً 

وإذا كانــــت المواقــــف تتجســــد مــــن خــــلال تفاعــــل الأحــــداث والشخصــــیات، والبنــــاء 
ســیلة هــذا التفاعــل وهــو الأداة التــي تتواصــل هــو و "المســرحي ینمــو ویتطــور فــإن الحــوار 
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عــن طریقهــا شخصــیات المســرحیة وتقــوم مقــام المؤلــف فــي الروایــة، وفــي ســرد الأحــداث 
  ".1وتحلیل المواقف والكشف عن نوازع الشخصیات

ومن هذا المنطلق، ینبغي أن یتسـم الحـوار بالحیویـة لیحقـق التواصـل الـذي یعتبـر 
لمسرحیة، وهـذه الشخصـیات تتطـور مـن خـلال نمـو أهم أهداف المسرح بین شخصیات ا

الحــدث المســرحي كمــا فــي دیــوان الــزنج مــن حــوار ریحانــة فــي نهایــة الفصــل الأول مــن 
  :الركح الأول

 ...لقد ذهب دور الستر، وجاء دور الجهر: ریحانة"
  ...وكان حجنا حقا، وانكشف الإیمان، وقامت الدعوة

  ...حمراء یدخل سبعة من الأشخاص ملتفین في جلابیب
  ".الحكمة والحكماء"في یمین أوهم قندیل راقص السناء تحت إبط ثانیهم كاتب 

  حول ذراع ثالثهم مسبحة عنبر حباتهما التسع والتعسون سوداء
ــدلى ســیوف معقوقــة مــن نجــران  مــن أحزمــة رابعهــم، وخامســهم، وسادســهم تت

اء فــي فــؤاده وصـنعاء فــي عینـي ســابعهم یتــألق بریـق الرجــاء، فـي صــدره یخــتلج النـد
  ".2تكمن الدعوة، ویفور الدعاء

المؤلــف تقنیــة الاســتطراد بحیــث تستحضــر شخصــیة  قِبــلیمثــل هــذا الحــوار مــن 
امــة ثـورة الــزنج واحـتلال البصــرة ریحانـة بـذاكرتها الترتیبــات التـي تســبق مرحلـة الـدعوة لإق

ة شـاعریة كیفیة تحولها إلى مرحلة الجهر، ونشیر هنا إلى قدرة المؤلـف فـي توظیـف لغـو 
  .ا بثورة الزنججمعت بین الأشعار والروایات التي ترتبط تاریخیً 
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ا اســتطاع الكاتــب ترویضــها فنیًــ"ویؤكــد بوشــیبة عبــد القــادر أن هــذه المــادة الغزیــرة 
ا بحــس فــي مرهــف ورؤیــة فكریــة ثاقبــة ومعطیــات جمالیــة تــتلاءم وأعــاد صــیاغتها جمالیًــ

  ".1وتصور الكاتب للعملیة الإبداعیة
ذكــر مجموعــة المعطیــات الجمالیــة یؤكــد الباحــث علــى أن هنــاك كثیــر مــن  وعلــى

المـؤلفین یسـتعینون فـي المسـرح المعاصـر بشخصـیة الـراوي الـذي یقـوم مقـام المؤلـف فــي 
الروایـــة وعلـــى لســـانه ینقـــل المؤلـــف بعـــض الحقـــائق عـــن طبیعـــة الشخصـــیات والمواقـــف 

یرا درامیــا خالصــا، وهــذا مــا والأحــداث قبــل أن ینتقــل المؤلــف إلــى تصــویر المشــهد تصــو 
نجـح فیـه المـدني حیـث اسـتطاع أن یقسـم دیـوان الـزنج إلـى ثلاثـة أركـاح، وكـل ركـح إلــى 

) التــراث(أن المــدني لا یوظــف التــاریخ " وتؤكــد فرقــان جازیــة . طــور وفصــل بدقــة عالیــة
بأداة قدیمـة، وإنمـا یسـتعیر مـن المؤلـف الألمـاني وسـائل التغریـب، لیحـدث هـزة وارتجاجـا 

یســـاعد علـــى إعـــادة المـــدني قِبـــل  ، وهـــذا الاعتمـــاد علـــى بریخـــت مـــن"2فـــي فكـــر المتلقـــي
تصــحیح مــا تــم تشــویهه ومــن ثــم تعریــف النــاس بــه، لــذا یعــد الحــوار فــي امــتلاك التــراث و 

لمســـرحیة مـــن خـــلال دیـــوان الـــزنج وســـیلة لجعـــل الممثـــل والمتلقـــي یشـــاركان فـــي اللعبـــة ا
ثورة إلـى جانـب إعطـاء تصـور للمشـاهد علـى كـل تفسیر أسباب قیام التطویر الأحداث و 

ـــدین المـــدني ســـبل غیـــاب التخطـــیط  العوامـــل المحیطـــة بثـــورة الـــزنج، ولقـــد وضـــح عـــز ال
الاستراتیجي لقیام الثورة، والتناقضـات التـي عرفتهـا حركـة الـزنج حتـى یوصـل للنـاس مـن 

 ا یمتــازمنظــور اعتبــار هــذه المحطــات إلــى النهایــة والتــي أقــرت بفشــل هــذه الثــورة، كمــ
إلـى  یمیـل فهـو والوضـوح، قتصـادبلا المـدني الـدین لعـز "الـزنج دیـوان" نـص فـي الحـوار

 ویلجـأ المتلقـي ذهـن إلـى تتوغـل مشـحونة فكلماتـه فقـط واحـدة بعبـارة بـالمعنى الإحاطـة
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 أعضاء كاستحضار الجمیلة الأیام استحضار مثل الماضي استدعاء إلى االحوار أحیانً 
  :بالزنج لأیام الحر  مجلس
 أبصر إني وما (...)ویزحف ویدب یسیر ما كل تشاهد الیمامة زرقاء كانت :ریحانة
 جوعونا السباخ، في عذبونا السماسرة، بالسیاط أجسامنا ألهبو الذین البصرة تجار

 سیوفنا وقع تحت رابالفار  وذونلی السویق،
  النضال؟ بدأنا كیف محمد یا أتذكر :محمد بن علي -
 .والجهر بالسر اهبدأن :سلم بن محمد -
 .الدعوة عقب بالدعوة :ریحانة -
 .المساجد في القاع طرح :محمد بن یحي -
 .والتشرید والنفي السجن إثر والسجن :سلم بن محمد -
 سنوات عشر منذ التجار قوافل نهاجم كنا :الطریق كقطاع :أبان بن خلیل -
  1"السهم من وشیئ العصى من وكثیر مغلولة سیوف بثلاثة :محمد بن علي -
 :ذلك ومن تهار واح في المستقبل لذكر أیضا المدني الدین عز لجأ كما
 البصـرة نأخـذ سـوف ننتصر، سوف بمشكلة لیست الحرب لكم قلت :محمد بن علي -

 .ءاوسامر  بغداد نهدد ثم ومن الكوفة على نستولي وبعدها
 .جامع بن سلیمان ید تحت تكون سوف البصرة: محمد بن علي -
 الآلات ءاشـر  علـى ستسـاعدنا بالبصـرة التجـار أمـوال أن أعتقـد :أبـان بـن خلیـل -

  .2"والزجاج والحدید والإسمنت
 ایرً تصـو  شخصـیاته یصـور أن المـدني الـدین عـز المسـرحي الكاتـب سـتطاعا لقـد

 بـذلك ویكـون بنفسـها الحـوار تحـرك المسرحیة شخصیات جعل كما تام، وبوضوح كاملاً 
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 جعـل ممـا یتلاشـى عاالصـر  یجعـل الـذي المیـت رالحـو ل وجـود فـلا للشخصـیات، املائمًـ
 أو والـرؤى المواقـف بـین درامـي صـراع عـن یكشـف حـوار وهـو ا،منطقیًـ تتتابع الأحداث

 .الشخصیات بین للأفكار ومشاركة تبادل
  اللغة في مسرحیة السُّدالحوار و 
بدو المتانة كما أن شخصیاته معظمها تراثیة تتاز الحوار عند المسعدي بالقوة و یم

السُــدّ ســاهم فــي تنــامي  الحــوار فــي مســرحیةأبعــاد دلالیــة وفنیّــة، و  فــي مخیلــة النــاس ذات
 كـان الحـوار متنوعـا مـرة بالضــمیروتیـرة الأحـداث تسـیر فـي خـط أفقـي و جعـل الأحـداث و 

  :مثل ما جاء في الحواریة التالیة
  هي

  أنظر الحبل
  هو
  )یمسح عرقه عن جبینه ثم یرفع البصر ثم یقول(

  الحبل قد نظرت
  هي

  المنظورات لا تسمع المنظورات تُرى أولا ترى
  هي
  )تنظر طویلا ثم تقولترفع بصرها و (

  فماذا رأیت؟
  هو

  إنّي أرى جبلا فیما السؤال؟
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  .1ولیس بحبل...إنه جبل 
الوضـــوح فهـــو یمیـــل إلـــى الإحاطـــة و  الحـــوار فـــي نـــص الســـابق بالاقتصـــاد یمتـــاز

ا یلجأ الحـوار أحیانًـهن المتلقي و ة تتوغل إلى ذبالمعنى بعبارة واحدة فقط فكلماته مشحون
هم فـــي وضـــع القـــارئ ضـــمن الـــنص ا بإرشـــادات إخراجیـــة تســـإلـــى لفـــت الانتبـــاه مصـــحوبً 

  .المسرحي
لقـــد جـــاءت لغـــة الحـــوار فـــي المنظـــر الأول مـــن المســـرحیة محشـــوة بالألفـــاظ هـــو 

  :التعابیر المستوحاة منا لتراث وهو ما یظهر في النص الموالي
  میمونة

  غیلان وأهول، للقبیلة نبي أروععم خیر و ن
نة وفضولي الملائكة وعیون حواء وقد تخلصت من وشاة الجنحن هناك كآدم و 

  میمونة ، إنما تُرسل الأنبیاء إلى ولدنا من بعدناالآلهة، ولسنا في حاجة إلى الأنبیاء
 لیست ولادة البشریة مـن شـأنها ألاراه إلى من تشبهینها بآدم وحواء، و كإلیس 

  ؟ إسمع حدیث القوم ونبیهم فهو أهم علیكى البدأ والخلقتنس
  غیلان

  .ولست بآدم ولست بحواء هاتي حدیثك...إذن أسمع 
ل الحـوار الـذي دار بـین میمونـة وغـیلان یظهر في هذا النص المسرحي مـن خـلا  

محاولــة بنــاء الســد لنــا عــن البنــاء العــام للمســرحیة و  ، إذ یكشــفوهمــا علــى منحــدر الجبــل
  :ما یظهر في الحوار التاليوهو 

  وقد مضى على أول القصة ستة أشهر وكاد یتكامل السد في صباح یوم من الأیام
  یدعو میمونةنحو السد ثم یلتفت نحو الخیمة و  یرى غیلان واقفا أمام الخیمة ینظر
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  غیلان
ن تنظریــه فــي أأحــب ي أرى أصــحابنا مقبلــین إلــى الســد و ، إنــلــو أســرعت یــا میمونــة

ن یشرعوا في عملهم ویقوم الغبار، وتعلو جلبـة الرجـال، وتـدوي مته قبل أعظكونه و س
  یتنفس السد أنفاسه الشدیدة زلزلة الصخور، و 

  میمونة 
  )من داخل الخیمة(

  أنفاسه؟أقدر علیه في زلزلته و  لاّ أو تخاف أ
  غیلان

  ، لأنك لم تتعودیهنعم یا میمونة
  میمونة

  )وهي بارزة من الخیمة
  ، هذه العقبةل لا یخاف السدود، أنا إلیكن لم تخفه الجبام

  ، فیذهبان كالمنحدرین إلى السد تأخذه من یده تسلك به العقبة
  غیلان

  ما رأیتك من یوم نزلنا هنا أنشط من هذا الصباح
  غیلان
  ، السدّ سدّ ق یا میمونة ولا عزاء ولا غطاءلا صد
  میمونة

  !وغلان غیلان
  هات الحسابجلست و ) في عزم(

  میع آلاتك في الشهر الأول؟ألم تسرق ج
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  غیلان
 ا ومعاویــللســواعد والقلــوب صــواقى وفؤوسًــالكنــي جعلــت مــن الأیــدي والعـزائم و ، و بلـى

  الفؤوس والمعاویلواستغنیت عن الحدید والصواقي و  ،غلبت الصخر بالصخرو 
  میمونة

  ثم ألم تذهب الخیمات بنصف رجالك في الشهر الثاني؟
  غیلان

ا بثــأر أصــحابكم فأغلبومــاغلبهم، وأقیمــوا ســدا خــذو  :اقینبلــى ولكنــي قلــت للنصــف البــ
  ، فعمل الرجل منهم عمل ثلاثةأرادوه فصاتو فیه

  فكأنما ورثوا عزم أصحابهم وسرت إلیهم قواهم
  میمونة

ثــم ألــم ینفجــر علیــك مــاء دفــق فــي الشــهر الثالــث جــرف أعلــى ســدك وحطــم شــهرین 
  كاملین من عملك وجهدك؟

  غیلان
رددنـا السـیل وتقینـا لى المیاه، فرفعنا ما حطت وعمرنـا مـا أخلـت و بلى ولكن تغألبنا ع

  .1الجرف
السهولة في اتسمت بالبساطة و  فصیحةوقد كان الحوار مسرحیة السُّد بلغة عربیة 

ة أخـرى كمـا لاحظنـاه فـي الحواریـ وضـوعاتجزء منها بینما جلـت معنـى الغمـوض فـي م
التـي قـد یصـعب علـى المتلقـي  ت الغربیـة، فلقد ابتعد الكاتب عن اسـتعمال الكلمـاالسابقة
قي ، فكان الحوار في مستوى الإدراك اللغوي من القاموس اللغوي الذي یدركه المتلفهمها
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...) السُّــد، العــزم، الأیــدي، الحدیــد، الفــؤوس  ،الغطــاء ،العــراء(فــي حیاتــه الیومیــة مثــل 
  .نحو ذلكو 

ا اء بــذوق المتلقــي مراعیًــســعیّا إلــى الإرتقــ یحةوبهــذا اســتخدم الكاتــب اللغــة الفصــ
كمــا اهــتم الكاتــب بلغــة الحــوار اهــتم كــذلك منــه الفنیّــة التــي و  ،كافــة الطبقــات الاجتماعیــة

فر فیـه حتـى ایجب أن یتحلى بها إذ لا بد للحوار الجیّـد مـن سـمات خاصـة یجـب أن تتـو 
إلــى  إذا مــا نظرنــاالوصــول بــه إلــى الغایــة المرجــوة، و ، و كرةیــتمكن مــن إقنــاع المتلقــي بــالف

ساعد الوصول إلـى عقـول المتلقـین سم بسمات تالمسرحیة بموضع الدراسة نجد الحوار اتّ 
وراء عمله المسرحي مثل الوضوح  له تحقیق هدفه الذي یسعى إلیه من وتیسروجدانهم و 

  . الدقة والإیجازوالموضوعیة، و 
ن المــدني كانــت عــز الــدیللغــة التــي وظفهــا كــل مــن المســعدي و أمــا فیمــا یخــص ا

لغة تراثیة تحتوي علـى إیحـاءات ورمـوز تسـاعد  ، ناهیك على أنهاضعة لمنطق السردخا
على تصـویر المعـاني والأفكـار أكثـر ممـا تفیـد الشـرح وعملیـة التفسـیر، وهـذه اللغـة أكثـر 

الـنص المسـرحي ، ومن أهم سمات اللغة في نيغنیة من جانب المحتوى أو المعاحریة و 
وتمتع  ، لها وقع خاص في نفوس الجمهورلحونة مؤشرةالذي تعرضنا إلیهما، أنها لغة م

  :مثال ذلك في مسرحیة دیوان الزنجإیحاءاتها و تجعله یفكر في معانیها و المتلقي و 
على  مائم خضراء، على رؤوسهم عمن الأشخاص ملتیقن جلابیب حمراء یدخل سبعة

ولا ضـیاء م عصائب سوداء اللیل دائر الآفاق، منقلب على هامـاتهم بـلا نحـم، وجوهه
یمشـون مشـیة خشـوع، وثبـات ومضـاء، حركـاتهم منحوتـة شـماء، اسـتاراتهم عریضــة 

، طقوسـهم مــن خفایــا عیــنهم واسـعة حــواراء وحـدتهم صــماء، شـعارهم عنقــاء، أخـیلاء
  .1خوان الصفاء وخلان الوفاءإنهم أالغیب وأسرار السماء حتى یخیل للناظر 
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 لقد جاء النص السابق بلغـة تحمـل إیقاعًـ
ً
ا تـأنس لـه الـنفس وتطـرب ا موسـیقیً ا وجـو

بـالهمزة لوجـدنا جـل كلماتـه تنتهـي ا في مدلولاته یحذب القـارئ فلـو تتبعنـاه له الأذن موحیً 
كـأن الكاتـب بهـذه اللفـة همزة معروفة بأنهـا تـوحي بـالهمز والتسـتر و ، فالحرف روي وكأنه

اص الســبعة یرمــي إلــى قضــیة عرفــت التســتر علــى الــرأي العــام فــي وصــفة لهــؤلاء الأشــخ
هـو مـا یبـرر شار إلى أنهم ملتفین فـي جلابیـب و ه أالذین أبى أن یصرح بأسمائهم كما أنّ 

  .موقفه الذي عكسه حرف الهمزة
  :قائلاً  ،غیلانأما في مسرحیة السُّد فنجد مثلا هذا الخطاب الذي تحدث به 

  وخضم فؤاد
  فلا تعرض للربة

  ولا تقرب الواد
  فهي صهیود
  ورعد رعدود
  ودوفلق جلم

  ذات الرواعد الربة
  فدع ذات الرواعد

  وسبح لصهباء
بحــرف دال ســاكن مــن  كلماتهــا فــي الــنص الســابق نلمــس لغــة قویــة بألفاظهــا جــلّ 

ذه الألفــــاظ موحشــــة تحمــــل هــــ أنّ  إلا) ، الجلمــــودالرعــــد، صــــهیود، الــــواد(ألفــــاظ الطبیعــــة 
ا یـوقظ ا مرعبًـالرعـد یصـدر صـوتً  تحمل أسلوب الترهیب فـالمعروف أنّ القساوة والعذاب و 

النفس من غفلتها كذلك أراد الشاعر من هذا الخطـاب أن یـوقظ الـنفس البشـریة مـن وراء 
  .المتلقي
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ا علـى وجـه الخصـوص ا زمنیًـن الكلمة حیـزً ابما أن هذه اللغة التي كتب بها الكاتب  
یكتســـیها المجتمـــع راعـــى المرجعیـــة اللغویـــة التـــي ، و ، بأســـلوب ملحمـــيفـــي شـــكل جمیـــل

هدفـــــه مـــــن وراء هـــــذه لیتبـــــین كـــــل منهمـــــا موقفـــــه و ) والتونســـــي خاصـــــة(ة العربـــــي عامـــــ
  .المسرحیات
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 جلیات البعد الفني للتراث والانزیاح الدرامي في النص المسرحي التونسيت: الفصل الثالث

ــ  معــانٍ دور فــي فلــك عناصــر لغویــة معلومــة و إن كــل مــتكلم محكــوم علیــه بــأن ی
ینشــئ تولیفــات لغویــة لا صــحیح أن تركیبهــا . أشــكال تركیبیــة محــدودةنحویــة مضــبوطة و 

بیـد . بین البشر بحكم تقاطع المـادة المنطلـق منهـالكنها مع ذلك تظل متقاطعة نهائیة، و 
ا بالفعل ا التقاطع المفترض بالقوة لیغدو تقاطعً أن التقاطع بین النصوص قد تجاوز أحیانً 

ولا شـك فـي أن كـل . سـابقةالا عن استعارة كاتب نص ما لبعض عناصر نصـوص ناتجً 
هـــا وآراء أات قر كاتــب لا یمكـــن أن ینشـــئ نصـــه مـــن عـــدم إذ تتجمـــع عنـــد حـــد قلمـــه كتابـــ

الآراء والمواقــف كلهــا تكــون نحــن نعتبــر أن هــذه الكتابــات و و . مواقــف اســتبطنهاســمعها و 
  .تراثا یستقي منه بعض الكتاب بما یجعل كتاباتهم محلیة على كتابات أخرى

  تجلیات التراث في المسرح التونسي: المبحث الأول

  :تعریف التراث-1

ا بـالإرث والمیـراث من فعـل ورث، ومرتبطـة دلالیًـفي اللغة مشتقة ) التراث(كلمة  :لغة
وفــي هــذا الإطــار یقــول ابــن . والتركــة والحســب، ومــا یتركــه الرجــل المیــت ویخلفــه لأولاده

لســان العــرب فــي مــادة ورث فقــد أتــت هــذه الكلمــة فــي صــیغة صــرفیة "منظــور فــي كتابــه 
  .وقع فیها تحویر أصولي في مستوى بنیتها

ــ" واو وهــو مــا یخلفــه الرجــل لورثتــه، وقیــل الــورث فــي الحــال التــراث أصــل التــاء فیــه ال
  )1("والإرث في الحسب
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كـل مــا هـو متـوارث، بمــا یحـوي مـن المــوروث " : فـإن مفهــوم التـراث یعنـي :اصـطلاحا
القـولي، أو الممــارس أو المكتــوب، إضـافة إلــى العــادات والتقالیـد والطقــوس، والممارســات 

، أو العطاء الجمعـي للإنسـان العربـي قبـل الإسـلام المختلفة التي أبدعها الضمیر العربي
  )1("وبعده

المخزون النفسي المتراكم من الموروثات بأنواعها فـي تفاعلـه مـع الواقـع : " اأیضً  وهو
والتـراث . الحاضر، أو هوالحصیلة الثقافیة التي تتبلور فیهـا ثقافـة وخبـرات وحكمـة شـعب

و جـــزء مـــن مكونـــات الواقـــع، یوجـــه ســـلوك لـــیس كیانـــاً معنویـــاً منعـــزلاً عـــن الواقـــع، بـــل هـــ
  )2(" الإنسان في حیاته الیومیة

  :التراث الشعبي-2

هو كل ما خلفه الأجـداد فـي الماضـي مـن نتاجـات زاخـرة فـي مجـالات الأدب والـدین "
التــراث " ، "التــراث الأدبــي" ، "التــراث الإنســاني: " والفــن والتــاریخ والفكــر والعمــارة، فیقــال

فنون والمأثورات الشعبیة من شعر وغناء وموسیقى ومعتقـدات شـعبیة ویشمل ال ،"الشعبي
وقصـــص وحكایـــات وأمثـــال تجـــري علـــى ألســـنة العامـــة مـــن النـــاس، وعـــادات اجتماعیـــة 
مختلفة وما تتضمنه مـن طـرق موروثـة فـي الأداء التقلیـدي ومـن ألـوان الـرقص والألعـاب 

 )3("والمهارات
ن وهـــو یشـــمل جمیـــع مـــا أنتجتـــه والتـــراث هـــو نـــص جمـــع لا یحـــده زمـــان ولا مكـــا

تغله الكاتــــب الإنتــــاج فــــالثراث إذن اســــ. الثقافــــة البشــــریة خــــلال حقــــب التــــاریخ المختلفــــة
تعــدد الروافــد، نــص یتنــامى ا بــل هــو نــص جمــع ما فــردً لكنــه لــیس نصًــنصــوص أخــرى و 

  .یتغذى بكل إبداع بشري جدیدویتسع و 
                                                           

 .23-22، ص1992خورشید، فاروق، الموروث الشعبي، دار الشروق، القاهر، دط، 1
  .12، ص1987حنفي حسن، التراث والتجدید، مكتبة الأنجلو المصریة، لقاهرة، دط، 2
 .14م، ص1997، 1زیادنه، صالح، من الأمثال البدویة، المطبعة العربیة الحدیثة، القدس، ط 3
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واقـع لـم یـأت بجدیـد ولـم فإنـه فـي ال) فـن الشـعر(عندما ألف أرسطو کتابه الشهیر 
یختــرع قواعــد أو نظریــة غیــر معروفــة لفــن الــدراما، لكنــه نظــر إلــى مــا حولــه مــن تــراث 
مسرحي، على قلته، ودرس روائع المسـرح الإغریقـي، وحللهـا ثـم قـدم كتـاب، بـذلك كانـت 
انطلاقة أرسطو من إبداعات غیره من التراث النقدي الإغریقي، وهو مـا یتحـتم علـى أي 

حي أن نهل مـن التـراث القـومي والعـالمي بـأن یعـود إلـى المنـابع الأصـلیة لأن كاتب مسر 
التــــراث یعــــیش فــــي ضــــمیر الشــــعوب مهمــــا بعــــد الــــزمن، فــــلا تكفــــي الأســــماء والــــدیكور 

یم والتـراث یمثـل حصـیلة تلـك بل لابد من الارتباط بالروح، وبمجموعة من الق.. .والحوار
  .القیم

علـى كـل القـیم الدینیـة والحضـاریة والتاریخیـة ویشتمل التراث في أبسط تعریف له 
سواء منها المكتوبة أو المتوارثة منذ أقدم الأزمنة، وهو بمعنـى آخـر كـل ماخلفـه الأجـداد 
مــن الماضــي مــن أدب وفكــر وكــذلك مــن عــادات وتقالیــد وقــیم ســواء منهــا المكتــوب أو 

اري الــذي یتكــون المنقــول، والتــراث الثقــافي بصــفة عامــة هــو ذلــك الإرث الثقــافي والحضــ
الأمة من الأمم عبر العصور ولید تفاعل الأجیال، وهو صورة لمـا بلغتـه هـذه الأمـة مـن 

، وفضلا عن ذلك فإن التراث عبارة عن تنظیمـات ومؤسسـات كـان لهـا حضـور 1المعرفة
ـــة لكنهـــا  ـــة  لافـــي الماضـــي لا محال ـــى الیـــوم تكیـــف صـــورة مؤسســـاتها الراهن .. .تـــزال إل

نصــر مـــن مكونــات التــراث لأنهــا تحمـــل فــي صــلبها كامــل التـــاریخ وتشــمل اللغــة أهــم ع
  .2بمختلف تجلیاته المادیة والفكریة والوجدانیة

مستوى فني وآخر سیسیولوجي، : على مستویین"وترتكز عملیة البحث في التراث 
ولابــد مــن الوقــوف وقفــة جــادة عنــدما نتســاءل عــن كیفیــة التعامــل مــع المــادة التراثیــة بعــد 

كیـــــف نتعامـــــل مـــــع مـــــا كـــــان یشـــــكل فـــــي "ص  ص+التي طرأت على المجتمع  التغییرات
                                                           

  .217م، ص1988، آب، 269-268سمیر سرحان، الكتاب وأثره على الجمهور المسرحي، مجلة البیان الكویتیة، ع 1
 .28المسرح والتراث العربي، ص  2
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، وعلیه فإن العودة إلى 1ا من الخیال الجماعي ونجعل منه مادة حیة مؤثرةالماضي جزءً 
التـــراث وبقـــدر مـــا یجـــب أن ننطلـــق مـــن رغبـــة عفویـــة علیهـــا أن تكـــون فـــي الوقـــت نفســـه 

  .2خرمسرحیة أكثر من أي شيء آ) فعالیة(عملیة واعیة تبحث 
وقد دأب عزالدین المدني، ومحمود المسـعدي علـى تحقیـق هـذا الـنمط فـي الكتابـة 
في إطار ما یعرف بالمسرح التراثي، وهو مصطلح أطلـق علـى النصـوص الدرامیـة التـي 

هــادف یعكــس رؤیــة شــمولیة كونیــة تعــالج "لتجاربهــا، وهــو مســرح  اعتمــدت التــراث حقــلاً 
دة، علــى الــرغم مـن الفــرق الزمـاني والمكــاني مثــل قضـایا المجتمــع وقضـایا الإنســان الخالـ

ر الســـیادة قضـــایا الحریـــة والاســـتغلال والتبعیـــة السیاســـیة والاقتصـــادیة، وانحـــلال مظـــاه
ویقــوم المســرح التراثــي علــى إشــكالیة التجریــب والتأصــیل أي ي، الوطنیــة والصــراع الطبقــ

هــي التجریــب، إذن لا الانخــراط فــي اللحظــة والمســتقبل، اللحظــة هــي الحداثــة، والحداثــة 
، وفـــي هــذا الإطـــار یـــدخل عــدد مـــن كتـــاب المســرح العـــرب الـــذین 3تأصــیل دون تجریـــب
ا لـه مـن  أساسـیً وربمـا یبـدو بـدیلاً ) التغریـب(ا یـوازي أسـلوب ا تجریبیًـتوسلوا بالتراث أسـلوبً 

مثــل إمیــل حبیبــي والفریــد فــرج ویوســف إدریــس ویوســف العــاني وســعدا الله ونــوس وعبــد 
، فقــد انتبــه هــؤلاء إلــى التــراث ومــا یختزنــه مــن 4ید وعــز الــدین المــدني وغیــرهمالكــریم برشــ

                                                           
ـــة، دمشـــق، ع  1 ـــاة المســـرحیة، وزارة الثقاف ـــة الحی ـــاس اتجاهـــات التجریـــب لاستكشـــاف التـــراث، مجل م، 1994، 41مـــاري إلی

  39ص
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها2 
الیة، مجلــة البحــرین الثقــافي، عبــد المجیــد شــكیر المســرح العربــي بــین التجریــب والتأســیس حــول المفهــوم والإشــك: نقــلاً عــن3 

 .61ص1999، ابریل 20ع 5السنة 
، أیار، 5مسرحیة الغفران لعز الدین المدني، مجلة الأقلام، ع: إبراهیم السعافین من محاولات التجریب في المسرح العربي 4

 .101م، ص1990
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قـــیم جمالیـــة وتقنیـــة تســـاعد فـــي الإجابـــة عـــن تســـاؤلاتهم فـــي مجـــال البحـــث عـــن خطـــاب 
 .1مسرحي عربي أصیل

لقد جاءت كل أعمال المدني ومحمود المسعدي مستوحاة من التراث وضمن هـذا 
ا على ما یمكن عـده صـالحا للصـیاغة الدرامیـة، قـادرً الاستحیاء، تحكم في تركیز الضوء 

على تحمل الهموم المعاصرة، ویمكن عده ذاهبا في طیات الماضي لا یمتلـك مشـروعیة 
الحیاة من جدید بل یذهب إلى أبعد من ذلك فیصل إلى جـوهر مسـألة الأخـذ مـن التـراث 

ء یشــبه الخدعــة لیحولــه أو یحــول الشــریحة التــي یســقط علیهــا مشــاغله وهمومــه إلــى وعــا
النفسیة، بحیث یقنع قارئه أن ما یكتبه شيء من التراث في حـین هـو فـي الحقیقـة یكتـب 

  .2التراث نفسه بروحه هو
ولـــم یتوقـــف المـــدني ومحمـــود المســـعدي عـــن الـــدعوة إلـــى مســـرح مفتـــوح، انتقـــادي 

ك ولكنــه فــي الوقــت نفســه قریــب إلــى الــذاكرة الشــعبیة، وإلــى المخــزون الشــعبي للأمــة، لــذل
وظفــا بعــض الألعــاب الشــعبیة المعروفــة فــي التــراث كلعبــة الــورق والشــطرنج، إلا أن هــذا 

ا ا أساسـیً ا فكریً التوظیف على الرغم من بعده الجمالي كما قد یبدو لأول وهلة، یؤدي دورً 
لعبـــة الـــورق کرمـــز  لمؤلـــف مـــن الواقـــع العربـــي، فقـــد وظـــفلأنـــه یعكـــس بـــذكاء موقـــف ا
كولني (لقطة جد معبرة وناطقة عن واقع معتمد على لعبة  للوضع السیاسي العربي وهي

أمـا لعبـة الشـطرنج فقـط وظفاهـا .. .ما دامت هذه اللعبة تعتمد علـى فكـرة الأكـل ) ناكلك
للتعبیـــر عـــن التنـــاقض والتنـــافس حـــول الســـلطة فـــي المجتمـــع فـــي العـــالم الثالـــث، مـــا دام 

                                                           
/ 11، یولیـــو حزیـــران، 291، عمصـــطفى رمضـــاني جمالیـــة التـــراث فـــي مســـرح عـــز الـــدین المـــدني، مجلـــة البیـــان الكویتیـــة 1

 . 12ص  1990
م، 1986،، 1منشـورات اتحـاد الكتـاب العـرب، دمشـق، ط): دراسـة(خالد محیي الدین البرادعي خصوصیة المسـرح العربـي 2
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هـــي رمـــز الســـلطة والنفـــوذ التنـــافس فـــي هـــذه اللعبـــة حـــول مبـــدأ الحصـــول علـــى الملكـــة و 
  .1والقوة

ن طریـق من طریق التدوین عبر الأجیال و مأن النص التراثي المنقول  -إذن- یتضح
ا مـن الإرث الثقـافي والحضـاري ا مهمًـالمشافهة والتـي حفظتـه الـذاكرة الجماعیـة یعـد جـزءً 

د إلیـه للأمة، ذلك الذي مثل المرجع الأساسـي للـدارس والناقـد والمبـدع علـى السـواء، یعـو 
ا مــن الرصــید المعرفــي والمــادة التــي لتغذیــة الــذاكرة یتخــذه متعــة للفكــر إذ أنــه یعتبــر جــزءً 

الـــنص التراثـــي المــدون فـــي الكتـــاب والمعــاجم والمـــدونات مثـــل  غ منهـــا التجربــة، إنّ و تصــ
معــاجم الألفــاظ والبلــدان والإعــلام وكتــب الســیر والأمثــال والحكــم والمصــنفات والمختــارات 

لهـــا عـــن مرحلـــة مـــن الـــوعي التـــاریخي للإنســـان یـــتم الرجـــوع للأخـــذ منهـــا تعبـــر فـــي مجم
ا وبـــأي شـــكل مـــن ا أو تصــریحً وتضــمینها فـــي الأعمـــال الإبداعیــة والتفاعـــل معهـــا تلمیحًـــ

  .الأشكال التي یرتضیها المبدع لنفسه
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  :التراث في مسرحیة دیوان الزنج

 :قراءة في عناوین المسرحیات- أ

لــوج  ،وهــو نــص مــوازٍ ؛ النصــیة یشــكل العنــوان أولــى العتبــات
ُ
یــتم مــن خلالــه فقــط الو

إلى عالم النص وفهمه، فالعنوان یعطي فكرة عامة للقارئ یستشر فمن خلاله ما ینتظـره فـي 
فــــالعنوان رســــالة لغویــــة تعـــرف بتلــــك الهویــــة وتحــــدد « :الـــنص مــــن مضــــامین وموضـــوعات

ذي یـدل علـى بـاطن الـنص وهـو الظـاهر الـ مضمونها وتجذب القارئ إلیهـا وتغییـر بقراءتهـا،
  )1(.»ومحتواه

 كثیـرة مكثفـة، ه یحمـل معـانٍ إلا أنّـ ا من بضع كلمات،ا مصاغً ویأتي العنوان غالبً 
لیبـدأ محاولـة التأویـل  القـارئ فهـو قـد یصـدم بـه فـي المـرة الأولـى، فـيوللعنوان أثر كبیـر 

تفیــة بــذاتها لــیس عبــارة لغویــة منقطعــة أو إشــارة مك« :العنــوان وذلــك أنّ  لمعرفــة الــنص،
وعندئــذ حــین یحســن  حــین یحســب لــه ودائمــا مفتــاح تأویــل أساســي لفــك مغــالق الــنص،

فــي  المتلقــي اســتعماله تــتلألأ أمــام عینیــه كنــوز القصــة ونفائســها وتنبســط تحــت قدمیــه،
  .)2(»طواعیة

التونسـي للفنـان المسـرحي " دیـوان الـزنج: "من بین عناوین المسرحیات نذكر مسـرحیة
: المركــب مــن كلمتــین تحیــل الأولــى ني تقــول الكثیــر ابتــداء مــن عنوانهــا،عــز الــدین المــد

إلــى الــدفتر الــذي تكتــب فیــه أمــور الدولــة وقضــایا الحكــم وأصــحاب المناصــب ) الــدیوان(
 مفردهـا زنجـي،) الزنـوج(أمـا الكلمـة الثانیـة  الإداریة المركزیـة وأسـماء الجنـود وغیـر ذلـك،
داء والشــعر المجعــد والشــفاه الغلیظــة، ولعــل وهــي صــفة تنســب إلــى أصــحاب البشــرة الســو 

                                                           
أهمیتــه وأنواعــه، مجلــة كلیــة الآداب والعلــوم الإنســانیة والاجتماعیــة، جامعــة  عبــد القــادرحیم، العنــوان فــي الــنص الإبــداعي 1

  .10، ص2008محمد خیضر، بسكرة، 
، 1995، بغـــداد،396محمـــود عبـــد الوهـــاب، ثـــري االـــنص مـــدخل لدارســـة العنـــوان القصصـــي، الموسوعةالصـــغیرة، الـــرقم  2

  .31ص
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ســر اختیــار المــدني لهــذا العنــوان هــو إیمانــه بقضــیة ثــورة الــزنج، الــذین طالمــا اســتعبدوا 
وهي الصورة التي رسخت فـي أغلـب  ،لا یصلحون سوى للاستعباد،ا دونیینواعتبروا بشرً 

ارســـات التـــي مـــا جعلهـــم یثـــورون دائمـــا علـــى هـــذه المم الحضـــارات حتـــى الحدیثـــة منهـــا،
 وي بشرة سوداء، كما یسمیهم البعضه ذهال ثورة قام بها عبید ذلهذا فرغم أنّ . تستعبدهم

ا یحفــظ تــاریخهم الملــيء بالنضــال ثــورة هــؤلاء الزنــوج نجحــت وأصــبح لــدیهم دیوانًــ إلا أنّ 
  .فدیوان الزنوج دلیل على قیام دولتهم

المسرحیة في تعامله مـع ف عز الدین المدني مجموعة من الآلیات وعلیه فقد وظّ 
التـــراث كآلیـــة المفارقـــة التـــي تكمـــن فـــي اســـتخدام عنـــاوین غریبـــة ومتناقضـــة فـــي مجـــال 

  ".الزنج دیوان:"بین الشعر والتاریخ في مسرحیة المسرح كالجمع

 :من خلال الشخصیات توظیف الحدث التاریخي-ب

وعــة مــن مجم"  "دیــوان الــزنج"و "الســد"لقــد تنــاول عــز الــدین المــدني فــي مســرحیة
 وأحمــــد عبــــد الوهــــاب، والحســــن الحفصــــي والمعــــرِّي، الشخصــــیات التاریخیــــة كــــالحلاج،

  فالملاحظ أنّ 
ً
 ا،ا دقیقً ا منهجیً عز الدین المدني في أغلب هذه المسرحیات كان ینحو نحو

إذ قـــدم هـــذه المســـرحیات كرمـــوز لمســـیرة تـــاریخ الشـــعب العربـــي وهـــي مســـیرة تجلَّـــت مـــن 
یثـور علـي " دیوان الـزنج"لتمرد، الثورة، الانتصار، ففي مسرحیة ا: خلال المواقف التالیة

إذن عـز الـدین المـدني ینطلـق  بن محمد بقیادة الزنج في البصرة ضـد الخلافـة العباسـیة،
ا نلمســـه مـــن ا جمالیًـــلیقـــدم موقفًـــ مـــن تعددیـــة الأحـــداث أو الحـــالات والحركـــات التاریخیـــة

الــذي یحمــل قیمــة بداخلـــه -د�ون والشــفويالمــ-خــلال إیمانــه بــالتراث العربــي والإســلامي 
ل مــن مجــرد ركــام ا یطوِّعــه انطلاقًــینتظــر باحثــً ا مــن همومــه وأحاسیســه ومشــاغله، لیتحــوَّ

  .معرفي إلى صیغ فنیة كفیلة للاستجابة للذوق الجمالي العام للإنسان العربي
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ق ا مـــن هـــذا الموْقـــف التراثـــي وجـــدنا المـــدني ینتقـــد ویحـــاكم بعـــض الحقـــائوانطلاقًـــ  
أو یــــربط بــــین الــــزمن الآنــــي والــــزمن " دیــــوان الــــزنج"التاریخیــــة كمــــا فعــــل فــــي مســــرحیة 
ل خدمــة جــوهــي تجــاوز ســلبیات زمــن الحكــي مــن أالمحكــي، وهــو أمــر مقصــود غایتــه 
 :یفسـر هـذا القصـد بصـراحة إذ یقـول "دیـوان الـزنج"الزمن الآني، ففي الركح الثـاني مـن 

ت هـــذا الـــدیوان المســـرحي علـــى ضـــوء الثـــورات لقـــد ألفـــ...أنـــا مؤلـــف دیـــوان ثـــورة الـــزنج"
والانتفاضات، والانقلابات التي جرت في النصف الثـاني مـن القـرن العشـرین وفـي عدیـد 

  .)1("من بلدان العالم الثالث

ففــي هــذه الطریقــة تكســیر لهرمیــة الــزمن أو مــا یعــرف بفنیــة التــزامن، وهــي تقنیــة 
لقــي والمبــدع أي علاقـة العطــاء وذلــك تسـتخدم مــن أجــل كسـر العلاقــة المعروفــة بـین المت

  .من أجل تقریب الأحداث

كمـا " حـظ أیضـا أن عـز الـدین المـدني یـورد أمكنـة ضـرب فـي عمـق التـراثكما نل
: ویقـول أیضـا ،»بمـن ستشـید أسـوار مدینـة المختـارة؟«: ورد في قول محمـد بـن سـلم

ـــذه المدینـــة؟ عباســـیة أو أندلســـیة؟،فاطمیة أم رومیة؟،صـــینكیـــف « یة أو ســـنبني ه
ه سـعى لتوظیفهـا مـن التـراث نّـأإیـراده لهاتـه الأمكنـة فا لملاحـظ مـن خـلال . )2(»فرعونیة

ا مـــن جهـــة وكـــذا جمالیـــة مـــن خـــلال دیكـــور حبـــه لبنـــاء هـــذه ا عربیًـــلیضـــفي علیهـــا طابعًـــ
  .لتكون المدینة الفضلى... المدینة في مخیلته على الطابع الفاطمي والفرعوني

ن خلال توظیفه لعنصـر التـراث إلـى تحریـك ذهـن المتلقـي كما سعى عز الدین المدني م
وإثارة الفضول لدیه والتساؤل حتى یحاكم الأحداث بوعي وعقلانیة، وهذه التقنیة معروفـة 

  .في المسرح الملْحَمي باسم التباعد أو التغریب

                                                           
 .87، ص1983یع، دط، عز الدین المدني، دیوان الزنج، الشركة التونسیة للتوز  1
 .68-67المصدر نفسه، ص 2
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  :الآثار-ج

ذه ثیـة ویمكـن تصـنیف هـلقـد اعتمـد عـز الـدین المـدني بعـض الآثـار المكتوبـة مـادة ترا
  .ثار تاریخیة وأخرى أدبیة وثالثة دینیةآالآثار إلى 

فــي الحــدث التــاریخي ومعــالم الشخصــیات التاریخیــة الــواردة  إنّ  :الآثــار التاریخیــة-1
مـــا ورد فــي كتـــاب التـــاریخ نفســـه مـــن تعـــابیر وطـــرق  نّ إهــذه الكتـــب تمثـــل مـــادة تراثیـــة فـــ

تراثیــة تعامــل معهــا عــز تحریــر ومــنهج ربــط لأحــداث وضــبط للتــواریخ كــان بــدوره مــادة 
عـا مـن التوظیفـات ولعـل مـن  من التعامل كمـا وظفهـا أنواً الدین المدني مسرحیاته أشكالاً 

لابـن أبـي جریـر الطبـري فقـد أورد عـز )) تـاریخ الأمـم والملـوك((أهم هذه الآثار التاریخیـة
 الـدین المــدني علـى لســان الطبـري نفســه فقـرات مــأخوذة مـن الكتــاب أو اسـتوحت أســلوبها
منه في الطورین الأول والثاني مـن الـركح الثالـث مـن دیـوان الـزنج وكـان موضـوع أغلـب 

تاریخیـــــة تهـــــم ثــــورة الـــــزنج، أو تتعلـــــق بأحــــداث وقعـــــت فـــــي  اهــــذه الفقـــــرات ذكـــــر أحــــداثً 
أیها الناس أنصتوا یرحمكم االله، كان خروج صاحب الزنج في یوم الأربعاء لأربع :"فترتها

وخمسـین ومـائتین وقتـل یـوم السـبت للیلتـین خلتـا مـن بقین من شهر رمضان سنة خمـس 
صــفر ســنة ســبعین ومــائتین فكانــت أیامــه مــن لــدن خــرج إلــى الیــوم الــذي قتــل فیــه أربــع 

  )1(."عشرة سنة وأربعة أشهر وستة أیام

وأزمـــــع الخبیـــــث فـــــي شـــــوال هـــــذه الســـــنة علـــــى جمـــــع أصـــــحابه للهجـــــوم علـــــى أهـــــل 
  )2(..."البصرة

ث عشــرة بقــین مــن شــوال مــن هــذه الســنة أغــارت خیــل ولمــا كــان یــوم الجمعــة لــثلا" 
  ..."الخائن على البصرة صباحا
                                                           

 .102عز الدین المدني، دیوان الزنج، ص 1
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ثــم دخلــت ســنة ســتین ومــائتین بــالیمن والســعد والعافیــة علــى الخلیفــة المعتمــد علــى "...
  ...."االله

  )1(...."في هذه السنة اشتد الغلاء في عاصمة بلاد الإسلام"

ا مختلفـــة اســـتعملها منهـــا نصوصًـــ لقـــد انتقـــى عـــز الـــدین المـــدني :الآثـــار الأدبیـــة-2
بدرجات توظیفات متفاوتة في كتابة المسرحیة ووظفها توظیفـات متنوعـة، فمنهـا مـا كـان 

ا بالأحــداث أو الشخصــیات المعتمــدة فــي المســرحیات مــن ذلــك مــا ورد فــي دیــوان طًــتبمر 
الزنج من قصائد شعریة قیلت في ثورة الزنج وخاصة فـي رثـاء البصـرة، عنـد دخـول زنـج 

مثـل میمیـة ابـن "لها استباحتها، علـى لسـان الشـعراء المعاصـرین لهـا )) علي بن مجمد((
ا للوضع الاجتماعي في تلك الفترة مثل الرومي و لامیة یحي بن خالد أو ما كان مصورً 

حــد محــاور الأساســیة لعمــل مســرحي مثــل مــا كــان أوعظیــة ابــن العتاهیــة، ومــن مــا كــان 
فــي رســـالة الغفــران التــي كانـــت عبــارة عــن اســـتطراد  ،)2("الأمــر بالنســبة  لمرحلـــة الرحلــة

تخیــل فیهــا )) بــابن القــارح((داخــل إجابتــه علــى رســالة علــي بــن نصــور الحلبــي المشــهور 
  . ا لا یخلو من الخیالمراسله في العالم الآخر فصور عوالمه تصویرً 

ا لـــبعض ا تراثیًـــإذا كـــان القرـــآن والكتـــب الســـماویة الأخـــرى منبعًـــ :الآثـــار الدینیـــة-3 
أوعلـي  ،))سـلیمان الحكـیم((و ،))أهل الكهـف((الكتاب المسرحین مثل توفیق الحكیم في 

ف  عز الدین المدني الآثار الدینیّة من خـلال فقد وظّ  ،))عملیة نوح((سالم في مسرحیته
جـل لأاعتماده على بعض الآیات التـي أوردهـا علـى لسـان الشخصـیات المسـرحیة وذلـك 

، كمـــا أورد مـــادة تراثیـــة دینیـــة اعتمـــدها فـــي ریـــر لموقـــف أو دعـــاءالاستشـــهاد بـــرأي أو تب
إلــى جانــب ترجمــة حیــاة المعــري ورســالة الغفــران، والكتــاب عبــارة عــن -مســرحیة الغفــران

                                                           
 .106عز الدین المدني، دیوان الزنج، ص 1
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روایة لبعض الأساطیر الدینیة الإسلامیة التي تناولت مسألة خلق العالم وخلـق الكائنـات 
وره في تصویر التجلیات الصوفیة، وفـي وخلق الأمم والأدیان وقد لعب الخیال الشعبي د

ملك  ذكر في كتاب السلوك عن مقاتل سلیمان أنّ " :تأویل مظاهر حیاة الكائنات وفنائها
المــوت كــان لــه ســریر فــي الســماء الســابعة ویقــال فــي الرابعــة خلقــه االله نــور ولــه ســبعون 

لـیس أحـد مـن ألف قائمة وله أربعة آلاف جنـاح مملـوء جمیـع جسـده بـالعیون والألسـنة، و 
الخلق الآدمیین والطیور وكل ذي روح إلا وله في جسده وجه وعـین ویـد وأذن بعـدد كـل 
إنسان یأخذ بتلـك الیـد والـروح وتنظـر بالوجـه الـذي یحاذیـه ولـذلك یقـبض روح المخلـوقین 
في كل مكان فإذا ماتت نفس فـي الـدنیا بأسـرها فـي جنـب ملـك المـوت كخـوان قـد وضـع 

  )1(...."ن ما شاءبین یدي رجل لیأكل م

  :أشكال تعبیریة وأسلوبیة-د

اعتمد عز الدین المدني من بین المواد التراثیة بعض الأسالیب التعبیریة المنتمیة 
فـأورد  لفنون الإنشاء فضـمّن بعـض المـواد التاریخیـة والأدبیـة فـي بعـض آثـاره المسـرحیة،

 ا أو اســتدلالاً دً ا أو فقــرات مــن نثــر استشــهاعلــى لســان بعــض شــخوص مســرحیاته أشــعارً 
كمـــا اعتمـــد بعـــض الأســـالیب التعبیریـــة كفنیـــة مـــن فنیـــات الكتابـــة ونجـــد لـــذلك أمثلـــة فـــي 

فــي غضــون  ،))الاســتطراد((والحــلاج كمــا أشــار إلــى  ودیــوان الــزنج، مســرحیة الغفــران،
مســرحیة دیــوان الــزنج، باعتبارهــا فنیــة متمیــزة مــن فنیــات الكتابــة العربیــة، وكــذلك الأمــر 

  .نتحال الذي یشیر إلیه في هامش نص مسرحیة مولاي السلطان الحفصيبالنسبة للا

                                                           
الأخبار الكبیر فـي ذكـر الجنـة والنـار، الشـركة المغربیـة للكتـب العربیـة، فـاس، الـدار  عبد الرحیم بن أحمد القاضي، دقائق 1
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وإلـــى جانـــب أســـالیب التعبیـــر الإنشـــائیة اعتمـــد المـــدني بعـــض التراكیـــب والقوالـــب 
الجــاهزة والارتكــازات اللفظیــة فــي تمییــز ملامــح بعــض شخصــیاته ویظهــر ذلــك واضــحا 

  .بصفة بیّنة خاصة في مسرحیة الغفران

 :زامنالتراث كفنیة للت-ه

 نتقــاة مــن طــرف عــز الــدین المــدني هــوثــر تنــاول المــادة التراثیــة المأمــا تبــین  إنّ 
ن والمكتـوب أحـداثً  ا وشخصـیات والمسـالة غلبة المادة التراثیة المستمدة مـن التـاریخ المـدوَّ

الأساســیة التــي تعتــرض ســبیل الباحــث التراثــي وكــذلك المســتلهم للتــراث إنمــا هــي علاقــة 
لمدروســـة أو المســـتخدمة بـــالراهن والحاضـــر إذ فـــي ذلـــك یكمـــن أســـاس المـــادة التراثیـــة ا

  .الاختلاف بین التاریخ والتراث وبالتالي بین الباحث التراثي والمؤرخ

فـــإذا كـــان میـــدان المـــؤرخ تنـــاول اللحظـــة الماضـــیة وتحلیلهـــا فـــي ماضـــیها وفهــــم 
فـــي امتـــدادها  تلـــك اللحظـــة التاریخیـــة" إنمـــا تنـــاول أســـبابها ومســـببیها فـــإن میـــدان التـــراث

  )1(."ودینامیتها

وطبیعي أن تكون هـذه المسـالة مـن بـین المسـائل الأساسـیة التـي كانـت علـى عـز 
  .الدین المدني تناولها ومعالجتها

المـــادة التاریخیـــة یختلـــف عـــن تعامـــل بلقـــد عمـــد عـــز الـــدین المـــدني إلـــى التعامـــل 
ا بــل ا ضــروریً ع الزمــاني أمــرً المــؤرخ فلقــد اعتمــد فنیــة التــزامن التــي لا تعتبــر احتــرام التتــاب

أكثــر مــن ذلــك بــدت هــذه الفنیــة فــي شــكل نظــام ثابــت یعمــل علــى تجــاوز هــذا المنطــق 
الزماني في مختلف مسرحیاته ولعل ذلك لا یخلو من طرح إشكالیات فلقـد اعتمـدت هـذه 

ا المعایشــة بــین زمنــین أو أكثــر فــي وقــت واحــد الشــيء الــذي یعطــي للحــدث الفنیــة أساسًــ
                                                           

ـــراث العربـــي، ج 1 ـــورة حـــول نظریـــة مقترحـــة فـــي الت ـــى الث ـــراث إل ـــي، مـــن الت ـــدون، دط،1الطیـــب تیزین ـــن خل ، 1970، دار اب
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لات متعـــددة ویعطـــي للشخصـــیة أكثـــر مـــن وجـــه ویجعـــل العلاقـــة بـــالمتفرج أو الـــوارد دلا
القارئ بعیدة عن البساطة، فیستعمل عز الدین المدني لتحقیق هذه المعایشـة أدوات هـي 
بمثابــة العلامــات تختلــف درجــة وضــوحها وغموضــها، ویمكــن تصــنیف هــذه الفنیــة إلــى 

  :صنفین كبیرین

هـذا التـزامن فـي عـدم احتـرام الكاتـب للفـوارق  ویتمثـل :ومـاضٍ  التزامن بین مـاضٍ  - 1
الزمنیـة بـین أحـداث یتناولهــا فـي المسـرحیة الواحـدة أو فــي المسـرحیات المختلفـة فیجعلهــا 

ویظهر ذلـك فـي في وضعیة تعایش بالرغم من تباعدها الزماني من وجهة نظر تاریخیة 
  :المسرحیة على النحو الآتي

حـد أعضـاء أان الزنج یعلق علـى مقتـرح حیة دیو في مسر )) علي بن محمد((وهذا 
ثـر ألـن یتبقـى : علي بـن محمـد" مجلس الثورة فیتكلم في شيء من التنبؤ بثورات لم تـتم

لثورة حمدان قرمط كما ذهبـت ریـح ثـورات ابـي ذر وبابـك وغـیلان الدمشـقي وصـاحب 
  )1(."الحمار

لـى مهمـا یكـن مـن امـر وجهنـي سـفیر ا...  )مخاطبـا القرمطـي: (حلاج الحریـة"
وني عتمـداصهاري وجماعـة بابـك مـن أعمـامي فأالزنج وكذلك الى اتباع بابك، فالزنج 

  .سفیرا

؟ البـین بینـك وبـین قائـدي البـابكیینصلح ذات أن أهل ترید ) للزنج: (حلاج الحریة
  .)2(..."إلیه  ذ قبلت وجهني رسولاً إ

ــــ ــــدین المنــــي للمعطی ــــة الســــابقة تبــــین أن تجــــاوز عــــز ال ــــي أن الأمثل ات مــــن الجل
التاریخیــة وعــدم اعتبــار الــدقائق الزمانیــة أي عــدم احتــرام الرتابــة الفعلیــة للأحــداث لــیس 
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ــ ه لــیس ولیــد خلــط تــاریخي وإنمــا هــو مقصــود بصــفة واعیــة فهــو شــكل مــن ا كمــا أنّــعفویً
التعامل مع المادة التراثیة ینظر من خلاله إلى الماضي نظرة مجملة فكأنه یمثـل كتلتـین 

  :حدة منها الأخرى، على النحو الآتياثنتیْن تقابل الوا

  الماضي                    تحول

 المتكونة من مختلف الانتفاضات والثورات التـي عملـت علـى التغییـر مـن ناحیـة ثانیـة
  .المقابلة والمواجهة لكل محاولة وتغییر ))متلة الثبات((

حـــرج علـــى ن تكـــن هـــذه الثـــورات والانتفاضـــات متباعـــدة فـــي الـــزمن فلـــیس فـــي ذلـــك إ و 
 بـین هـذه الحركـات ویؤكـد الحاجـة إلـى الـوعي بحقیقـة حسب المدني مادام یخلق تواصـلاً 

 الصــراع بــین قــوى المحافظــة علــى علاقــات الاضــطهاد والظلــم، وبــین التقــدم والخیــر فــي
  .شأنها في ذلك شأن مختلف المجتمعات الإنسانیةمستوى المجتمع العربي الإسلامي 

من في دیوان الزنج حینمـا یقـوم عـز الـدین المـدني بتصـویر كما نلمس فنیة أخرى للتزا
ا بـین ، رابطًـ)الحلاج في حالة صلب والناس مجتمعون علیهم وفیهم رئیس شرطة بغداد(

ثورة الحلاج الصمیمیة وبین انتفاضة زنج البصرة وكأن في ذلك إحـدى التنویعـات للثـورة 
  :التي تبدو واحدة

  أنا الحق: الحلاج-
  كتاب الخلیفة لم یأت بعد لیذبحك: ادرئیس شرطة بغد-
  اقتلوني یاثقاتي فإن في موتي حیاتي: الحلاج-
  )یرجمه بزهرة( ...إنك كافر ارجموه : أبو بكر الشلبي-

احرقـوا بغـداد ...یـا رئـیس الشـرطة سـوف نغتالـك ...إنـك مـؤمن : رجل من العامة-
  ...وإلا سوف تدخلها الماغول
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  )1(."أنا الحق: الحلاج-

النــوع مــن التــزامن یــدعو المتفــرج أو القــارئ إلــى التفكــر فــي هــذه الحركــات إن هــذا 
الثوریــة وفــي محــاولات التغییــر هــذه ووضــع حـــد لمــا یجــري، كمــا أنهــا تــدفع المتفـــرج أو 
القارئ إلى الانتهاء إلى كتلة من الكتلتین وبالتالي تشركه في المسالة وتحرمه من رفاهة 

الدخول إلى عـالم المسـرحیة وأجوائهـا وكسـر الجـدار إلى  وضع الناظر المتفرج الحیادي،
الـــوهمي أي الجـــدار الرابـــع فـــي صـــورة فنیـــة تحـــبس الـــنفس وتوقـــد فیهـــا شـــرارة المشـــاركة 
بأســلوب فنــي فــذ تمیــز بــه المــدني، ومــن هــذه الوجهــة یتنــزل الصــراع وهــذه المواجهــة فــي 

وإعــادة بــث  فــي شــكل عملیــة تحویــل اهتمــام القــارئ ویعكــس التــزامن بــین مــاضٍ ومــاضٍ 
  .للماضي في علاقة مركبة

تتمثل هذه الفنیة في وضع الكاتب لمنطق یجمع فیه  :وحاضر التزامن بین ماضٍ -2
ه یلـح مـن ناحیـة علـى نّـأإذ : ابین الحاضر والماضي بشكل یبدوان فیه مندمجین انـدماجً 

ع الأحـداث ا من أثاره لم یضبط فیـه بكـل دقـة تـاریخ وقـو الإطار الزماني فلا نكاد نجد أثرً 
ولم یلح فیه على تتابع الأزمان فیه ولقد استعمل لذلك الغرض طرقـا متنوعـة تتـراوح بـین 
اقتراح لافتة في بدایة كل لوحة یكتب علیها التاریخ والمكان مثـل مـا كـان الأمـر بالنسـبة 

  )).دیوان الزنج((لمسرحیة 

 ):على اعلى الستار لافتة مكتوب علیها( -

  )ه334 – م945امام المهدیة سنة( 

 ):على أعلى الستار لافتة مكتوب علیها( -

  )ه334-م944القیروان سنة(                
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 ):على أعلى الستار لافتة مكتوب علیها( -

  )1()"ه336-م947أمام سوار المهدیة سنة(                

یبدو من هذه القرائن أن تعامل عز الدین المدني مع التراث كان على نقـیض تعامـل 
ه ففــي حــین انطلــق هــؤلاء مــن الماضــي لیســحبوه علــى الحاضــر ولیــروا مــن خلالــه مــن ســبق

أفــاق المســتقبل قــام الكاتــب بتفجیــر لحظــة الماضــي إذ صــورها مــن خــلال لحظــة الحاضــر 
خـــر مـــن شـــأنه أن یبـــیح إزالـــة قدســـیة التـــراث وهـــي أا وأعطـــى للتـــراث صـــورة أخـــرى ومنظـــورً 

  .خاصیة من خصائص الكتابة الفنیة للمدني

یظهــر مــن خــلال مــا ســبق أن هــذه القواســم المشــتركة فــي المــادة التراثیــة فــي  كمــا
ا للانتقــاء المســرحیات الســابقة لعــز الــدین المــدني لا یبــدو محــض صــدفة بــل كــان مقیاسًــ

، فلقد امتازت هذه المادة التراثیة بتوفر عناصر درامیة مكثفة توافر ا عن اختیار واعٍ نابعً 
فیهـــا الفعـــل والحركـــة وتظـــافر فیهـــا ثقـــل وزن الشـــخوص  فیهـــا التقابـــل والصـــراع وتواجـــد

ا إلــى كلــه تعقیــد أحــوالهم وتشــابك علاقــاتهم بلمســتهم الواقعیــة ورصــیدهم التــاریخي مضــافً 
ومصــداقیة ممارســاتهم ومعانــاتهم  وهــذا العنصــر بالــذات هــو الــذي  یفســر انصــراف عــز 

تها التــي مهمــا الــدین المــدني عــن الآثــار الإنشــائیة مــن قصــص وأســاطیر وعــن شخصــیا
لــــیس لهــــا ) خیالیــــة ومختلفــــة(كانــــت قریبــــة مــــن الواقــــع الإنســــان وتصــــوراته فإنهــــا تبقــــى 

  .مصداقیة الشخصیة التاریخیة ولا قدرتها على إقناع القارئ أو المتفرج

لكن الأهم یبدو في السمة التي تمتاز بها هذه المادة التراثیة فهـي تعبیـر عـن كـل 
فــي " التحــول"هتــه لقــوى المحافظــة وهــي تجســیم العناصــرمالــه علاقــة بــالتغییر فــي مواج

الجاثم سواء كان ذلك في المستوى الاجتماعي والسیاسي  ،"الثبات"صراعها مع عناصر 

                                                           
 .88-28-19عز الدین المدني، دیوان الزنج، ص 1
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المتمثــل فــي تغییــر علاقــات الإنتــاج القائمــة وأشــكال الملكیــة أم فــي الوقــوف ضــد أشــكال 
قائمة أم فـي المسـتوى الفكـري الحكم والدولة الحامیة لطبقة المنتفعین من هذه العلاقات ال

والإیدیولوجي المتمثل في التغییر والرؤى للعـالم بشـكل لا یبـرر معـه الاسـتقلال ولا یشـرع 
  . به التسلط بل تفوض معه المؤسسات الفكریة والثقافیة المدعمة للأمر الواقع

  :دــالتراث في مسرحیة الس

ل العمـــل الأول ثـــیماســـتغلال التـــراث مـــن كتـــب الســـن،  بـــدیهي أن نتبـــین مـــواطنو 
الـــذي یجـــب القیـــام بـــه لكـــن هـــذا الاســـتقراء الوصـــفي لا قیمـــة لـــه إذا مـــا اكتفینـــا بعرضـــه 

لذلك سننظر في المادة التراثیة في مسرحیة السد من منظورین المنظور . اا متراكمً عرضً 
الثـاني  والمنظـور" السد"ظهور التراث في مسرحیة  الأول منظور كیفي یبحث في أشكال

 .ظیفي یبحث في دلالات توظیف التراث في الكتابو  منظور

 :دـــشكال ظهور التراث في مسرحیة السأ

  :كثیرة یمكن تبویبها صنفین كبیرینضم عناصر تراثیة ت" السد" إن مسرحیة

  :النصوص التراثیة-1

نعنــي بالنصــوص التراثیــة الموجــودة فــي مســرحیة الســد إحــالات علــى كتــب دقیقــة 
ي هـذا فـالتراث الموظـف فـ. ص التي أنتجتهـا الثقافـة البشـریةمعلومة هي جزء من النصو 

: في مسـرحیة وقد ظهر هذا التراث. دقیق مؤلفه الكاتبالمستوى واضح نصه المصدر و 
  .شكلین أصلین لكل واحد منهما فروع" السد"

 نعنـي بالحضـور المباشـر للـنص التراثـي أن الكاتـب: المباشر للنص التراثي الحضور-أ
ا إیـاه ه أو أنه یحاكي الـنص التراثـي فیكتـب نصـه مقلـدً راثي فیثبته في نصینقل النص الت

  .ا أو أن یحوي صورة أخرى لهفالكتاب الناسخ إما أن یحوي النص المصدر حرفیً 
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  : وهذا الحضور تجلى في ثلاثة أشكال

  :الاستشهاد-*

فالكاتـــب یعلـــم . الإشــارة إلـــى صــاحبهالاستشـــهاد فــي ذكـــر الــنص التراثـــي و یتمثــل 
  ".السد"النوع من توظیف التراث قائم في قارئ بأن النص خارج عن ملكیته، وهذا ال

یا أبـت إنـي رأیـت أحـد : یقول غیلان ذتشهد الكاتب بآیة من سورة یوسف إفقد اس
وضــع الآیــة بــین مــزدوجین علامــة و ". 1القمــر رأیــتهم لــي ســاجدینعشــر كوكبــا والشــمس و 

مسـعدي أیضـا إلـى وقـد عمـد ال. ة المسعديطباعیة تبین خروج الكلام المذكور عن ملكی
ا فـأورده فـي شـكل سـرقة أدبیـة مصـرحً " 2عـواأیهـا النـاس اسـمعوا و : " قول قس بن سـاعدة

أمــا هــذه فســرقة غیــر : " )همســا لأختهــا(ول الحجــرة الثانیــة بــذلك بأصــله التراثــي، إذ تقــ
  ".3خافیة سرقها النبي لقس بن ساعدة

تبینـا أن  Paratextesالنصوص المصـاحبة إذا ما تجاوزنا نص المسرحیة إلى و 
لـــیس : "حیـــث یـــورد المســـعدي كـــلام ســـانت بـــوف الاستشـــهاد یظهـــر فـــي فاتحـــة مســـرحیة

  ".4الشعرفي أن تقول كل شيء، بل في أن تحلم بكل شيء

  :التضمین-*

یر الكاتب إلـى یتمثل التضمین في وجود النص التراثي ضمن الناسخ دون أن یش
قــد شــمل نصــا للكاتــب " الســد" ریــف أن التضــمین فــي مســرحیةمــن الطو . أصــوله التراثیــة

لــو و : "حیــث یقــول المســعدي" أبــو هریــرة قــالحــدث " نفســه ورد فــي كتــاب آخــر لــه هــو 

                                                           
  . 4القران الكریم، سورة یوسف، الآیة  1
  .42محمود المسعدي، مسرحیة السد، ص  2

 .38، ص 1985جمهرة خطب العرب في عصور العربیة الزاهرة، دار الحداثة : أحمد زكي صفوت3 
  .  94عدي، مسرحیة، السد، ص محمود المس4 
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ل الكاتـــب فـــي جملـــة الشـــرط تقـــدیما ولـــئن عمـــ" 1اكتنفتنـــي فاكتفیـــت بـــك إلـــي إذن لجبـــان
  .ه قد ضمن جملة جواب الشرط حرفیاا، فإنّ تأخیرً و 

  :المعارضة-*

ـــى اشـــتراك قصـــیدتین فـــي البحـــر المعارضـــة مصـــطلح نقـــدي شـــعري یقـــو  إنّ  م عل
ا منسوجة على غرار فتكون إحداهم 2القافیة مع النزعة إلى الاشتراك في الغرض بینهماو 

  .معنىو  الأخرى شكلاً 

. المعارضـة قـد تشـمل النثـر أیضـا قد وسعنا هذا المفهوم في مقامنا، فاعتبرنا أنو 
ا دالا علــــى كتابــــة المســــعدي بعــــض أجــــزاء نصــــه مقلــــدً اســــتعملنا مصــــطلح المعارضــــة و 

  .مضمونهاالنصوص التراثیة في شكلها و 

  : المعارضة الشكلیة -

هذا النوع من التنّاص شائع عنـد المسـعدي شـمل خاصـة معارضـة أسـلوب القرـآن 
 .في مستواه الإیقاعي أو التركیبي

هو خصیصـة للـنصّ و  سعدي في إنجیل صاهّباء، السّجع، اعتمد المففي مستوى الإیقاع
  :فالكاتب یقول على لسان صاهباء 3القرآني

  ولا تقرب الوادي"

  فهي صیهود

  رعد رعدودو 

                                                           
 .83، ص1983الدار التونسیة للنشر، ... حدث أبو هریرة قال : محمود المسعدي1 
  .119محمود المسعدي، مسرحیة السد، ص2 
 . 24، ص1981، منشورات الجامعة التونسیة، "الشوقیات" خصائص الأسلوب في : محمد الهادي الطرابلسي3 
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  " فلق جلمودو 

  ، من ورائهالنارلكن القحط و : " ویقول أیضا

  " 1لظى حرذ الأوار، تحت مائهو 

ففـــي ســـورة . هـــو أســـلوب شـــائع فـــي القرـــآنوعمـــد الكاتـــب أیضـــا إلـــى الترجیـــع، و 
إنجیــل صــاهباء نتبــین وفــي " فبــأي آلاء ربكمــا تكــذبان: " جــد تكــرار الآیــةثلا نالرحمــان مــ

  ".2إني أنا الخالقة الربة" : تكرار الجملة

بعـض یب بین بعض خصائص إیقاع القرآن و وقد كان من الممكن أن یكون التقر 
الترجیع لیسـا خصیصـتین للقرـآن ي إنجیل صاهباء تمكلا إذ السجع و خصائص الإیقاع ف

ع أســــلوب تقــــوم علیـــه المقامــــات مــــثلا والترجیــــع موجـــود فــــي بعــــض أنــــواع فقـــط، فالســــج
لواضـح بینهمـا فـي ما حملنا علـى تقریـب النصـین التنـاص ا الأشعار كالموشحات بید أنّ 

  .في مستویات أخرى نتبینها في حینهامستوى التركیب و 

الخاصـة هـي معارضـة . أخـرى عامـةام التركیب، نتبین معارضـة خاصـة و ففي مق
فصاهباء تطنب في اعتماد المفعول المطلـق ممـا . ت الوظیفیة الجزئیة في الجملةللوحدا

لعالمین نقعا، وصفعناها صفعا، أثرنا في ا ثم إنّ : سمة في الأسلوب القرآني إذ تقول هو
د فــي القرــآن قــول االله تعــالى تجــو  3هززناهــا هــاو رججناهــا رجــاوهیجنــا الأكــوان تهییجــا و 

كــلا إذا دكــت الأرض دكــا "أو قولــه " 4بســت الجبــال بســاذا رجــت الأرض رجــا و إ: مــثلا
  ".5دكا

                                                           
 . 52، صمحمود المسعدي، مسرحیة السد1 
 .52-51المصدر نفسه، ص 2 
 . 92المصدر نفسه، ص 3 
  92المصدر نفسه ص 4 
  .4الآیة : سورة الواقعة5 
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أیضــا فــي اســتعمال ثلاثــة ضــمائر تحیــل  یشــتركان-القرــآنصــاهباء و  إنجیــل-التصــان و 
صــیغ ضــمیر المــتكلم المفــرد  هــيو ". الســد" ي القرــآن وصــاهباء فــي االله فــ" علــى الخــالق 

هباء تـــارة تعمـــد إلـــى صـــاف). هـــو أو هـــي(والغائـــب المفـــرد ) نحـــن(المـــتكلم الجمـــع  )أنـــا(
أهوینـا علـى و : "وتـارة إلـى الضـمیر الثـاني "سبح باسميوقام الكون و " : الضمیر الأول

  ذات الرواعد الرّبة: " وطورا تعمد إلى الضمیر الثالث" 1السحب بمعول من صخر

  فادع ذات الرواعد 

  2."وسبح لصاهباء

  .لضمائر الثلاثةنفسه إلا بهذه ا إلىومعلوم أن االله في القرآن لا یحیل 

 علـى الخلـق والفعـل ا دالاً صاهباء من جهة أخرى تسند إلى نفسها فعل كان تامًـو 
ا فإنمـا یقـول إذا قضى أمـرً و :"مما یذكرنا بقول االله تعالى" 3وقلنا للأرض كوني: "إذ تقول

  ".4له كن فیكون

من مركـب إضـافین، المضـاف فیـه تضـبط صـفاتها ضـ" السـد"والتربة في مسرحیة 
هذا ، و "5ربة الیبس، ربة القحط"، فتصف صاهباء نفسها بأنها "ذات"أو كلمة " ربة "كلمة

ـــــــذكرنا بو  ذات "، وهـــــــي "6رب المغـــــــربینرب المشـــــــرقین و "وصـــــــف االله نفســـــــه ب هـــــــذا ی
  ".8ذو الفضل"قیاسا على االله وهو 7الرّواعد

                                                           
 .  21الآیة : سورة الفجر 1

 . 92محمود المسعدي، مسرحیة السد، ص2 
  . 52المصدر نفسه، ص 3

 .92المصدر نفسه، ص4 
 . 117الآیة : سورة البقرة5 
 .53د، صمحمود المسعدي، مسرحیة الس 6
 .17الآیة : سورة الرحمان 7

 .52محمود المسعدي، مسرحیة السد، ص8 
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ـــنص القرآنـــيو    فیعمـــد إلـــى معارضـــة عامـــة تشـــمل . یواصـــل المســـعدي معارضـــة ال
، إذ یحافظ الكاتب على عنصرین أساسیین من عناصـر الـنص التراثـي مكونات التركیب

 أي شــكلاً (یــا  حرفً الأصــلي، العنصــر الأول هــو بعــض مكونــات الــنص التــي تنقــل نقــلاً 
ولا تكـون . العنصر الثاني هو بعض خصائص البنیـة الشـكلیة التركیبیـة للـنصو  )معنیو 

لــذلك یقــوم هــذا الأســلوب علــى  .المعارضــة إلا بــالتغییر إذ بدونــه تتحــول إلــى التضــمین
تعویضها بمكونات جدیـدة ي حذف بعض مكونات النص التراثي و تغییر أساسي یتمثل ف

الــنص الناســخ فهــذه المعارضــة تقــوم علــى نقــل . لا تماثــل الــنص التراثــي إلا فــي شــكلها
وهـذا الصـنف مـن المعارضـة یظهـر . اعلى إبقاء نتفـة منـه حرفیًـالشكل النص المصدر و 

أفأنتمـا خلقتمـا العواصـف : " فمیمونـة تقـول مـثلا". السـد" سـرحیةمتعددة من م في مواطن
قائمـة علـى مبتـدإ / فتنشئ جملة استفهامیة، مصـدرة بـأداة الاسـتفهام الهمـزة"1أم صاهباء؟

 خ،(خبر هـو مركـب إسـنادي فعلـي، صـدر بفعـل مشـتق مـن جـذر هو ضمیر مخاطب و 
طف، أداة ل بـه، فقـد كـان مركبـا بـالعأمـا المفعـو . تلي بفاعل هو ضمیر متصـلو ) ل، ق

: وناتهـا الأساسـیة بقـول االله تعـالىهذه الجملة شبیهة من حیث مكو ". أم"العطف فیه هي 
قـد حـافظ المسـعدي علـى نتفـة مـن الـنص المصـدر و  2؟أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون"

 .نهجذر الفعل العامل عیاد أداة الاستفهام نفسها وأداة العطف ذاتها و وهي اعتم

ا واضــح أن الحضــور الحرفــي للــنص المصــدر غیــر كثیــف فــي هــذا المثــال خلافًــو 
" 3أعـوذ بصـاهباء مـن الإنسـان الـرجیم: "ن ابتداء إنجیل صاهباء بقـولألأمثلة أخرى ش

  ا على بدء قراءة القرآن عادة قیاسً 

  .أعوذ باالله من الشیطان الرجیم" بـــــــــ 
                                                           

 . 74الآیة : سورة آل عمران 1
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الشــكل التركیبــي للــنص ي للــنص المصــدر و ثــل الشــكل التركیبــففــي هــذا المثــال تما
. الناسـخ كمـا بقیـت عناصـر حرفیـة عدیـدة مـن الـنص المصـدر لـم یطـرأ علیهـا أي تغییـر

. لمسلمینلكنه شمل كلاما شائعا بین االمعارضة لم یقتصر على القرآن و  وهذا النوع من
ــة: "فقــد أخــذ غــیلان نصــف قولــه ــة الواقع ــوة إلا بالحقیق لا : "رةمــن عبــا" 1لا حــول ولا ق

  ".لا قوة إلا باالله العظیمحول و 

ا أي لـــئن شـــملت هـــذه المعارضـــة التركیبـــة الجملـــة، فهـــي قـــد تتســـع لتشـــمل نصًـــو 
 ا تماثـل مكوناتهـافإنجیل صاهباء یحوي نصوصً . سلسلة من الجمل في الساقها وتتابعها

ج قلنا یا آدم اخر و : ومن ذلك مثلا أن صاهباء تقول. الأساسیة مكونات نصوص قرآنیة
وهـذا  ."..2من ضـلع العاصـفة الـریح والصـاعقة الرعـد وكـن فیهـا النـور والنـار والبـرق

علــى مقــول قــول مســندا إلــى ضــمیر الجمــع المــتكلم و  القــول قــائم علــى إنشــاء فعــل القــول
هــذا الــنص و . لیتین كلتاهمــا مصــدرة بفعــل أمــریتكــون مــن جملــة نــداء لآدم فجملتــین متتــا

زوجتـك وقلنـا یـا آدم اسـكن أنـت و ": لقـول االله تعـالى كوناته الأساسیةمماثل من حیث م
مـن الـنص المصـدر  ، وهو یحافظ على بعض العناصر الحرفیـة"3الجنة وكلا منها رغدا

  ".وقلنا یا آدم: "شان الملفوظ

تلطف، فلا نجد في النص الناسخ أي لفظ من ألفـاظ الـنص وقد تدق المعارضة و 
ا هو بـدیل لهـا مبقیـا علـى الشـكل التركیبـي المصدر ولكن الكاتب یعوض هذه الألفاظ بم

ا قـول االله معارضًـ" سـتة وسـابعهم إنـاء مـاء: "فواضح أن المسعدي قد أنشـأ قولـه. نفسه
فالعبارتـان تشـتركان فـي ذكـر عـدد مفـرد ثـم عطـف العـدد ". رابعهـم كلـبثلاثـة و : "تعالى

ضـة نفسـها إذا ویواصـل المسـعدي هـذه المعار . "هـم"ا إلى الضـمیر الذي یلیه علیه مضافً 
                                                           

  .91محمود المسعدي، مسرحیة السد، ص 1
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تكـرار هـذه المعارضـة هـو و " 1البغـل ستة وسابعهم طبل ثم ستة وسـابعهم نعیـق: "یقول
 ســیقولون: "ارة إلــى العــدد فــي قــول االله تعــالىنفســه معارضــة للقرــآن حیــث تتكــرر الإشــ

ا بالغیــب ویقولــون ســبعة رابعهــم كلــبهم ویقولــون خمســة سادســهم كلــبهم رجمًــثلاثــة و 
ن المسعدي في نصـه اختـار العـددین المتتـالیین اللـذین لـم یـردا واضح أو " 2ثامنهم كلبهم

في القرآن فتمیز بذلك عن هـذا الـنص التراثـي مـن حیـث اللفـظ ولكنـه عارضـه مـن حیـث 
  .قالب الألفاظ وأشكالها

  : المعارضة المضمونیة -

أســــــلفنا أن كلتــــــا و . ا أن المعارضــــــة تشــــــمل شــــــكل الكــــــلام ومضــــــمونهلقــــــد أســــــلفن
تــان لنــتمكن مــن الحــدیث عــن تنّــاص ومــن العثــور علــى نــص مصــدر المعارضــتین لا زم

الــنص القرآنــي  فــي مســتوى المضــمون، نجــد المســعدي یواصــل معارضــةو . ونــص ناســخ
 .ا إلى ما أسلفناه ضمن المعارضة الشكلیة مما یختص به هذا النص المصدراستنادً 

نجیـل فإ القرـآن فـي موضـوع الخلـق، خلـق الكـون" السـد"لقد عـارض المسـعدي فـي 
بید أننا لـو وقفنـا عنـد هـذا الحـد، كنـا سـاذجین أو . كذا القرآنصاهباء یشیر إلى الخلق و 

لكــن ة لــیس وجــود الموضــوع نفســه فحســب، و مــا یثبــت حصــول المعارضــ متمحلــین إذ أنّ 
  .عنه نفسها وسیلة التعبیروجود وجهة النظر إلیه ذاتها و 

أمـا وجهـة . تشـترك بـین النـاسالوحدات الدلالیـة قـد فالموضوع یمثل وحدة دلالیة و 
فكــأن تمثــل الوحــدة . النظــر إلــى الوحــدة الدلالیــة أي تمثلهــا، فمختلــف مــن بــاث إلــى آخــر

الدلالیــة جمــع بــین بعــض ســماتها المعجمیــة وبعــض ســماتها المقامیــة أي تمثــل لســماتها 
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ا ا ممـتعـددً و ا وهذه السمات مختلفة، وتولیف مختلف عناصرها یزیدها اختلافًـ. 1الإیحائیة
  .یتأكد احتمال التناصاك فیها یقل احتمال الصدفة فیه و یجعل الاشتر 

یعــدد المســعدي موضــوعین خلقتهمــا صــاهباء همــا العناصــر " الســد"وفــي مســرحیة 
هذا الخلق هو إنشاء للأرض التي لـم تكـن فصاهباء خلقت الأرض و . الإنسانالطبیعیة و 
 قلنــاو " :جــود إذ تقــول صــاهباءإلــى مرحلــة الو فهنالــك خــروج مــن مرحلــة العــدم . قبــل ذلــك
ــلأرض عملیــة خلــق الأرض قت صــدر الأرض وأودعتــه حیــاة حیــة و شــ: "تقــولو " كــوني ل
الأرض الــذي قــال بــل ربكــم رب الســماوات و : "نــة فــي القرــآن إذ یقــول االله تعــالىهــذه كائ
االله أنــزل مـن السـماء مــاء و : "أخـرج الأرض مــن المـوت إلـى الحیـاة هـو خلـقو  2فطـرهن

ص مـن خلـق الأرض خلـق الجبـال ثـم نجـد صـاهباء تخصـ 3رض بعد موتهافأحیا به الأ 
 4فقامـت فأعلینـا علاهـا واسـتوینا علـى ذراهـا. یا جبال انتني وتعـالي: قلنا ثم: " فتقول

الجبــال مــن عناصــر الخلــق ممــا تمیــز بــه الــنص القرآنــي كــذلك إذ یقــول االله وتخصــیص 
ألـم نجعـل الأرض مهـادا " :أیضـایقـول و  5الجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكمو "  :تعالى

وفـق  وتسـخرهاإلهة تسیطر على عناصر الطبیعة  وصاهباء باعتبارها" ؟6الجبال أوتاداو 
مفهـوم و " 7الهـدفأمرنا العواصف والرعد والسـحاب والبـرق والـزلازل و : "إذ تقول. حكمتها

ذي یــریكم وهــو الــ" "قرــآن إذ یقــول االله تعــالی مــثلاتســخیر عناصــر الطبیعــة قــائم فــي ال
ویتجلــى " 1الملائكــة مــن خیفتــهویســبح الرعــد بحمــده و : "أو یقــول 8طمعــاالبــرق خوفــا و 
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ك فیـه النصـان إذ مفهوم التسخیر صراحة فـي مقـام العنصـر الطبیعـي الثالـث الـذي یشـتر 
الأرض لآیات لقوم لمستمر بین السماء و السحاب اتصریف الریاح و و : "یقول االله تعالى

  ".2یعقلون

عدي معارضــــة القـرـــآن فــــي موضــــوع الخلــــق الثــــاني، وهــــو خلـــــق ویواصــــل المســــ
ه قـد إنّـ: "لـه إذ ورد فـي إنجیـل صـاهباء قولهـافنجده یشیر إلى عصیان آدم للإ. الإنسان

هـي بـذلك تسـتعمل الفعـل نفسـه الـوارد فـي القرـآن للدلالـة " 3نسي الإنسـان اسـم صـاهباء
لـم نجـد آدم من قبل فتسي و  لقد عهدنا إلىو :"على عصیان الإنسان إذ یقول االله تعالى

  ...4له عزما

كلام صاهباء في موضوعین آخـرین إلى موضوع الخلق، یشترك القرآن و إضافة و 
فصاهباء تنذر غیلان مرات متعددة بالویل إن لـم ینتـه عـن بنـاء . هما الإنذار ثم العقاب

مـن لا  ، وهـي تؤكـد لعنتهـا علـى"5تعـرض للتربـة ولا تقـرب الـواد فلا: "فتقول مـثلا. السد
ي الإنـذار موضـوع متـواتر فـو ". 6إني لأراها تنـذرو : "لذلك تصرح میمونـة. متثل لأوامرهای

العاصــــین لأوامــــره مــــرات وتكــــرارا لــــیس ســــوى تمثیــــل لهــــا فــــاالله ینــــذر الكــــافرین و . القرــــآن
 8ینظر المرء ما قـدمت یـداه إنا أنذرناكم عذابا قریبا یوم"أو " 7فأنذرتكم نارا تلظى":قولـه

متثال للإنذار من شـأنه تولیـد العقـاب ممـا أشـار إلیـه االله تعـالى فـي مقـام حدیثـه عدم الاو 
ــكــذبت عــاد فكیــف كــان عــذابي و : "قــوام البائــدة خصوصــا إذ قــال مــثلاعــن الأ ــذر إنّ ا ن
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أرســلنا علــیهم ریحــا صرصــر فــي یــوم نحــس مســتمر تنــزع النــاس كأنهــا أعجــاز نخــل 
تبینــا أن تحطــیم صــاهباء " الســد" رحیةإذا نظرنــا فــي المنظــر الثــامن مــن مســو ". 1منقعــر

  .للسد لیس سوى عقاب لغیلان أي تجسیم لإنذارها إیاه

  :)Transposition(ر ــالتحوی: الحضور الضمني للنصوص التراثیة-ب

نعني بالحضور الضمني للنصوص التراثیة أن النص التراثي لا یظهر حرفیا فـي الـنص 
یركبهـا تركیبـا تب یستلهم بعض عناصـره و ل إن الكاالمصدر ولا تظهر صورة أخرى له ب

الــنص الناســخ إذ القــارئ لا یجــد قــرائن الرابطــة بــین الــنص المصــدر و فتضــعف ال. جدیــدا
قامهـا مـن في النص الناسخ سوى شذرات متفرقة من النص المصدر علیه وضعها فـي م

المســعدي قــد یســتعیر بعــض الصــور التراثیــة فیبقــى علــى بعــض و . الــنص التراثــي بتــذكره
  .لفاظها ولكنه یولفها تولیفا مختلفا مما یكسبها دلالة أخرىأ

جسـمه وأوهمه العقل أنه یخلصـه مـن شـهوته و : " فمیمونة مثلا تخبر عن هامان قائلة
علــى حــین نجـــد فــي القرــآن قـــول االله " 2لأقیمنّــك صـــرحا عظیمــا: "الصــائم فهمــس فیـــه

فالنصـان التراثـي " 3سـباب، یا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلـغ الأوقال فرعون"  :تعالى
وقد تحول من متقبل لكلام فرعون ". هامان" او " الصرح" الحدیث یشتركان في لفظتي و 

  .إلى متقبل لكلام عقله

إنهـا قـرن طویـل، : " التحـویر فـي قـول الهواتـف فـي السـد نجد الصنف نفسـه مـنو 
اثــي یــدعى مــن كــلام تر " لفیــ"و" طویــل: "وهــو قــول یســتعیر لفظتــي" 4قــرن ثــور، قــرن فیــل

لـه مـا أدراك مـا الفیـل الفیـل و : " هو قـول مسـیلمة الكـذاب-كلام صاهباء شأن -القداسة 
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لأمـر مـا : أمـا میمونـة فتقـول. 1نـا الجلیـلبهـذا مـن خلـق ر  خرطـوم طویـل إنّ ذیل و ذنب و 
وهــذا " 2لأمــر مــا فــي الــنفس یــا غــیلان كــان الإبــاء"فــي الــنفس یــا غــیلان كــان النشــاط و

. 3لأمـــر مـــا جـــدع قصـــیر أنفـــه: "یحیلنـــا علـــى المثـــل العربـــي القـــدیم الكـــلام لا یمكـــن ألا
حــور ســائر المثــل الــثلاث الأولــى مــن الــنص التراثــي و فالمســعدي أبقــى علــى المفــردات 

إلى قول غیلان  4"ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر: "تعالىكذا تحول قول االله و . اتحویرً 
" النصـان یشـتركان فـي لفظـة و ". 5سـماء بابـالنعلون برأسینا ولنفتحن لهما في ال: "ومیاری
اسـخ إلـى المفـرد التـي تحولـت فـي الـنص الن" أبـواب"ا وفـي لفظـة التي نقلت حرفیً " السماء

إلــى ضــمیر المخاطــب فــي الــذي أســند " فــتح"یشــتركان أیضــا فــي فعــل ، و "بــاب"أي كلمــة 
فـــي الـــنص الناســـخ فـــي صـــرف فـــي الـــنص المصـــدر فـــي الماضـــي و  لكنـــهكـــلا الصـــین و 

ا إذ المسـعدي قـد حـور دلالـة الـنص المصـدر تمامًـو . ارع وأضیفت إلیه نون التوكیدمضال
كانــت دلالــة فــتح الســماء المجازیــة فیــه هــي هطــول المطــر وهــي حركــة تفیــد النــزول مــن 
أعلـــى إلـــى أســـفل، علـــى حـــین تحیـــل دلالـــة فـــتح الســـماء فـــي مســـرحیة الســـد علـــى حركـــة 

ری مـــن فضـــاء الأرض إلـــى فضـــاء میـــامـــن أســـفل إلـــى أعلـــى یتحـــول غـــیلان و  صـــاعدة
  .السماء

یواصـــل المســـعدي تحـــویر الصـــور التراثیـــة، فیتحـــول ســـجود الملائكـــة لآدم فـــي و 
ثـــم : "ي إنجیــل صـــاهباء قولهـــاالقرــآن إلـــى ســـجود الملائكـــة لصــاهباء فـــي الســـد إذ ورد فـــ

وفـي مثـال أخـر " 6قالت الأرض صخر ولا حیاة فیهـا صـاهباءجاءتنا الملائكة فسجدت و 
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إلــى خــروج آدم مــن  1ورة خــروج المــرأة مــن الضــلع الــوارد فــي حــدیث الرســولتحولــت صــ
كمــا تحولــت ثــورة الیــدین . فــي إنجیــل صــاهباء" 2الصــاعقة الرعــدضــلع العاصــفة الــریح و "

إلـــى دعـــاء علــى غـــیلان إذ ســـدنة بیــت النـــار یـــدعون لیـــدي  3مــن أخبـــار عـــن أبــي لهـــب
عدي یحـور صـورة الطیـر الأبابیـل في مقام التحـویر نفسـه، نجـد المسـو ". 4غیلان أن تتبا

، فتصــبح الحجــارة مــن ســجیل 5التــي ترمــي أصــحاب الفیــل بحجــارة مــن ســجیل فــي القرــآن
ونـة نفسـها تشـیر میمو . 6مشبها به الآلاف الطیور السوداء التي رأتها میمونـة فـي رؤیاهـا

لتجعــل هــذا المثــل مــن الحجــج علــى " دمنــةكلیلــة و "إلــى مثــل الثعلــب والطبــل مــن كتــاب 
أفشــل الأشــیاء " أن  علــى حــین هــو مثــل یقصــد إلــى بیــان" 7د تشــبیهها النبــي بالطبــلفســا

 ".اأعظمها صوتً أعظمها جثة و 

فثبت لنا بذلك . امختلفً  المسعدي إذن قد استلهم النصوص التراثیة لیبنیها بناءً  إنّ 
دلالات مســتحدثة رغــم بقــاء جدیــدة و  یظ إن حــورت مــن ســیاقها تكتســب معــانٍ أن الملافــ

  .ها الإحالیة على النصوص التي استعیرت منهادلالت

  : توظیف الأنماط التراثیة-2

ا تراثیـــة معلومـــة یمكـــن العـــودة إلیهـــا نصوصًـــ" الســـد"المســـعدي لا یوظـــف فـــي  إنّ 
ممـا لا یحیـل علـى نـص فحسب، بل یعمـد إلـى توظیـف بعـض عناصـر الأنمـاط التراثیـة 

تنتجــه مختلــف النصــوص مــن مؤلــف واحــد بنفســه بقــدر مــا یحیــل علــى مــا واحــد بعینــه و 
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تجلـى ذلـك تمثل فكري للتراث تداخل فیه عناصر المخیـال والتصـورات الأنمـاط التراثیـة و 
  .التصریح والتلمیح: بشكلین مختلفین

. نعني بالتصریح أن عناصر النمط التراثـي تبـدو ظـاهرة فـي الـنص الناسـخ: التصریح-أ
ا المعجــم وهــذا یشــمل خصوصًــ. ةفــلا یجــد القــارئ أي عنــاء فــي ربطهــا بأصــولها التراثیــ

لفـاظ مـن المعجــم أا إلـى فالمسـعدي یعمـد مــرارً . الـدیني الـذي هـو شـائع فــي مسـرحیة السـد
رض إلهــا أنشــأ الكــون فالمقــام الــدیني یفتــ. الــدیني یمكــن أن تشــمل ثــلاث مســائل أساســیة

  .یثاب الممتثل لها ویعاقب المخالف لها یحدد أوامر ونواه

علــى بعــض خصــائص الإلــه شــأن ألفاظــا تحیــل " ســدال"ونحــن نجــد فــي مســرحیة 
وإلــــى بعــــض الكتــــب الســــماویة  3نجــــد إشــــارة إلــــى الأنبیــــاءو  2والــــوحي 1الإنشــــاءالخلــــق و 

د فیــه ألفاظــا تحیــل علــى الأوامــر والنــواهي شــأن الصــلاة ونجــ" 4التــوراةالقرــآن و كالإنجیــل و 
العقــاب ى الثــواب و نجــد فیــه ألفاظــا تحیــل علــ، و 8التســبیحو  7الإنــذارو  6والــدعاء 5الصــیامو 

  ".10الآخرةو  9الملائكةوصورتهما شأن الجنة و 

                                                           
 . 52محمود المسعدي، مسرحیة السد، ص 1

 . 72شیخو، ص. كلیلة ودمنة، ط: ابن المقفع2 
 . 109-94-93-76-75-57-55محمود المسعدي، مسرحیة السد، 3 
 . 76-75المصدر نفسه، ص4 
 . 70-57-52المصدر نفسه، ص 5

 . 70-69المصدر نفسه، ص6 
 . 78-61-57المصدر نفسه، ص 7
 . 70المصدر نفسه، ص 8
 . 55المصدر نفسه، ص 9

 .86المصدر نفسه، ص10 



 جليات البعد الفني للتراث والانزياح الدرامي في النص المسرحي التونسيت:        الفصل الثالث

201 
 

: دي إلـــى كلمتـــيبـــل نجـــد فـــي المســـرحیة حضـــورا للمعجـــم الصـــوفي حیـــث یعمـــد المســـع
  .2في مقدمة المسرحیة" الفناء في االله"وإلى عبارة " 1في متن المسرحیة" الشوق"و" الحق"

  .2المسرحیة
یر إلــى حكایــة مجنــون یشــ فغــیلان" الســد"نحــن نجــد عناصــر تراثیــة أخــرى صــریحة فــي و 

بـــوا أهلـــه ولیلـــى وأهـــل لیلـــى عاشـــوا وارتحلـــوا ونزلـــوا وأحكمجنـــون لیلـــى و : "لیلـــى إذ یقـــول
إلـــى الحجـــر  أمـــا میمونـــة فتشـــیر" 3كرهـــوا وقطعـــوا بـــین المجنـــون ولیلـــى وفعلـــو مـــا فعلـــواو 

  ".؟4سودأحجرا ) السد(هل جعلت فیه : " الأسود إذ تسال غیلان

التـي یجـب علـى المتقبـل  ح أن الكاتب یعمد إلى بعـض القـرائننعني بالتلمی: التلمیح-ب
  .ربطها بالنمط التراثي القائم في ذهنه حتى تتضح لدیهتركیبها و 

  :الدلالات الفنیة-1

  :ئیة للخطاب أو التفكیر في التراثالوظیفة الماورا) أ 

، نجـد الكاتـب لا یكتفـي "السـد" في كثیر من مواضع حضور التراث في مسـرحیة 
تصــاص الــنص المصــدر وإیــراده ضــمن مضــامین المســرحیة وأشــكاله بــل هــو یتجــاوز بام

فیعمــد إلــى الوظیفــة الماورائیــة . ذلــك إلــى التعلیــق علــى النصــوص التراثیــة التــي یســتعیرها
. م الكاتب على الكلام التراثـيللغة حیث یتحول الخطاب إلى كلام على الكلام، إلى كلا

تقـــوم بـــأدوار كثیـــرة أبســـطها الإخبـــار بأصـــل الـــنص هـــذه الوظیفـــة الماورائیـــة للخطـــاب و 
نـي رأیـت أحـد یـا أبـت إ: "ن القرـآن فیقـولومثال ذلك غیلان الـذي یسـتعیر آیـة مـ. التراثي

ل ولكنـه لا یقـف عنـد هـذه الاسـتعارة بـ". القمر رأیتهم لـي سـاجدینعشر كوكبا والشمس و 
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وهـو " قرـآن وإنجیـلاة و كنت أحسب أنك نسیت كل تور "  :یخبر بأصل الآیة القرآني قائلا
أم : "ورة قــائلایتبســط فــي تحدیــد ســیاقها مــن ســورة یوســف فــیلخص بعــض مضــامین الســ

هـم یـرون الـرؤى لیلقـوا  الأنبیـاء، ترین من ظریف المزاج التشبه في الفجر بالأنبیـاء أبنـاء
تظهـر الوظیفـة الماورائیـة ، و "1یكون لهم شان مع امرأة العزیز فیصیروا أنبیاءفي الجب و 

أمــا هــذه فســرقة غیــر خافیــة ســرقها النبــي : "مــرة أخــرى إذ یقــول الهــاتف الثــاني لخطــابل
وهــذا الإخبــار بــالنص التراثــي جزئــي إذ یعــرض لبــاث الــنص التراثــي ". لقــس بــن ســاعدة

: دود كـــلام قـــس بـــن ســـاعدة الأصـــلي وهـــومقـــررا أن الـــنص مســـروق دون أن یـــذكر حـــ
 ."عوااسمعوا و "

یـدور علـى نفسـه " السـد"أن الخطاب في مسـرحیة  المثالین یبدو من خلال هذینو 
هویـــة بعـــض عناصـــر الخطـــاب  بـــل یقـــرأ نفســـه فـــبعض عناصـــر الخطـــاب تكشـــف عـــن

تحول من موضـعها التصـوري الأصـلي كأن الوظیفة الإخباریة بمصدر الكلام تالأخرى و 
فتطفــــي الوظیفــــة . هــــو الهــــامش أي خــــارج الــــنص لتحتــــل موضــــعا داخــــل الــــنص ذاتــــهو 

  .خطابالماورائیة لل

بــالنص التراثــي  إذ تتجــاوز الإخبــار بــدور ثــانٍ " الســد"وتضــطلع هــذه الوظیفــة فــي 
؟ كــل شــيء ومــا ترینــه یكــون: "فغــیلان یقــول. وقــوف علــى بعــض ســماتهالإلــى قراءتــه و 

فهـي  .أغضـبنا الأقـدارلـو متنـا الآن لقطعنـا حبـل القصـة و بـل انظـري یـا میمونـة، . قصة
أهـل لیلـى أهلـه ولیلـى و جـل القصـة كمجنـون لیلـى و تمیت لأتمد في الحیاة لأجل القصة و 

لیلـى وفعلـوا مـا فعلـوا، وقـالوا قطعـوا بـین المجنـون و كرهـوا و ارتحلوا ونزلوا وأحبـوا و عاشوا و 
وحي إلــیهم فــي الأربعــین لا مــا قــالوا، لیكونــوا قصــتة مــن قصــص الأدب، أو كالأنبیــاء یــ

یصلبون أو یشبهون لا غیره، و قبل، ویموتون في الستین لا قبل، ویولدون في مراح غنم 
                                                           

 . 76-75محمود المسعدي، مسرحیة السد، ص 1



 جليات البعد الفني للتراث والانزياح الدرامي في النص المسرحي التونسيت:        الفصل الثالث

203 
 

فكلام غیلان هذا یلمح إلى أربعة ". 1إلى الناس ولا یحرقون لتصنع فیهم قصص الأنبیاء
ول الــوحي علیــه ثانیهــا ســن الرســول عنــد نــز تراثیــة أولهــا حكایــة مجنــون لیلــى و عناصــر 

ثالثها حكایة صلب عیسى بن مریم ورابعها حكایـة حـرق مكان نشأته و وسنه عند وفاته و 
هــذه العناصــر التراثیــة ولكنــه یكتفــي بالإلمــاح واضــح أن الكاتــب لا یتبســط فــي و . إبــراهیم

إذا اعتبرنــا أن القصــة هــي الحكایــة، فــ. هــو یعتبــر أنهــا لــم توجــد إلا لأجــل القصــةو . إلیهــا
تـــروی، تبـــین لنـــا أن التـــاریخ كلـــه لـــیس ســـوى قصـــة أو مجموعـــة أحـــداث متتالیـــة تنقـــل و 

قــــع أو الخیــــال كمــــا لا تختلــــف قصــــص الأنبیــــاء عــــن قصــــص، لا یختلــــف فــــي هــــذا الوا
، وهــي كــل شــيء قصــة: كــأن المســعدي هنــا ینشــئ قضــیة عامــة هــيف. قصــص الأدب

فكـلام المسـعدي ". كل شيء"المتغیر الذي قد یحل محل عبارة قضیة صادقة مهما یكن 
ر فـي مـن هنـا نتبـین أن النظـو . ا من الواقع ومن التاریخ كلهالتراث لیغدو موقفً  قد تجاوز

  .أعم یجعل التاریخ حكایةقا لتقریر موقف أشمل و التراث هو الذي كان منطل

ا یقـوم علـى ا أدبیًـأما إذا أخذنا القصة في معناها المخصوص أي باعتبارهـا جنسًـ
حـظ أن المسـعدي قـد ألمـح لـبعض نظم وأنساق فنیـة محـددة، فإننـا نلكتابة الأحداث وفق 

ؤلفــات صــة مجنــون لیلــى، وهــي نجــدها فــي ما شــأن قعناصــر التــراث التــي كتبــت قصصًــ
كـذا و . وسـواهما 3لابن قتیبة" الشعراءالشعر و "و 2للأصفهاني" كتاب الأغاني"عدیدة مثل 

أشـار و  4قصـة إبـراهیم اللتـین نجـدهما فـي القرـآنمح الكاتب إلى قصتة صـلب المسـیح و أل
  .إلى بعض خصائص حیاة الرسول التي قصتها كتب السیر
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مـن حیـث " السـد" مسـرحیة راثیـة و ماثل بین هذه القصص الت إن المسعدي إذن قد
یكتــب قصــتة ألــیس تصــریحا مجانیــا  النــوع إذ كلاهمــا قصــة بیــد أن تصــریح الكاتــب بأنــه

ئمـا علــى التصــریح لكنـه ینــدرج ضــمن تصـور لــلأدب یعتبــر الأدب فـي بعــض جوانبــه قاو 
  ".1الكتابة الأدبیةبذلك یصبح فعل الكتابة الأدبیة هو نفسه موضوع و . بكتابة الأدب

 إلــى-إلیــهیهــدف  فیمــا-وهــذا الــنهج المتجــاوز لمفهــوم المحاكــاة الأرســطي یهــدف 
منــع القــارئ مــن التمــاهي مــع شخصــیات القصــة أو أحــداثها إذ هــذا التمــاهي قــد یعطــل 

یقــرأه لــیس ســوى نتــاج خیــال أمــا إذا وعــى القــارئ باســتمرار أن مــا . والتقیــیمملكــة النقــد 
هـذا الـنص یمكـن أن یغـدو  ن القـارئ ونصـه، فـإنّ یذلك مسافة دائمة بإذا قامت بمبدع، و 
مـــراء أن فـــلا . التحلیـــلللتمحـــیص و  یمكـــن أن یصـــبح مجـــالاً ا للتفكـــر وللنظـــر و موضـــوعً 

لسـنا و . إلا إذا تمثلهـا فأصـبحت ماضـیة فـي اللحظـة الحاضـرة الإنسان لا یسعه أن یفكر
بأبعــاده " الســد"ة نؤكــد أن مســرحی هنــا فــي مقــام یســمح بالتبســط فــي هــذا الموضــوع ولكننــا

هم فـي تحقیقهمـا انعـدام التمـاهي ا قد یسـنظرً و  الذهنیة الفلسفیة التي أسلفنا یستدعي تأملاً 
  .مع مضامین النص

  :الإنشائیة أو إعادة كتابة التراثالوظیفة -ب

الاستشـهاد لـم یحضـر  تبینـا أنّ " السـد"دنا إلى أشكال توظیـف التـراث فـي إذا ما ع
لاحظنا أن التضمین لم یكن سوى تضـمین لكـلام المسـعدي مسرحیة و واحدة في الإلا مرة 

الأنمـاط ذن قام على إعادة كتابـة النصـوص و فجل توظیف التراث إ. نفسه في نص آخر
لـــــذلك یمكننـــــا . ا فــــي الـــــنص الناســــخا جدیـــــدً بمعارضـــــتها أو بتركیبهــــا تركیبًـــــ التراثیــــة إنّ 
امتصاصـه مـن قبــل الـنص الناسـخ ســیحور ي و مبـدئیا بــأن تحـویر الـنص التراثــالافتـراض 

  ".السد"یثبته النظر الاختباري في كتاب هو افتراض و . أبعاد العناصر التراثیة ودلالتها
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ضـمن مجـال المقـدس الـدیني لقد أسلفنا أن جل النصوص التراثیة الموظفة تـدخل 
 ولا یخفــى أیضــا أن ســائر النصــوص .علــى رأس هــذه النصــوص وجــدنا القرــآنو . عمومــا

الأنمـــاط التراثیـــة الموظفـــة قـــد اكتســـبت بحكـــم فترتهـــا التاریخیـــة قداســـة القـــدیم المســـتقر و 
  .الثابت

والناظر في المسرحیة، یلاحظ أن المسعدي قد حافظ على قداسة بعض عناصـر 
. خشیةالدیني على لسانها بكل اقتناع و  هذا التراث إذ میمونة مثلا تجرى كلمات المعجم

حــي بمــا أصــواته رحمــة لأنهــا تــذر كــل وأن لســان النبــي و نــذر فهــي تعتبــر أن الهواتــف ت
هــي تعتقــد أن عقــاب الإلهــة حاصــل لا و . قضــي لــه مــن شــأن فــي حیاتــه وترســم لــه حــده

محالــة ثــم إنهــا تعتبــر أن الســد لا یمكــن أن یســتقیم إلا إذا جعــل فیــه غــیلان حجــرا أســود 
  . شأن الكعبة

اصــر التراثیــة الأخــرى وهــي ولكــن المســعدي قــد اختــرق القداســة ضــمن ســائر العن
فقـد وجـدنا الكاتـب یتعامـل مـع التـراث تعـاملین . تمثل جل التراث الموظف فـي المسـرحیة

أولهما یقوم على إخراج المقـدس مخـرج غیـر المقـدس وثانیهمـا عكسـي یقـوم علـى إخـراج 
  .غیر المقدس مخرج المقدس

. خرتمثــــل هــــذا الصــــنف مــــن التعامــــل فــــي إیــــراد الــــنص المقــــدس فــــي مقــــام ســــا
بقــى علــى أهــم عناصــر فالمســعدي یعمــد إلــى المحاكــاة الســاخرة لــبعض آیــات القرــآن إذ ی

یــدخل جماعــة مــن : "ها لیكســب الــنص دلالــة ســاخرة فیقــولیحــور بعضــالــنص الــدیني و 
. سـابعهم طبـلسـتة وفـیهم مشـعل و . لرهبان قومه صاهباء في خشـوع ذل ومشـیة قهقـرىا

ســابعهم طبــل ثــم ســتة وســابعهم نعیــق ســتة و  ثــم یخرجــون... هم إنــاء مــاء ثــم ســتة وســابع
" أهـــل الكهـــف"النبیلـــة للـــنص القرآنـــي فـــي ســـورة واضـــح أن الدلالـــة الجدیـــة و و  1"...البغـــل
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نعیـق "و" طبـل"و" مشـعل"و" إنـاء مـاء: "ى كلمـات جدیـدة شـأنلمسعدي یعمد إلـتغیب إذ ا
حمــل لكنهــا تووصــفهم و  ، وهــي عبــارات تتصــل بمقــام الحــدیث عــن ســدنة صــاهباء"البغــل

  .دلالات حافة بعیدة عن المعاني الدینیة الواردة في القرآن

ولئن كانت المحاكاة الساخرة تولد السخریة من داخل الـنص التراثـي المحـور فإننـا 
هــذا الـــنص أي ضـــمن اللـــص  نجــد المســـعدي ینشـــئ الســـخریة مــن الـــنص التراثـــي خـــارج

برؤیـــا ا هها ضـــمنیً هـــذا یظهـــر فـــي موقـــف غـــیلان مـــن رؤیـــا میمونـــة التـــي یشـــبو . الجدیـــد
؟ أدخلیها في قرآن أو إنجیل فما همي من رؤیاك میمونة: "فغیلان یقول لمیمونة. یوسف

یهـزأ بـالمراجع أن غـیلان لا یكتـرث بهـذه الرؤیـا و ، وهذا كـلام یبـین "أو بیعیها النبي القوم
تخـرج  ونجد الحجرة الثانیة في المنظر الرابـع مـن المسـرحیة. القدسیة التي قد تستند إلیها

وهــو مــا یســمونه الآخــرة : "ا قائلــةا طریفًــصــورة الآلهــة مــن مقامهــا المتعــالي منشــئة تصــورً 
تعـــدیها واحهـــم آلهـــة الســـماء فتحیـــر نومهـــا و هـــو أن تلكـــع النـــوامیس أر . الحیـــاة الأخـــرىو 

ثانیــة فهــذا الكــلام یصــف الآلهــة بصــفات بشــریة فــي تقریــر الأمــور فــالحجرة ال" 1بــالحمى
ولعـل . "ره بأغلبیـة أصـواته أم بالإجمـاع؟تـرى قـرر أمـ أ: "صاهباء تخبر عن النبي لسان

جــــل مظــــاهر اختــــراق التــــراث المقــــدس قــــد جــــاءت علــــى لســــان غــــیلان فهــــو لا یكتــــرث 
. بصاهباء الإلهة وبجمیع مظاهر ألوهیتها التي هي مستمدة من الأنماط التراثیة للأدیـان

وإنـذارها وعقابهـا  3وهواتفها ببغـاوات 2ویرى كلامها رطانة" ربة خافیة"ه یعتبر صاهباء إنّ 
  .نواهیهایرفض الامتثال المطلق لأوامرها و لذلك نجده وهما لا یتحقق و 
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  : إخراج غیر المقدس مخرج المقدس

ـــنص المقـــدس فیســـند إلـــى صـــاهباء إنجـــیلا  إن المســـعدي یعـــارض القرـــآن وهـــو ال
حضــارة العربیــة علــى حــین معلــوم أن الــنص القرآنــي فــي ال. تفتــرض فیــه القداســة أیضــا

الإسلامیة مما لا یقلد ولا یحـاكي لأنـه الـنص الإلهـي المعجـز الـذي لا یمكـن التشـبه بـه، 
قـــل كـــان بعضـــهم لـــبعض : "معجـــزة النبـــي، وقـــد قـــال االله تعـــالىفهـــو الـــذي بنیـــت علیـــه 

لكـــن للقرـــآن و  ا ممـــاثلاً المســـعدي لـــم یـــدع طبعـــا أنـــه قـــد كتـــب نصًـــ صـــحیح أنّ و " 1ظهیـــرا
مفكــري الإســلام بــل هــي محرمــة تحیلة عنــد الفقهــاء و ت فحســب مســمعارضــة القرــآن لیســ

هــذا فإنشــاء كــلام یعــارض القرــآن لا یمكــن ولا یتصــور كمــا أن الســعي إلــى مثــل . أیضــا
فــي هــذا المقــام الثــاني یكمــن خــرق المســعدي للقداســة إذ و . الإنشــاء المســتحیل هــو محــرم

المعارضــة فــي مقــام إن تكــن یعــارض بعــض عناصــر الــنص القرآنــي و  انجــده ینشــئ نصًــ
  .أدبي فني

مظهرین مظهره الجدي " سدال"لتراث المقدس قد ظهر في مسرحیة نتبین إذن أن ا
لئن كان المظهر الأول یعیـد إنتـاج مفهـوم القداسـة و . اا غیر مقدس ساخرً مظهرً المقدس و 

ل بید أن المسعدي لا یقف عند الإلغاء ب. التراثي، فإن المظهر الثاني یلغي هذا المفهوم
فغـیلان نفسـه یعمـد فـي كلامـه إلــى . نجـده ینشـئ داخـل نصـه صـورة أخـرى لهـذا المقـدس

عو میمونــة إلــى الإیمـــان ه صــاحب دعـــوة إلــى الإیمــان إذ یــدإنّــ. المعجــم الــدیني التراثــي
ي أكثــر فــي اســتعمال غــیلان یتضــح المعجــم الــدینو . 2هــو یریــد أن یخــرج الحیــاةو . بالفعــل
علان المتواتران في النصوص المحیلة على بدایات الكون وهما الف" أنشأ"و " خلق"لفعلي 

له إذن یود أن إ. فیتسم بسمة من سمات االله في الإسلام 3ه واحد أحدن غیلان یقرر أنّ أب
                                                           

  . 57محمود المسعدي، مسرحیة السد، ص1 
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  .77الآیة : سورة الإسراء 3



 جليات البعد الفني للتراث والانزياح الدرامي في النص المسرحي التونسيت:        الفصل الثالث

208 
 

ــ" الســد"ینتصــب فــي مســرحیة  ــدا للمــاء خالقً غــیلان بــذلك و . ا للحیــاةإلهــا منشــئا للســد مول
 فمعلـــوم أنّ . عـــن الطمأنینـــةیتمیــز عـــن میمونـــة وأهــل الـــوادي إذ هـــي شخصـــیات تبحــث 

هـو بهـذا و . دس ینشئ لنفسه كونـا یحمیـه الآن ویعـده بالأفضـل غـداالإنسان بإیمانه بالمق
مــن هــذا المنظــور أیضــا یتمیــز و . جــاوز شــعوره بالوحــدة فــي العــالمالإیمــان یــتمكن مــن ت

غــیلان عــن الشخصــیات الأخــرى المؤمنــة بصــاهباء الخائفــة منهــا إذ أنــه لا یســعى إلــى 
فیؤكـد . تمیـزهفها وسلوكها بـل هـو یركـز فردیتـه و مواقدماج في المجموعة بتصوراتها و نالا

قدس هو غیر المذ معلوم أن التقابل بین المقدس و بذلك خرقه للمقدس التراثي الجماعي إ
  .الفرديأیضا تقابل بین الجماعي و 

مـن الإلهـة صـاهباء إلـى " السـد"بتوظیف التراث المقدس یتحـول مركـز الكـون فـي 
حیـث یخـرج غـیلان " العلمنـة"لمسعدي یقوم في الكتـاب بنـوع مـن فكأن ا. الإنسان غیلان

اء عـالم یحكمـه ا إلـى إنشـفي المقـامین الـذهني والعلمـي مـن سـلطة الأنمـاط الدینیـة سـاعیً 
  .الفعل البشري اللذین یكتسبان بدورهما قداسةالنشاط الإنساني و 

تعارة النصــوص وإیرادهــا ضــمن اســ فالمســعدي إذ یوظــف التــراث لا یقــف عنــد حــدّ 
ه تصـور مختلـف إنّـ. العصـرو إعادة كتابة للتـراث بمـا یتفـق و لكن توظیفه هذا هو . نصه

. الكاتـب تبلیغـه مـن صـور وقضـایاللقداسة التراثیة التي یتحول مركزها بمقتضى ما یرید 
بذلك فإن توظیف التراث ینشئ في النص وظیفة إنشـائیة إذ تخـرج النصـوص والأنمـاط و 
مـن الاسـتعمال متجـاوز  لتراثیة من استعمالها الأصلي الشائع لتتركّح ضمن صـنف ثـانٍ ا

إنشـــاء لـــدلالات جدیـــدة عـــن الـــدلالات التراثیـــة المنقولـــة و ه عـــدول إنّـــ. للقاعـــدة خـــارق لهـــا
بــذلك و . ص الأدبــي فــي تشــكلات شــعریة خاصــة وتســمه بجمالیــة متفــردةطارئــة تبلــور الــن

ریخ إلــى وضــع روج مــن الوضــع الحیــادي لكتابــة التــایكــون خــرق التــراث مــن وســائل الخــ
  .اا متمیزً الحاضر لینشئ فن� یفاعل بین التاریخ و 
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 :الدلالات الذاتیة-ت

تـــدخل ضـــمن المقـــدس " الســـد"جـــل العناصـــر التراثیـــة فـــي مســـرحیة لقـــد أســـلفنا أن 
هــذا المقــدس ممــا وســم التــاریخ العربــي و . اعمومــا والمقــدس الــدیني الإســلامي خصوصًــ

 1مي منذ عصوره الأولى إذ أن ارتباط المقدس والـدنیوي فـي الإسـلام ارتبـاط وثیـقالإسلا
جعلـه سیة كانـت أو اقتصـادیة اجتماعیـة و جعل المقدس الدیني یوجه نوع المؤسسات سیا

أســاس المخیــال العربــي جعلــه یمثــل و  هوتشــكیلاتفــي الأدب العربــي بجمیــع أجناســه  یــؤثر
مقــدس تواصــل فــي عصــرنا الحاضــر فــرغم أن العلمنــة هــذا التــأثیر البــالغ للو . الإســلامي

فــي فــإن الأنمــاط الدینیــة فــي الواقــع و بــدأت تعــم البلــدان الإســلامیة فــي مجــالات عدیــدة 
فكــأن . مــا زالــت تــؤثر فــي وجدانــهو تحكــم فكــر الإنســان العربــي المســلم المخیــال مــا زالــت 

ي المقـدس عـن وعـي أو المنتمي إلى الحضارة العربیة الإسلامیة یـدخل هـذا التـراث الـدین
  .اصاله به كبیر جدً عن غیر وعي لأن تواتر اتّ 

إذا كــان ، و "2تــواتر الاســتعمال"كــرة الإنســان تعتمــد علــى مــا یســمى فــإذا كانــت ذا
ة في نفسـه ومـن مهمالمرء في كل تعبیراته اللغویة یعید إنتاج ما دخلنه وما یحتل مكانة 

صــه قــد أســقط صــورة ممــا عنــدما كتــب نثــم فــي ذاكرتــه، فیمكننــا أن نعتبــر أن المســعدي 
ذا إذ یتأكد هـو . لتراث العربي الإسلامي المقدساستقر بدخیلته من عناصر اعلق بذاته و 

تلت معه إلى أبي رحمه االله الذي ر : "حدث أبو هریرة قال: "نجده یقول في إهداء الكتاب
ت مــن ترجیــع الحــدیث ممــا لــم أكــن أفهمــه طفــلا ولكنــي صــغصــباي علــى أنغــام القرــآن و 

                                                           
 . 58محمود المسعدي، مسرحیة السد، ص 1
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" الســد"إن هــذا اللحــن قــد ترامــی صــداه فــي مســرحیة ". 1إیقاعــه منــذ الصــغر لحــن الحیــاة
  .ا شتى للتراث المقدس فیهصورً  فولد

الطریف في حضارتنا أن القداسة لم تتوقف عند الأنماط الدینیة فحسـب بـل هـي و 
ى الإســلامیة خــلال عصــورها الأولــ أشــمل مــن ذلــك إذ عمــت مــا أنتجتــه الثقافــة العربیــة

، فـإن ولـئن كانـت القداسـة الدینیـة جوهریـة. نعني بها القرون الخمسة بعد هجـرة الرسـولو 
ا ثقافیـة لا یجـوز نقـدها اعتبارها عند كثیر مـن المفكـرین رمـوزً تقدیس الإبداعات الفكریة و 

ـــی ن العـــرب هـــو واقـــع تـــاریخي عرضـــي متصـــل شـــدید الاتصـــال بتفـــاوت مراكـــز القـــوى ب
لكن تفسیر الحدث لا ینفیه إذ استقر في المخیال العربي و  .والغرب في العصور الحدیثة

  .الإعلاء من شأنهاار الإبداعات الفكریة المذكورة و الإسلامي إكب

ا مـن العناصـر التراثیـة الموظفـة مرجعهـا ، تبینـا أن كثیـرً "السـد"وإذا نظرنا في كتبا 
  .ساعدة خطبة قس بنون لیلى وكتاب كلیلة ودمنة و هذه الإبداعات شأن قصتة مجن

نعنــي بــالعرض و . ا فــي المســرحیةا مــا ظهــرت هــذه العناصــر التراثیــة عرضًــوغالبًــ
فهـذا شـأن ورود . أنها لا توجد في النص جوهریا في ذاته بل توجد ضمن موضـوع آخـر

التراث مشبها به أو شأن استحضاره نتیجة تـداعیات دلالیـة فالمشـبه بـه هـو عنـدنا خـارج 
هــي تمــد فــي الحیــاة لأجــل : "لمتغیــرات والمســعدي إذ یقــولبیــل اعــن النــواة الدلالیــة مــن ق

القصــة وتمیــت لأجــل القصــة كمجنــون لیلــى وأهــل لیلــى، عاشــوا وارتحلــن ونزلــوا وأحبــوا 
فعلــوا مــا فعلــوا، وقــالوا مــا قــالوا لیكونــوا قصــة مــن وكرهــوا وقطعــوا بــین المجنــون ولیلــى و 

ن النـواة الدلالیـة لا تتغیـر إنما اختار قصتة مجنون لیلى مشـبها بـه بیـد أ "قصص الأدب
  .لو اختار قصة أخرى یمثل بها
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وكــذا شــأن التــداعیات، فهــي تمثــل ظــاهرة نفســیة تقــوم علــى اســتدعاء حالــة واعیــة 
هـــذه التـــدعیات هـــي أیضـــا مـــن قبیـــل و . رى تخـــرج مـــن اللاوعـــي إلـــى الـــوعيلحـــالات أخـــ

ي شــبیه النبــنحــن نجــد تو . منهــا أولــى فــي الظهــور مــن أخــرى المتغیــرات إذ لیســت واحــدة
كلیلة ودمنـة : بالطبل یستدعي في ذهن میمونة وكلامها حكایة الثعلب والطبل في كتاب

فأفســدت علــى تشــبیهه بالطبــل، لأنــه لــم یــر النــاس ولا ثعلــب الحكایــة أشــد مــن : "إذ تقــول
  .الطبول سمنا ولا أضخم منها جثة

تهـــا ولا لا یقلـــل أهمی" الســـد"إثباتنـــا عرضـــیة بعـــض عناصـــر التـــراث فـــي مســـرحیة 
هذا كلـه یثبـت أن ورود هـذه العناصـر لا  یهشمها كما قد یتصور الناظر المتسرع بل إنّ 

  .یمثل ضرورة دلالیة بقدر ما هو اختیار من الكاتب

فالمتغیرات شأن المشبه به أو التداعیات في مقامنا إنمـا تقـوم علـى قـوانین عدیـدة 
 .1ماته أو رغباتهاهتماة إذ یستدعي الإنسان ما یتناسق و أهمها المصلح

أنماطـه إنمـا العربي الإسلامي من خلال نصوصـه و المسعدي في اختیاره التراث و 
التونســـي بـــات هویـــة الإنســـان العربـــي عمومـــا و ا إلـــى إثهـــو یلتفـــت إلـــى الماضـــي ســـاعیً 

قتئـــذ مواطنـــا مـــن الدرجـــة الثانیـــة وكانـــت فهـــذا الإنســـان كـــان و . خصوصـــا فـــي الحاضـــر
ولا ننسى أیضا أن البلاد التونسـیة . في الاعتبارالتدریس و  حضارته وثقافته ثانویتین في

كانــت عنــد كتابــة الكتــاب تعــیش مشــكلة سیاســیة وطنیــة لهــا بعــد لغــوي إذ مــن مظــاهر 
فكـأن المسـعدي بعودتـه . اللغة الأصلیةقائم وقتئذ قضیة اللغة الدخیلة و الصراع الثقافي ال
لـم و . ویعلیها ویعید لها الاعتبـار والقیمـة المكون للثقافة العربیة یحییهاإلى الركن المكین 

كنــت أشــعر : "ولا تأكیــد المســعدي نفســه الــذي قــالنكــن لنقــدم هــذا كلــه فــي قالــب تقریــر لــ
ــا و ا بوصــفي تونســیً ا یمكــن أن یــتلخص فــي أنــي كنــت مهــددً ني أواجــه تحــدیً أبــ ... ا عربیً

                                                           
1Wayne H. Barta : la mémoire, Ed. HRW Ltée, p. 27 
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... أفرض وجودي  أرید أن... اة من ذلك الوقت نشأت إرادة الحیو ... ا في كیاني مهددً 
 :وأتسـاءلأبحث عن ثقافتي القدیمـة، ومن ذلك الوقت بدأت أتساءل وأبحث عن أصلي و 

وقــد أكـد الكاتـب موقفــه ". 1ألا یمكـن أن أجـد فــي الأدب العربـي مـن یمكــن أن آخـذ عـنهم
؟ ألــم تشــعروا كمــا ...ا وهــل كــان اســتعمار الغــرب لبلــداننا إلا تحــدیً : "هــذا إذا قــال أیضــا

ثقافـة أحیـى تغلـب حضـارة و ... ه ا عشنا في تونس حقیقة الاسـتعمار علـى أنّـكمشعرنا و 
... ســــي فكــــم حــــاول الاســــتعمار الفرن... فــــأقوى علــــى ثقافــــة نســــیت أن تجــــاري التــــاریخ 

صرفنا عـن الوفـاء الـذاتیتنا الثقافیـة الموروثـة مـن ماضـینا ا و لغویً ا و ا وثقافیً فرنجتنا سیاسیً 
  ".2العربي الإسلامي

تصـــل أشـــد الاتصـــال بمواقـــف الكاتـــب ن یتضـــح أن توظیـــف التـــراث ممـــن هنـــا إذ
  .كوامنه مما یبرر بحثا في الدلالات الذاتیة لهذا التوظیفو 

المسرحیة والقصصـیة باهتمـام  يل عز الدین المدني ومحمود المسعدظفرت أعما
طائفــة مــن النقــاد والدارســین العــرب، إلا أن تلــك الدراســات التــي تناولــت أعمــال المــدني 
والمســعدي  بالتحلیــل والنقــد والتأویــل لــم تلتفــت إلــى ظــاهرة الانزیــاح التــي شــغلت مســاحة 

سیما أن المسرح نضال ناري من یسرقه یطهر نفسه لاو كبیرة من نصوصهما الدرامیة، ، 
والآخــرین بــه، لكنــه یحتــرق بــه أیضــا لأنــه خــرق لجمیــع القــوانین والمبــادئ والقــیم، فهــذا 

ض مــن ذوي الحكــم المســتتب، وهــذا الخــرق نضــال فــي نظــر الخــرق إجــرام فــي نظــر الــبع
مـن هنـا ..  3الآخرین من ذوي الفكر المتطلعـین إلـى نـوع آخـر مـن العـدل والحـق والخیـر

                                                           
  .7محمود المسعدي، حدث أبو هریرة قال، ص1 

2 Louis-Marie Morfaux : Vocabulaire de la philosophie et des sciences humaines, Armand 
Colin, 1980, P27 

عـز الـدین المـدني ومحمودالسقانصـي، : دراسـات ونصـوص مسـرحیة): 1925-1900(رواد التألیف المسرحي في تونس  3
 .19/ 1986، 1الشركة التونسیة للتوزیع، ط



 جليات البعد الفني للتراث والانزياح الدرامي في النص المسرحي التونسيت:        الفصل الثالث

213 
 

وقد بنینا هـذا الاختیـار . أخذت ظاهرة الانزیاح مشروعیة دراستها لدى المدني والمسعدي
من أطروحـات ورسـائل ) نزیاحالا(على هدى قراءاتنا المتواصلة والمتابعة لما كتب حول 
وأغلــــب الظــــن أن هــــذه الظــــاهرة . جامعیــــة، ومقــــالات، وكتــــب فــــي اللغــــة والأدب والنقــــد

الأسلوبیة لم تنل حظها من الـدرس ولـم تطبـق علـى أعمـال مسـرحیة مـن قبـل، ولـم تأخـذ 
نصیبها الكافي على المستوى التطبیقي حتى مع بقیـة الأجنـاس الأدبیـة الأخـرى كالشـعر 

 .اا بکرً مختلفة تطأ أرضً  محاولة-لعمري-، وهذه والروایة
وسیعمل هذا الفصل على محـاولات تتبـع أطـر الخطـاب النقـدي والبلاغـي العربـي 
والغربــي المتعلــق بموضــوعها، ومحاولــة اســتیعابه رغبــة فــي العثــور علــى الــذات الثقافیــة 

ومحاولــة  العربیــة مــن خــلال إیجــاد مرتكــزات تمــاس أو تقابــل مــع الخطــابین المــذكورین،
اكتشـــاف مـــا یشـــترك مـــن مقتربـــات نظریـــة وتطبیقیـــة لـــذلك الخطـــاب مـــع إرثنـــا ومحاولـــة 
اســتنطاقه ومعاینــة ملامــح تلــك الأصــول المتعلقــة بالجهــاز المفهــومي لمصــطلح الانزیــاح 

  .في النص الدرامي وكیفیة تفعیله داخل النص موضوع التطبیق
وص المــدني والمســعدي وتزمــع هــذه الدراســة، مــن خــلال ذلــك، إلــى محــاورة نصــ

الدرامیة التي التقى فیها الموروث بالمعاصرة وتشابكا على الـرغم مـن بعـد الشـقة بینهمـا، 
كمــا تطمــح إلــى الكشــف عــن أســـس مغــامرة التجریــب وأبعادهــا لــدى المــدني والمســـعدي 

ســیما النصــوص نزیــاح فــي أعمالهمــا المســرحیة ولاانطلاقــا مــن عملیــة رصــد مظــاهر الا
مهمـــة ترتفـــع عـــن عملیـــة إســـقاط المفـــاهیم علـــى النصـــوص وتقتـــرب مـــن  الدرامیـــة، وهـــي

الانطـــلاق مـــن داخـــل الـــنص المعاینـــة فعالیـــات الانزیـــاح فیـــه ودورهـــا فـــي إنتـــاج المعنـــى 
واغتنـــاء الدلالـــة عبـــر مقاربـــة منهجیـــة تطـــرح قراءتهـــا الممكنـــة دون أن تـــدعي التفـــرد أو 

د مســـتویات القـــراءة والتلقـــي الكمـــال، ذلـــك أن خلـــود النصـــوص الأدبیـــة یبقـــى رهـــن تعـــد
تمارسـة إنتاجیـة تتحقـق مـن "واختلافها، لذلك اتخذت هذه الدراسة التأویل منهجـا بوصـفه 
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الفهم والتفسیر والتطبیق وهي تقابل الثلاثیة التي وضـعت مـن قبـل :خلالها مراحل ثلاث 
  . 1وهي الفهم الدقیق والشرح والتطبیق

ث لا یعیــد إنتــاج الــنص فحســب ولكنــه إن أســلوب التأویــل المعتمــد فــي هــذا البحــ
یزیل ویحفر وبینما هو یحفر فإنه یدمر، إنه یحفر خلف النص للعثور على نـص فرعـي 

ولكي نفهم علینا أن نؤول، ولكي نؤول علینا أن نعید بناءالظـاهرة  ...هو النص الحقیقي
عض المنـاهج وتتجه هذه الدراسة إلى الاستفادة من مفردات ب. 2ثانیة بغیة إیجاد معادلها

والمدارس النقدیـة مثـل البنیویـة، والأسـلوبیة، وعلـم الإشـارة، ونظریـة التلقـي، لإیمانهـا بـأن 
المنــاهج لا وطــن لهــا وهــي لیســت ملكــا لأحــد، بــل هــي ملــك لمــن یحســن اســتعمالها فــي 

  .3ضوء ممكناته وتحدیات عصره
ون مـن وسوف توفر قراءة الـنص الـدرامي قـراءة متكاملـة، مـن دون تغییـب أي مكـ

مكوناته، إمكانیة معاینة الظاهرة ودراستها ومحاولـة فهمهـا وتأویلهـا ضـمن سـیاقها وأردنـا 
مــن خــلال هـــذا الفصــل دراســة ظـــاهرة وجمالیــة بــارزة فـــي نصــوص المــدني والمســـعدي، 

غایــة فــي البیــان والتصــویر، مستضــیئین فــي ذلــك بمــا ) ظــاهرة وشــت الــنص بالغــة علیــا
اســـات حـــول النصـــوص الدرامیـــة ومـــا یتعلـــق بهـــا مـــن یعـــود بـــالنفع علـــى البحـــث مـــن در 

  .معطیات وملامح تاریخیة كلما دعت الحاجة إلى ذلك خدمة لموضوع البحث وإثراء له
هــذا الفصــل المتعلــق بدراســة مظــاهر الانزیــاح فــي الــنص الــدرامي ســنحاول وفــي 

نص الانزیـــاح؟ بتتبـــع المظـــاهر الدرامیـــة المنزاحـــة فـــي الـــ كمـــنالإجابـــة عـــن ســـؤال أیـــن ی
  .ومعاینة الأشكال الأدبیة المنتجة للانزیاح

                                                           
، المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون )164(رفــة صــلاح فضــل، سلســلة عــالم المع: بلاغــة الخطــاب وعلــم الــنص: نقــلاً عــن1 

 . 49، ص1992والآداب، الكویت، 
 . 67، ص1992،4باقر جاسم محمد، مجلة الثقافة الأجنبیة، بغداد، ع: سوزان سونتاغ ضد التأویل، تر 2

  .13م، ص1996، 60انحراف التخیل والتعبیر بالفنتازیا، محمد صابر عبید، مجلة الموقف الثقافي، بغداد، ع: ینظر3 
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  تجلیات الإنزیاح في المسرح التونسي: المبحث الثاني
 :التمهید

  :أصول مصطلح الانزیاح النظریة وحقوله المعرفیة-1
تتخلـــق عملیـــة جـــس أطـــر الخطـــاب النقـــدي والبلاغـــي العربـــي القـــدیم فـــي عملیـــة 

بحـث فـي جـذور مصـطلح الانزیـاح الـذي تحاوره مع الخطاب النقدي الغربي من خلال ال
شــكل بمختلــف مســتویاته حــدا التقــت عنــده الحركــات والمــذاهب والاتجاهــات الأدبیــة ومــا 

بمـــا مـــن شـــأنه أن یفـــتح أفـــق البحـــث نحـــو  1انبثـــق علـــى مهادهـــا مـــن نظریـــات ومقـــولات
تحســس الــنهج الــذي ســلكه المصــطلح وتطوراتــه فــي شــتى الحقــول المعرفیــة لا ســیما وأن 

اح یتخلق في كل حقل من حقول المعرفة على نحو یشكل فیـه ذلـك الانزیـاح الرئـة الانزی
هــذه المســألة تســتدعي مراجعــة الأصــول القدیمــة وتتبــع . 2التــي یتــنفس بهــا الحقــل إبداعــه

الحقول المعرفیة ذات الصلة وما وفرته من مبادئ وأسس أسهمت في إضاءة المصطلح 
  .وكشف الغموض الذي یعتریه

  :النظریة ولالأص-1.  1
كـــان لأطروحـــات النقـــاد والبلاغیـــین العـــرب القـــدامی دور بـــارز فـــي إغنـــاء الفكـــر 
الإنســاني مــن ذلــك مــا قدمــه أقطــاب ذلــك الفكــر أمثــال الجــاحظ، وعبــد القــاهر الجرجــاني 
وابن سـینا، والفـارابي، وقدامـه بـن جعفـر، وابـن جنـي، وحـازم القرطـاجني مـن فهـم واضـح 

وضــع الأصــول التأسیســیة والمبــادئ النظریــة التــي مهــدت للمصــطلح فأســهموا بــذلك فــي 
  .اقه ومن ثم تعدد مجالات استخدامهلظهور مصطلح الانزیاح وانبث

                                                           
عبــاس رشــید الــدرة، الانزیــاح فــي الخطــاب النقــدي والبلاغــي عنــد العــرب، أطروحــة دكتــوراه، كلیــة الآداب جامعــة بغــداد،  1

 .97، ص1997
 .256المرجع نفسه، ص2 



 جليات البعد الفني للتراث والانزياح الدرامي في النص المسرحي التونسيت:        الفصل الثالث

216 
 

إن اســتقراء جــذور ذلــك التــراث النقــدي والبلاغــي یــدعو إلــى اســتدعاء جملــة مــن 
المقـــــولات الفكریـــــة التـــــي احتضـــــنها بمـــــا یعـــــزز الخـــــوض فـــــي طبیعـــــة علاقـــــة مصـــــطلح 

مقــولات وذلــك فــي ســبیل الوقــوف علــى حــدوده وإبــراز تشــكلاته فــي الفكــر الانزیاحبتلــك ال
 .اللساني والنقدي العربي الحدیث

  :شجاعة العربیة 2.  1.  1
ارتـبط الحـدیث عــن شـجاعة العربیـة قــدیما بمصـطلح الفصـاحة عنــد أهـل المعــاني 

ة لــم وتبلـورت آراء القـدامى فــي إطـار الكــلام علـى لغــة عربیـة صــافیة فـي حــین أن العربیـ
تنكفــئ علــى ذاتهــا إذ تــأثرت بعــدة لهجــات ولغــات كالفارســیة والهندیــة فضــلا عــن تأثرهــا 

ـــدة وبـــذلك جـــاءت منفتحـــة عـــن لغـــات العـــالم ومســـتوعبة . بـــبعض اللهجـــات العربیـــة البائ
الــبعض مفرداتهــا، وهــي تــنم بتلــك المیــزة عــن وعــي العــرب القــدماء بضــرورة الخــروج عــن 

ملمــح مــن الملامــح التــي تحتــاج إلــى جــرأة وشــجاعة،  الاســتعمال العــادي للغــة علــى أنــه
) شـجاعة العربیـة(ولذلك لیس غریبا أن یسمي النقاد والبلاغیون العرب مثل هذا الخروج 

لیـــدل علـــى تطویـــع اللغـــة إلـــى الحاجـــة الإنســـانیة فـــي التعبیـــر وتوســـیع إمكانیاتهـــا التخـــدم 
معبــرة عــن إعجــاز  وعلــى هــذا الأســاس جــاءت آراء ابــن جنــي والســكاكي. غــرض المبــدع

العبـــارة القرآنیـــة مـــن خـــلال وعیهـــا بالمقابلـــة بـــین الصـــورة البلیغـــة والأصـــل المثـــالي الـــذي 
ــی(أو ) أصــل الكــلام(انحرفــت عنــه وهــو  ــی الكــلام ومرتبتــه (أو ) أصــل المعن أصــل معن

، وقـــد أشـــار ابــن جنـــي بـــذلك إلـــى أن المجـــاز إنمـــا 1)معنـــى الكـــلام وحقیقتـــه(أو ) الأولــى
عــدمت هــذه  الاتســاع والتوكیــد والتشــبیه فــإنّ : الحقیقــة لمعــان ثــلاث هــي یعــدل إلیــه عــن

فالاتسـاع الـذي یتحقـق بـالخروج عـن الحقیقـة یتخـذ عنـد . 2الأوصاف كانت الحقیقـة البتـة
ابن جني بعدا فنیا فالأمثلة التي قدمها كانت أمثلـة تنـدرج تحتالتشـخیص ولـذلك عـد هـذه 

                                                           
  .207ص 1980عبد الحكیم راضي، نظریة اللغة في النقد الأدبي، مكتبة الخانجي، مصر،: ینظر 1
  .243- 242، ص2ق محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، لبنان، ج ابن جني، الخصائص، تحقی 2
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تســب اللغــة عــن طریقهــا اتســاعا وبخاصــة مــن الأمثلــة مــن بــاب شــجاعة العربیــة التــي تك
  .1الناحیة الفنیة ولیست اللغویة فحسب

یحتضــن  ا شــاملاً ویمكــن لمفهــوم الاتســاع أن یتجــاوز حــدود الاســتعارة لیغــدو إطــارً 
ا بذلك سماه باب شجاعة العربیـة ذكـر فیـه أن مـن ا خاصً المجاز، فقد أورد ابن جني بابً 

مــــن الحــــذوف والزیــــادات والتقــــدیم والتــــأخیر : یــــةكثیــــرة مــــن بــــاب شــــجاعة العرب 2المجــــاز
، واعتبــر أن الشــيء إذا كثــر اســتعماله وعــرف موضــعه 3والحمــل علــى المعنــى والتحریــف

، كما فصل فیما یطرأ على الاسم والفعل والحرف 4جاز في التعبیر ما لا یجوز في غیره
مـن عـوارض من تبدیل فعد من التحریف في باب شجاعة العربیة كل ما یعرض للكلمـة 

هـــذا الأســـلوب الـــذي  ، ووضـــع 5النســـب والتحقیـــر والتكســـیر المقـــیس منـــه وغیـــر المقـــیس
والتحریـــف ) الاتســـاع(أو ) التوســـع(یخـــرج بـــه عـــن المـــألوف تحـــت مـــا أســـماه بمصـــطلح 

  .6والتغییر والتبدیل الذي یطرأ على الكلام
ـــه مـــن  ـــى الجـــاحظ ومـــا عـــرف عن ویعـــود الكـــلام فـــي هـــذا الموضـــوع بالأســـاس إل

وب التوســــع فــــي الكــــلام فــــي مباحــــث مختلفــــة مــــن كتــــب، بینمــــا نجــــد أن القاضــــي ضــــر 
الجرجــــاني یــــربط التوســــع بالاســــتعارة علــــى اعتبــــار أنهــــا أداة تمكــــن مــــن كســــر قواعــــد 

                                                           
سلسـلة الآداب واللغویـات، : مجلـة أبحـاث الیرمـوك: موسى ربابعة، ظواهر من الانحـراف الأسـلوبي فـي شـعر مجنـون لیلـى 1

 .46، ص1990، 2، ع8مج
الهجــري، منشــورات الجامعــة التونســیة، أسســه وتطــوره إلــى القــرن الســادس : حمــادي صــمود، التفكیــر البلاغــي عنــد العــرب 2
 .108، ص1981، 1ط
  .448، ص2عثمان بن جني، الخصائص، تحقیق محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ج  3

، بیــروت، 1تحقیــق إبــراهیم مصــطفى وعبــدا الله أمــین، شــركة ومطبعــة مصــطفى البــابي الحلبــي، ج: ابــن جنــي: المنصــف4 
 .143، ص1954

 .180ص،1995حسن سلیمان، الاتساع في اللغة عند أطروحة دكتوراه، كلیة الآداب جامعة الموصل، : بن جنيا 5
  .190، ص1995ابن جني الاتساع في اللغة، : ینظر6 
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أمـا عنـد عبـد القـاهر . 1اللغةومنحها مجالات أوسع في التعبیـر عـن المشـاعر والخیـالات
ســم الكــلام الفصــیح إلــى قســمین الجرجــاني فقــد ورد فــي معــرض حدیثــه عــن الفصــاحة تق

قسم تعزى المزیة والحسن فیـه إلـى اللفـظ وقسـم یعـزى ذلـك فیـه إلـى الـنظم، فالقسـم الأول 
الكنایــة والاســتعارة والتمثیــل الكــائن علــى حــد الاســتعارة ومــا كــان فیــه علــى الجملــة مــن 

 لاً ، وهو ما یسـتحق الـذكر فـي هـذا البـاب فضـ2مجاز واتساع وعدول باللفظ عن الظاهرة
ـــ.. .عمـــا حـــازه الشـــذوذ مـــن معنـــى الخـــروج عـــن القاعـــدة ومخالفـــة القیـــاس  ه فـــي كمـــا أنّ

اصطلاح اللغویین المحدثین یشمل كل تغییر في ترتیب الحروف داخل الكلمة والكلمات 
د وقــــد ورد عنــــد . 3داخــــل الجملــــة واســــتعمال الألفــــاظ اســــتعمالا مجازیــــا لغــــرض بلاغــــي

دة وخروج عن النظام، ومن تحصـیل الحاصـل القـول القدامى أن الشذوذ هو نقیض القاع
ومـن اللافـت للانتبــاه .. .بـأن الكـلام حركـة مسـتمرة واللغـة سـعي لاكتشـاف النظـام الثابـت

وهمــا ) القــبح والحســن(بــل یســتخدم مصــطلحي ) شــاذ(أن ســیبویه لا یســتخدم المصــطلح 
ه كانــــا وأغلــــب الظــــن إن الاستحســــان والاســــتقباح عنــــد ســــیبوی. ..مصــــطلحان كلامیــــان
فــي الظــاهرة اللغویــة فالشــائع الكثیــر هــو الحســن، ) الشــیوع والكثــرة(یعتمــدان علــى معیــار 

 .4والنادر القلیل هو القبح، أو الشاذ الذي لا یقاس علیه
ــــى الاتســــاع، والتوســــع، والانحــــراف  ــــى مصــــطلح الشــــذوذ معن وهكــــذا انســــحب عل

ســتعارة، والجنــاس، والتقــدیم والعــدول، والتحریــف، والتغییــر، فــارتبط بمباحــث المجــاز، والا
والتأخیر، والإیجاز والإطناب، والفصل والوصل، والحذف والزیادة،والنحت والنسب وكان 

                                                           
القاضــي الجرجــاني الوســاطة بــین المتنبــي وخصــومه، تحقیــق وشــرح محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم وعلــي محمــدالبجاوي، دار  1

  . 428ت، ص.دالقلم، بیروت، 
، ص 1989، 2محمـــود شـــاكر، مكتبـــة الخـــانجي، القـــاهرة، ط. د: عبـــد القـــاهر الجرجـــاني دلائـــل الإعجـــاز، قـــراءة وتعلیـــق2 

383،382. 
 .107ص1974مجدي وهبة معجم مصطلحات الأدب، مطبعة مكتبة لبنان، بیروت، 3 
 .211، ص1996، 1في العربي، بیروت، طناصر حامد أبو زید إشكالیات القراءة والیات التأویل، المركز الثقا4 
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له دور في انفتاح الكلام بعضه على بعـض، ذلـك مـا جعـل القـدماء یشـیرون إلـى قضـیة 
الخــروج عمــا هــو مــألوف فــي اســتخدام اللغــة، إذ جــاءت نظــرتهم إلــى الخروجــات بصــفة 

وقـــد وقــف القـــدماء عنــد هـــذا ... نـــد حــدیثهم عـــن المجــاز والحقیقـــة والاســتعارة خاصــة ع
هـذه الأسـالیب تملـك إثـارة وقـدرة  العنصر وقفة نافذة متأملة تكشف عن وعـي عمیـق بـأنّ 

بالغــة فـــي التعبیـــر عــن حاجـــة الـــنفس بصــورة تثیـــر وعـــي المتلقــي وتخلـــق لدیـــه اســـتجابة 
اب شـــجاعة العربیـــة ضـــمن الـــدرس كبیـــرة، وعلـــى هـــذا الأســـاس یتضـــح مـــن توظیـــف بـــ

ه یســتطیع أن البلاغــي والنقــدي العربــي الحــدیث أن عبقریــة مبــدع الــنص تــتلخص فــي أنّــ
یكشف ما لا یمكن للإنسان العادي کشفه في اللغـة لیوظفـه فـي خدمـة الـنص مـن خـلال 

، ومجمـــل تلـــك الأســـالیب تســـهم فـــي 1العـــدول بـــه إلـــى أبعـــد مســـافة مـــن مســـافات العـــدول
ة البلاغیــة التــي تخــرج بهــا عــن المــألوف مــن المعــاني إلــى معــان جدیــدة تشــكیل الصــور 

  .مبتكرة
 عما تقدم یحتل مبحـث الالتفـات مكانـة بـارزة ضـمن بـاب شـجاعة العربیـة وفضلاً 

إذ ربطـه ابــن الأثیـر بمعنــى الشـجاعة التــي هـي الإقــدام، وذلـك أن الرجــل الشـجاع یركــب 
ه، وكذلك هذا الالتفـات فـي الكـلام فـإن اللغـة ما لا یستطیع غیره، ویتورد ما لا یتوده سوا

، ثم ما لبث أن استأثر الالتفات على التسمیة 2العربیة تختص به دون غیرها من اللغات
تعنــي  فحازهــا وتمــاهي معهــا حتــى صــارت شــجاعة العربیــة فــي عــرف بعــض الدارســین

مـتكلم عـن ، وقد عده ابن المعتز مـن محاسـن الكـلام بمـا یعنیـه مـن انصـراف ال3الالتفات

                                                           
، 1996، السنة الرابعة سبتمبر، 14مازن الوعر علم تحلیل الخطاب وموقع الجنس الأدبي، مجلة آفاق الثقافة والتراث، ع 1

  .17ص
تحقیـــق وتــدقیق وشــرح أحمــد الحــوفي وبـــدوي : ضــیاء الــدین ابــن الأثیــر، المثـــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر: ینظــر2 

 .2294، ص2ة، منشورات دار الرفاعي، الریاض، جطبان
، ص 1983، 1، ط1أحمـد مطلــوب، معجـم المصــطلحات البلاغیـة وتطورهــا، مطبعـة المجمــع العلمـي العراقــي، ج: ینظـر 3
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المخاطبـــة إلـــى الإخبـــار وعـــن الأخبـــار إلـــى المخاطبـــة ومـــا شـــابه ذلـــك، ومـــن الالتفـــات 
 .1الانصراف عن معنی یكون فیه إلى معنى آخر

، وهـــو مصـــطلح صـــاحب البرهـــان فـــي )التصـــرف(لقــد ســـمى القـــدامى الالتفـــات ب
) بـــالإعراض(وعـــرف عنـــد ابـــن رشـــیق ) وجـــوه البیـــان، كمـــا ســـماه ابـــن منقـــذ بالانصـــراف

الخروج على مقتضى الحـال كمـا ظهـر : ، ومن أهم تعریفاته2)الاستدراك(وسماه آخرون 
في الأسالیب المتقدمة، یعطي المتكلم أو الكاتب مجالا رحبـا للتعبیـر عـن الآراء بطرائـق 

  .3مختلفة
ویرتبط مصطلح الالتفات عند القدامی بمعنى العدول ذلك إن من صـیغه العـدول 

، ثــم انطـــوت تحــت لوائــه صـــیغ أخــرى مثـــل 4و علــى العكـــسعــن الغیبــة إلـــى الخطــاب أ
الرجــوع مــن الفعــل المســتقبل إلــى فعــل الأمــر، وعــن الفعــل الماضــي إلــى الأمــر والإخبــار 
عن الفعل الماضي بالمستقبل وعن المستقبل بالماضي وقد أفاض ابـن الأثیـر فـي كتابـه 

ا تحمل معنـى العـدول المثل السائر في رصدها وتعقب أمثلتها التطبیقیة وهي في مجمله
  .وتلامس أطراف الموضوع من بعید

  :المحاكاة والتخییل-3.  1.  1
انبثق مصطلح المحاكـاة والتخییـل لـدى قـدماء اللغـویین والفلاسـفة والفقهـاء العـرب 

ولاسـیما نظریـة المسلمین من مقولاتهم عـن سـابقیهم وتـأثرهم بـالمنطق والفلسـفة الیونـانیین 
  .أرسطو في المحاكاة

  
                                                           

  .269ص 1980، 1أحمد مطلوب، أسالیب بلاغیة، وكالة المطبوعات، الكویت، ط: نقلاً عن1 
 . 271-270المرجع نفسه، ص2 
 . 287د مطلوب، أسالیب بلاغیة، صأحم3 
نقــلاً عــن عبــاس رشــید الــدرة، الانزیــاح فــي الخطــاب النقــدي والبلاغــي عنــد العــرب، أطروحــة دكتــوراه، كلیــة الآداب جامعــة 4 

 .74، ص1997بغداد،
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  : mimesisالمحاكاة-أ
، ومن ذلك الحین ظل مفهـوم 1وتعني عند أرسطو طالیس تصویر الواقع أو تمثله

المحاكــاة الأرســطي عرضــة للنقــاش وموضــعا للاجتهــاد خاصــة وأن أرســطو لــم یبلــور لــه 
ذلك ما جعل بعض الدارسین یبعد ) فن الشعر(معنی خاصة به ضمن حد ما في كتابه 

یقترح التركیز علیها بوصفها تصورا وتمثـیلا علـى أن ارتبـاط معنى التقلید عن محاكاته و 
مفهوم المحاكاة بالواقع لا یعني النقل الحرفي له وإنما تكوین رؤیـة خاصـة للواقـع بإعـادة 
صیاغة معطیات ذلك الواقع وتشكیله مـن جدیـد بحیـث یبـدو بصـورة أفضـل أو أسـوأ ممـا 

مــن شــأنه أن تجعلــه متجــاوزا لــذلك هــو علیــه، فیضــفي علیــه حســنا أو قبحــا، أو قیمــة مــا 
، وقــد ربــط حــازم القرطــاجني المحاكــاة بالشــيء المحــاكی إذ أن محاكــاة أي شــيء 2الواقــع

تكــون علــى غیــر مــا ألــف فیــه، ویــراد بتغیــر المــألوف أن تكــون حالــة مســتغربة ومحاكــاة 
 الأحــوال المســتغربة إمــا أن یقصــد بهــا إنهــاض النفــوس إلــى الاســتغراب أو الاعتبــار فقــط

عــن ذلــك مــع مــا تجــده مــن  وإمــا أن یقصــد حملهــا علــى طلــب الشــيء وفعلــه أو التخلــي
ـــنفس إذا خیـــل لهـــا فـــي وس تحـــرك شـــدید للمحاكـــاة المســـتغربة، وللنفـــالاســـتغراب ، لأن ال

الشيء ما لم یكن معهودا من أمر معجب في مثله وجدت من اسـتغراب مـا خیـل لهـا مـا 
یة ما لم یكن أبصره قبل وقوع مـا لـم یعهـده لم تعهده في الشيء ما یجده المستطرف برؤ 

  .3من نفسه موقعا لیس أكثر من المعتاد المعهودة
  

                                                           
ة والنشـر، ألفت كمال الروبي نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین من الكندي حتى ابـن رشـد، دار التنـویر للطباعـ: ینظر 1

 .77م، ص1983، 1بیروت، ط
  . 75ألفت كمال الروبي نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین من الكندي حتى ابن رشد، ص 2

أبــو الحســن حــازم القرطــاجني، منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء، تقــدیم وتحقیــق محمــد الحبیــب بــن الخوجــه، تــونس، : ینظــر3 
  .96-95، ص1966
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حتـــى بلـــغ الأمـــر إلـــى ) بالتخیـــل والتخییـــل(لقـــد ارتبطـــت نشـــأة مصـــطلح المحاكـــاة 
التخیـــل فعـــل المحاكـــاة فـــي تشـــكله والتخییـــل هـــو الأثـــر المصـــاحب لهـــذا  تـــداخلها إذ عـــدّ 

ت هــــذه المصـــطلحات فــــي الأطروحـــات النظریــــة لــــدى ، لــــذلك تمازجـــبعــــد تشـــكله1الفعـــل
ولا نریـــد مـــن عرضـــنا تلـــك . 2الفلاســـفة المســـلمین إلـــى حـــد اضـــمحلت فیـــه الفـــوارق بینهـــا

المفــاهیم والتعریفــات التــي صــاحبت مصــطلح المحاكــاة عنــد القــدامى والمحــدثین الانــزاح 
بحثنـا  عن مسار البحث الجوهري، بقدر ما نطمح إلى توظیف ما یلامـس منهـا موضـوع

ســواء كــان مــن بعیــد أو مــن قریــب، فــرغم أهمیــة مقولــة التخییــل جــوهر العملیــة الشــعریة 
، والتي یتم عن 3التي لا تقاس، على حد قول الجرجاني، إلا بالابتكار والمعاني الخاصة

طریقهــا التمییــز بــین الشــعر والنثــر، وبــین المــألوف وغیــر المــألوف، والــواقعي والخیــالي، 
جني قد عد من التثر ما یرتفع إلى منزلة الشعر وعكس ذلـك جـائز، أي فإن حازم القرطا

 .أن من الأقاویل الشعریة ما لا یرتفع إلى منزلة النثر
ومن المعاني التي تستخدمها المحاكاة معنى التشبیه كما أنها تـدل علـى اسـتخدام 

ا صــورً الصــور البلاغیــة وقــد یتســع معناهــا فیشــمل الصــیاغة الشــعریة كلهــا ســواء أكانــت 
مثـــل التشـــبیه والاســـتعارة أو غیرهـــا مـــن الصـــیاغات اللغویـــة الحســـیة التـــي تعتمـــد علـــى 

  . 5، خاصة وقد عرفت الصورة منذ أرسطو على أنها لون من المجاوزة4الإیحاء والتأثیر
  
  

                                                           
  .245، ص1982دراسة في التراث النقدي، المركز العربي للثقافة والعلوم،: شعرجابر عصفور، مفهوم ال1 
  .313، ص1949عثمان أمین أسرار البلاغة، دار الفكر العربي، القاهرة، 2
  . 239المرجع نفسه، ص 3

والنشــر، دار التنــویر للطباعــة : ألفــت كمــال الروبــي، نظریــة الشــعر عنــد الفلاســفة المســلمین مــن الكنــدي حتــى ابــن رشــد4 
 . 81، ص1981، 1بیروت، ط

  .17، ص1995النظریة الشعریة، المجلس الأعلى للثقافة، الكویت،: نقلا أحمد درویش، اللغة العلیا5 
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  :التخیل-ب
، إلــى أن التخییــل هــو 1ذهــب كــل مــن ابــن ســینا والسجلماســي وحــازم القرطــاجني

  ا، والتخییلة وأن من الأقاویل النثریة ما یعد قولا شعریً موضوع الصناعة الشعری
جــنس مــن علــم البــدیع یشــتمل علــى أربعــة أنــواع تشــترك فیــه وتحمــل علیهــا مــن 

نــوع التشــبیه، ونــوع الاســتعارة ، ونــوع : طریــق مــا یحمــل المتــواطئ علــى مــا تحتــه وهــي
نـــد ابـــن رشـــد تعنـــي ، فالتخییـــل أو الأقاویـــل المخیلـــة ع2ونـــوع المجـــاز) المماثلـــة التمثیـــل

، وتتواتر معاني التخییـل ف نصـادفه فـي كتـاب العسـكري 3الاختلاف والمغایرة في القول
أن یخیـــل أنـــه یمـــدح وهـــو یهجـــو أو یخیـــل لـــه أنـــه یهجـــو وهـــو (ممـــثلا لمعنـــى ) ه395(

محتضــنا معنــی ) ه651(أو بمعنــی التمویــه، وقــد نصــادفه عنــد ابــن الزملكــاني ) یمــدح
أمــا ) ى یتــوهم أنــه ذو صــورة تشــاهد وأنــه ممــا یظهــر للعیــانتصــویر حقیقــة الشــيء حتــ(

الــذي یتــداخل عنــده مــع مفهــوم ) ه606(ثالــث هــذه المفــاهیم فیتنــزل فــي تخییــل الــرازي 
أن یكون للفظ معنیـان أحـدهما قریـب والآخـر بعیـد، والسـامع یسـبق فهمـه (التوریة، وحده 

عطــف هــذا المفهــوم تعریفــات والتقــت فــي من). إلــى القریــب مــع أن المــراد هــو ذلــك البعیــد
  .4المطرزي والحلبي والعلوي والنویري والدمنهوري

ونجد القرطاجني قد تابع استنتاجات الفلاسفة الذین سبقوه وحسـن علـى هـدى مـن 
تقالیــدهم ابتــداء مــن الفــارابي وانتهــاء بــابن رشــد، إذ رأى أن الفــن بوجــه عــام یتمیــز عــن 

شـاط تخییلـي لـه طبیعتـه النوعیـة التـي تجلـی علـى الفلسفة والتـاریخ أو مـا شـابههما بأنـه ن
مـع ... مستوى التشـكیل ومسـتوى التخییـل، وفـي دائـرة النشـاط التخییلـي تلتقـي أنـواع للفـن

                                                           
أبو محمد السلجامسي، جون كوهین المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البـدیع، تقـدیم وتحقیـق علالـة الفاسـي، مكتبـة : ینظر1 

 .72_ 71، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص188/، فن الشعر لأرسطو218ص /1980، 1المعرفة، الرباط، ط
  .38-37م، ص1989، 8المجاز والاستعارة، مجلة الأقلام، ع: طراد الكبیسي، الانحراف في لغة الشعر: ینظر 2
  . 38المرجع نفسه، ص 3
 .76، 75عباس رشید الدرة الانزیاح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب، ص4
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الشعر، على أساس أنها جمیعا أنشطة تخییلیة تسهم مخیلة المبـدع فـي تشـكیلها وتتوجـه 
عمــاد "هنــا یتضــح أن مــن . 1بعــد ذلــك إلــى مخیلــة المتلقــي فتثیرهــا وتحــدث فیهــا تخیــیلا
وفیـه یتشـرب مفهـوم  2اللغـوي التخییل هو الخروج عن الأصل أو المألوف في الاسـتخدام

 .3الانزیاح ثم ینفتح لیحیط بمستویاته الصوتیة والدلالیة والتركیبیة
لقد قرن عبد القاهر الجرجاني بین الاتسـاع والتخییـل بوصـفهما عنصـرین فـاعلین 

زي خدمـة لغـرض الشـاعر وتجسـیدا لرؤیتـه عبـر الاتسـاع في تشـكیل أسـلوب اللغـة المجـا
ویبلــغ الأمــر بــابن الأثیــر فــي المثــل . 4الــذي یمتلــك قــدرة علــى تجــاوز المــألوف والعــادي

السائر إلى معالجة الموضوع في إطار أوسع إذ یرى فـي التوسـع مهـارة وقـدرة علـى مـنح 
  . 5العدولاللغة مجالات أوسع وقد أطلق المعنى نفسه على التوسع فسماه 

إن الخیـــال والتخییـــل مصـــطلحان شاســـعان فـــي معانیهمـــا مرتبطـــان بفعـــل الإبـــداع 
شـــكلا ومضـــمونا ذلـــك الـــذي یتشـــكل فـــي مخیلـــة الفنـــان فیخلـــق الصـــورة الموحیـــة المـــؤثرة 

تخییـل حقیقـة مـا أو أمـر مـا یعنـي إعـادة صـیاغته "ومـن ثـم فـإن . ؤثروالأثر الجمالي الم
وهكذا یسعى الخیـال إلـى التفلـت مـن الـزمن . 6"امالیا مؤثرً أو تشکیلهذه الحقیقة تشكیلا ج

ویتــوق إلــى مــوطن أصــلي، أي الإقامــة والســكون الأبــدیین، فإنــه یحمــل فــي النهایــة إلــى 
زمن آخر والى مكان مغایر حیث ینكشف الأمر دوما عن غیاب وانخطاف بحیث تعثر 

                                                           
  .237دراسة في التراث النقدي، ص: جابر عصفور، مفهوم الشعر 1
 . 35عبد الحكیم راضي، نظریة اللغة في النقد العربي، ص 2
 . 97عباس رشید الدرة، الانزیاح في الخطاب النقدي والبلاغي، ص 3

ـــة أبحـــاث الیرمـــوك،: ینظـــر4  ، 1990، ع8مـــج موســـى ربابعـــة، ظـــواهر مـــن الانحـــراف الأســـلوبي عنـــد مجنـــون لیلـــى، مجل
5/46-47.  

  . 47المرجع نفسه، ص5 
ألفــت كمــال الروبــي، نظریــة الشــعر عنــد الفلاســفة المســلمین مــن الكنــدي حتــى ابــن رشــد، دار التنــویر للطباعــة والنشــر، 6 

 . 117م، ص1983بیروت، ط،
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امي بوصـــفه فعالیـــة ، وهنـــا یتنـــزل الانزیـــاح فـــي الـــنص الـــدر 1دومـــا علـــى ثغـــرات وفجـــوات
إبداعیة تنهض على المحاكاة والتخییل فتحاكي النموذج وتفلـت مـن إسـار الـزمن التخلـق 

  .زمنها الخاص وتبتدع أسلوبها الخاص
  : المعنى معنى-4.  1.  1

فـي إطـار حدیثـه عـن نظریـة الـنظم وهـو ) معنى المعنى(عرض الجرجاني مفهوم 
مجـاز (ر غیـر المباشـر أي كـل مـا كـان فیـه عنده محصلة الانحراف المباشـر إلـى التعبیـ

إذ یحـدث الانتقـال مـن الأصـل  -علـى حـد تعبیـره -) واتساع وعدول باللفظ عـن الظـاهر
، فالمعنى هو المفهوم في ظاهر اللفظ وما  2إلى غیره أي من المعنى إلى معنى المعنى

اللفــظ  یــتم الوصــول إلیــه بغیــر واســطة، أمــا المقصــود بمعنــى المعنــى فهــو أن تعقــد مــن
، والألفـــاظ لا توصـــف بالبلاغـــة والفصـــاحة 3معنـــی یفضـــي بـــك المعنـــى إلـــى معنـــى آخـــر

لوحــدها وإنمــا تعــزى إلــى الأحكــام التــي تحــدث بالتركیــب والتــألیف، فهــي عنــد الجرجــاني 
، أمـــا معنــى المعنـــى المتحصــل فــي هـــذا القســم مـــن 4أوعیــة للمعــاني تتبعهـــا فــي موقعهــا
باللغــة عــن طریـق التعبیــر المباشــر إلـى التعبیــر غیــر الكـلام لــیس إلا محصــلة الانحـراف 

المباشـر الــذي هــو الكنایـة والاســتعارة والمجــاز والتشــبیه والتعـریض والتقــدیم والتــأخیر إلــى 
  .5غیر ما هو معروف من صور البلاغة

                                                           
م، 1985، 1النشــر، بیــروت، طقــراءة تأویلیــة فــي الثقافــة العربیــة، دار التنــویر للطباعــة و : التأویــل والحقیقــة ،علــي حــرب 1 
 .59ص

 .38م، ص1989، 8طراد الكبیسي، مجلة الأقلام، ع: المجاز والاستعارة: الانحراف في لغة الشعر: ینظر 2
، 1989، 2محمــود شــاكر، مكتبــة الخــانجي، القــاهرة، . د: عبــد القــاهر الجرجــاني، دلائــل الإعجــاز، قــراءة وتعلیــق: ینظــر3 
  .259-258ص
 . 399فسه، صالمرجع ن: ینظر4 
  . 38م، ص1989، 8المجاز والاستعارة، مجلة الأقلام العدد : طراد الكبسي، الانحراف في لغة الشعر 5
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وقد تطور مفهوم المعنى حتى أصبح بعد ذلك فرعـا مـن علـم اللغـة المعـروف فـي 
لــى النحــو فحســب، وإنمــا تجــاوزه إلــى موضــوعات أخــرى العصــر الحــدیث، ولــم یقتصــر ع

  .مختلفة
وقد فسر القول في ذلك عبد القـادر الجرجـاني إذ انتهـى إلـى أننـا لا نریـد المعـاني 

، لذلك یعود البحـث عـن  1الأولى، وإنما المعاني الثواني، وهي عنده تعني معنى المعنى
وضـــوع المعــاني، وكیـــف تنتهـــك ماهیــة المعیـــار الــذي اقترحـــه الجرجـــاني إلــى انشـــغاله بم

، كمـا 2اللغةفي استعمال هذه المعاییر، وهو ما جاء في معرض حدیثه عن نظریة النظم
تحدث عن المجاز الذي یمتلك طاقة كبیرة على الإیحاء، تلك الطاقة التي تشـكل النسـبة 

شــیاء التــي تقــوم بهــا اللغــة الشــعریة والأدبیــة عامــة، فالمجــاز یقــیم فجــوة بــین الكلمــات والأ
ویمنــع تطـــابق الـــدال والمـــدلول، وبـــذلك نجـــد أنفســـنا أمـــام حالـــة دائمـــة بـــین دال ومـــدلول، 

، إذ تتســع العبــارة 3ننتقــل مــن مــدلول إلــى آخــر فیتحــول الكــلام إلــى اســتعارات لا حــد لهــا
إن . وینفلت المعني من عقال النص ویستقر في ذهـن القـارئ، المولـد والمفسـر والمـؤول 

  .4وارتحالاً  ا وهجرةا وعبورً اجتیازً [...] مجازا، ) تعد(مبدعة في النهایة اللغة الخالقة أو ال
  :الانزیاح في النقد العربي الحدیثطبیعة مصطلح  2
  :أسباب اضطراب المصطلح ومظاهره-1.  2

انصــــب اهتمــــام النقــــاد والدارســــین فــــي مختلــــف العلــــوم والمعــــارف علــــى قضــــایا 
ســـتخدام الـــدقیق للمصـــطلح فـــي مجالـــه المصـــطلح النقـــدي، وأصـــبحت الحاجـــة ماســـة للا

الخــاص حتــى قیــل إن مفــاتیح العلــوم مصــطلحاتها ومصــطلحات العلــوم ثمارهــا القصــوى 

                                                           
  .84، ص1980، 1أسالیب بلاغیة، وكالة المطبوعات، الكویت، طأحمد مطلوب، 1 
 . 36الانحراف في لغة الشعر، مجلة الأقلام، ص: ینظر2 
  . 26ءة تأویلیة في الثقافة العربیة، صقرا: التأویل والحقیقة ،علي حرب 3

 .21المرجع نفسه، ص4 
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، وأضــحت عملیــة 1فهــي تجمــع حقائقهــا المعرفیــة وعنــوان مــا یتمیــز كــل واحــد عمــا ســواه
الخــوض فــي إشــكالیة المصــطلح مظهــرا مــن مظــاهر الــوعي الفــردي والجمــاعي فقــد بــات 

الیوم الحرص على الوصول إلى رصید اصطلاحي مشترك وعدم محاولة من الضروري 
التنكــــر لهــــذا الرصــــید وضــــربه عــــرض الحــــائط بحجــــة الاجتهــــاد أو الابتكــــار الشخصــــي 

  .2وأحیانا الجهل وعدم الاطلاع على المصطلح الموحد في مضانه الأصیلة
ا قضــایا المصــطلح لا تــزال تشــهد نوعًــ ورغــم ظهــور علــم خــاص بالمصــطلح، فــإنّ 

 من الغموض والاضطراب نتیجة عدم دقـة الترجمـة والنقـل عـن الثقافـات الأخـرى، فضـلاً 
عــن اخــتلاف الثقافــات وتعــدد الاتجاهــات الفكریــة والفلســفیة إذ أصــبح للمصــطلح الواحــد 
عدة ترجمات وعدة مرادفات، وظل المصطلح یعیش حالة من التارجح لدى بعض النقـاد 

تأرجح الثقافة العربیة الإسلامیة بین الرغبة في إثبات  القدامى منهم والمحدثین على قدر
الذات واجترارها لما تلقیه الثقافة الغربیة دون فهم صحیح فتنقلـه إلـى واقـع تختلـف جـذوره 

، وفي هذا المناخ الخصـب یتنـزل مصـطلح 3ومقوماته عن جذور ومقومات البیئة العربیة
صي أصولهوالبحث في بواعث اضطرابه الانزیاح وتتعدد تناولاته، وهو أمر یؤدي إلى تق

 .وتأرجحه لكشف الغموض الذي یعتریه وإیجاد فهم موحد له
ه لم یجر اتفاق بین النقاد العرب المحدثین على اسـتعمال یلاحظ الدارس عامة أنّ 

ـــین  ـــدى اللغـــویین والبلاغی ـــك بســـبب تعـــدد المصـــطلحات ل ـــاح وذل موحـــد لمصـــطلح الانزی
م، فمـــنم مـــن یوجـــد لدیـــه إیمـــان راســـخ بضـــرورة إتبـــاع العـــرب القـــدامى واخـــتلاف مشـــاربه

السلف ومراعاة الأصل وتطویره، فـي حـین یتنـازع آخـرین فیمـا بیـنهم حـول إقـرار الأجـدر 

                                                           
  .52م، ص1997عبد السلام المسدي، مباحث تأسیسیة في اللسانیات، مطبعة كوتیب، تونس،  1

  .48، ص1993، 8، ع16فاضل ثامر، إشكالیة ترجمة المصطلح اللساني والنقدي، مجلة آفاق عربیة، بغداد، السنة 2 
، اضطراب المصطلح في النقـد العربـي الحـدیث، نـدوة المصـطلح، مجلـة كلیـة الآداب والعلومالإنسـانیة، عبد العلي الحجیج 3

  .65، ص1988، 4فاس، ع
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مــن تلــك المصــطلحات بالإتبــاع والاســتعمال مــع أنــه لــیس مــن وراء مثــل هــذا الاخــتلاف 
لیــة أساســـیة لـــذلك یبــدو واضــحا أن عملیــة إرســـاء مصــطلح نقــدي عم. 1كبیــر نفــع للعلــم

وقــد وردت جملــة مــن المفــردات المتقاربــة فــي معناهــا . وجوهریــة فــي مســیرة النقــد العربــي
  :باللغتین الفرنسیة والانكلیزیة ننقلها كالآتي

DécalagesémantiqueEcart, Déplacement, Séparation, Aliénation, 
Départure, ... Displacement, Distorsion, Déviation, 

اظ نقلت إلى ما یقابلها في العربیة بشكل غیر متفق علیه وهي الانزیـاح هذه الألف
والازاحـــة، والانحــــراف، والتحریـــف، والحــــرف، والعــــدول، والخـــروج، والمجــــاوزة، والتجــــاوز 
والانعطـــــاف، والانتهـــــاك، والهتـــــك، والخـــــرق، والاختـــــراق، والفجـــــوة، والشـــــذوذ، والاتســـــاع 

وثمـــة مصــطلحات وأوصــاف أخــرى یمكـــن أن . فرةوالابتعــاد، والتحــول، والمفارقــة، والمنــا
تنضــاف إلــى مــا نصصــنا علیــه مثــل الانكســار وانکســار الــنمط والتكســیر والكســر وكســر 

  2الخ... البناء والانزلاق والاختلال والتناقض والإحلال والتغریب والاستطراد والأصالة 
فـي مجلـة ا فـي ترجمتهـا، فالفرنسـیة نجـد اختلافًـ) Ecart(وعندما نقف على كلمـة 

 Ecart de(فـي مصـطلح مركـب هـو ) الانحـراف(مجمـع اللغـة العربیـة وردت بمعنـى 
Regime (اختلــف فــي  4المســدي لكــن عبــد الســلام. 3أي انحــراف عــن التــدبیر الغــذائي

ومـرة أخـرى ) التجاوز(ومرة ) الانزیاح( وضعه للمصطلح المناسب فمرة یختار لها مقابلاً 
) محاولات في الأسلوبیة الهیكلیة ترجمها بالتجاوز"فاتیر ؛ ففي مقدمته لكتاب ری)العدول(

                                                           
بحـــث مقـــدم غـــالى مـــؤتمر النقـــد الأدبـــي الخـــامس بجامعـــة الیرمـــوك، الأردن، : موســـى ربابعـــة، الانحـــراف مصـــطلحا نقـــدیًا 1

 . 16، ص1994
 .59، ص1997مجلة عالم الفكر،  :الانزیاح وتعدد المصطلح: ینظر2 
، 1960مرشد خاطر وآخـرون، مجلـة مجمـع اللغـة العربیـة بدمشـق، : كلبرمیل، ترجمة. أبل.د: معجم المصطلحات الطبیة3 

 .466، ص35مج 
، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، )164(صلاح فضل بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة : ینظر 4

 .4م، ص1992ت،الكوی
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واضـعا الانزیـاح فـي ) العـدول(، وفي قـاموس اللسـانیات ترجمهـا ب)ثم استبدلها بالانزیاح
  .1أي انزیاح دلالي) Decalagesemantique(مصطلح مرکب هو 

 ویتوافـــق اختیـــار كـــل مـــن حمـــادي صـــمود وعبـــد االله صـــولة فیضـــعان لهـــا مقـــابلاً 
، أمــا توفیــق الزیــدي ففــي ســیاق عرضــه لكتــاب المســدي یتــرجم المفــردة المــذكورة 2ولالعــد

، كمـــا وردت ترجمتـــه بالفاصـــل والتبـــاین والمیـــل والتجـــاوز واللحنـــة 3)الاتســـاع(بمصـــطلح 
وتـرجم  4والابتعاد والفارق والنشـاز والانحـراف علـى الكـلام المـألوف والمسـتعمل والمجـاوزة

الدراسـات  ، فـي حـین ذكـرت إحـدى5)الخروقـات اللغویـة( ب) Ecart(خالد سلیكي كلمـة 
 Decent) (de laانزیـاح فـي تعریـب مصـطلح فرنسـي هـو (أن أقـدم اسـتعمال لكلمـة 

matrice 6)الذي عرب بانزیاح الرحم .  
الأجنبیــــة الأصـــل قــــد أثـــارت بلبلــــة بـــین النقــــاد ) Ecart(ا یبــــدو أن كلمـــة وعمومًـــ

على  ...أصل لغتها البعد لأن كلمة البعد لا تقوى بترجماتها المختلفة رغم أنها تعني في
 عـدّ ، وهنا لخص عبد القادر فیدوح الأمر عنـدما 7حمل المفهوم الفني لمصطلح الانزیاح

  : (Ecart)8المفهوم الاصطلاحي ل عدّ 
  .)قدیم، حدیث، صحیح، خاطئ(لغة ما فجوة بین استعمالین ل -

                                                           
  .64، صالسابقمرجع ال : ینظر1 
 .64مرجع نفسه، صال: ینظر 2

-توفیــق الزبیــدي، أثــر اللســانیات فــي النقــد العربــي الحــدیث مــن خــلال بعــض نماذجــه دار العربیــة للكتــاب، لیبیـــا: ینظــر3 
 .87-86ص1984تونس،

 . 66-65مجلة عالم الفكر، ص: الانزیاح وتعدد المصطلح: ینظر4 
 .398مجلة عالم الفكر، ص: الشعریة البنیویة نموذجا: من النقد المعیاري إلى التحلیل اللساني: ینظر5 
  .60الانزیاح وتعدد المصطلح، مجلة عالم الفكر، ص: ینظر 6

7New Dictionary of the American language, second college edition. 
  . 65/رمجلة عالم الفك: الانزیاح وتعدد المصطلح: ینظر كذلك

، 1999، أبریــل )20(عبــد القــادر فیــدوح، شــعریة الانزیــاح فــي القصــیدة الحدیثــة فــي البحــرین، مجلــة البحــرین الثقافیــة، ع 8
 .139ص
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  . ابتعاد، انزیاح، فارق-
  .ةعدم التقید بأصول اللغ-

 Deviance(: ویرى بعض النقاد أن مفردة انزیاح لها مقابلین اصطلاحیین هما
Deviation ( ــــیج ــــاب مثــــل ل ــــالمعنى نفســــه، رغــــم اجتهــــاد بعــــض الكت وهمــــا مترادفــــان ب

)Leach ( في تمییز فارق بینهما مؤثرین مصطلحDeviance  علىDeviation1  أمـا
، وكلمـة 2)تحول انعطـافي(أو ) انعطاف(ب) Deviation(أحمد درویش فقد ترجم كلمة 

، أو الانزیاح وهو في الأصل مصطلح نفسـاني 3)الإزاحة(ب) Displacement(وكلمة 
  نفساني یعتبر

ویبدو أن هذا المصطلح قد انتقل من علم النفس ... في نظریة فروید أحد آلیات الدفاع 
  .4)إلى مجال النقد

فهــم الخــاطئ وقــد یتفــق معنــى الانحــراف مــع المیــل والخــروج والخطــأ والتحریــف وال
واللحــن، رغــم أن دلالــة المصــطلح تــرتبط بــالأمراض النفســیة وتشــیر إلــى عاهــات النطــق 

، فهـي )کسر المألوف( هو وإذا كان المسدي قد وضع لها مقابلاً . 5وإلى الشذوذ الجنسي
، وعنـد عبـد االله )کسـر النظـام(وعنـد صـلاح فضـل ) کسر البنـى(فهي عند محمد مندور 

قـة ذلـك بـالخروج إلـى بـدائل جدیـدة تعكـس قـدرة المبـدع علـى وعلا) كسر النمط(الغذامي 
  .6الخلق الفني الحي

                                                           
عباس رشید الدّرة، الانزیاح فـي الخطـاب النقـدي والبلاغـي عنـد العـرب، أطروحـة دكتـوراه، كلیـة الآداب، جامعـة : نقلا عن1 

  . 9، ص1997بغداد،
  . 79، ص2000، أكتوبر 38النصیر، اللغة الشعریةالعلیا مجلة الرافد، الشارقة، العدد یاسین  2
فــرج أحمــد وآخــرون، مراجعــة لــویس كامــل ملكیــة، دار المشــاریة : كــالفن هــول وجــار تیرلنــدزي نظریــات الشخصــیة، ترجمــة 3

 .715، ص1988، 1للنشر، ط
 . 67مجلة عالم الفكر، ص: الانزیاح وتعدد المصطلح: ینظر4 
  . 63المرجع نفسه، ص 5
 .68المرجع نفسه، ص 6
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) Deviation(، فـي ترجمـة 1»بنیـة اللغـة الشـعریة«ولا یتردد مترجم كتاب كوهین 
بینمـــــا یـــــرى آخـــــرون أن كلمـــــة انحـــــراف هـــــي أفضـــــل ترجمـــــة المصـــــطلح ) الانزیـــــاح(ب 

)Deviation(2 عنــــــدما اشــــــتق المصــــــطلح ، وهــــــو مــــــا أشــــــار إلیــــــه المعجــــــم الإنجلیــــــزي
)Deviation ( الإنجلیــزي، المقابــل للمصــطلحEcart  الفرنســي، مــن الفعــل)deviate (

  .3أي انحرف وانزیاح عن الاتجاه
ل الانحــراف كلمــة مشــغولة فــي ثنایــا الكتــب وفــي الأذهــان، وإذا صــح أن ولمــا مثّــ

 یـــر عـــن هـــذالیســـت الكلمـــة المثلـــى للتعب هـــابأنّ - إذن-المشـــغول لا یشـــغل أمكـــن القـــول 
تعبیــر أحمــد محمــد  علــى حــدّ -، وقــد انفــرد حســن نــاظم 4المفهــوم أعنــي مفهــوم الانزیــاح

ترجمـــة ) الانحـــراف(وجعـــل ) الانزیـــاح(ب ) Deviation(ترجمـــة مصـــطلح  فـــي-ویـــس 
ه ، وانتشـر مصــطلح الانحـراف لــدى العدیـد مـن الدارســین علـى أنّــDeparture(5(لكلمـة 

) A Dweichung(الانكلیزیــــة و) Deviation(الفرنســـــیة و ) Ecart(یقابــــل كلمــــة 
ویختلف المصطلح في النقد الغربي وفق اختلاف النقاد الذین تعاملوا معه فقـد . الألمانیة

، وجــــون كــــوهین )شــــذوذا(، وتــــودوروف )فضــــیحة(، وبــــارت )تجــــاوزا(عــــده بــــول فــــالیري 
 .6)جنونا(، وأراجون )کسرا(، وتیري )انتهاكا

                                                           
جــان إیــف تادییــه، النقــد الأدبــي فــي القــرن العشــرین، ترجمــة قاســم المقــداد، منشــورات وزارة الثقافــة، المعهــد العــالي للفنــون 1 

 . 384، ص1993المسرحیة، دمشق، 
  .592م، ص1964، تشرین الأول، 4، ج39حسین نصار، كتب النبات، مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق، مج: ینظر2 

Harrap's shorter French and English dictionary/226 
  "شخص ما یكون أكثر قابلیة للفهم(آلیة دفاعیة یتم عبرها تحویل انفعال إلى آخر "هي  Displacementالإزاحة  3
  . 60/مجلة عالم الفكر : الانزیاح وتعدد المصطلح: ینظر 4

 .63المرجع نفسه، ص5 
 . 118_ 117م، ص1999، 1ینظر حسن ناظم عبد، مفاهیم الشعریة، المركز الثقافي العربي، بیروت الدار البیضاء، ط 6
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نــون یكــون فــي ابتكــار الكــلام الجدیــد الــذي یختــرق ن میشــال فوكــو أن الجوقــد بــیّ 
اللغة القائمة والذي یكسـر لعبـة الـدال والمـدلول التـي یقـوم علیهـا فعـل اللغـة التقلیـدي مـن 

 1أجل التماس مع الدال وحده، وهذا یعني انزیاحا خارج اللغة بمـا هـي بنـاء مغلـق أساسـا
قــاموا ) ي قــدیم هــو العــدولأمــا مصــطلح الانحــراف فقــد بحــث لــه النقــاد عــن معــادل بلاغــ

ویلجـأ البـاحثون فـي أحیـان أخـرى إلـى كلمـة ذات إیحـاء مكـاني . بتقلیم أظافره وثلم حدتـه
ــ) الانزیــاح(واضــح هــي  وهكــذا . )انحــراف(خلاقــي المقصــود فــي كلمــة ا للإیحــاء الأتفادیً

یشترك مصطلح الانحراف مع مصطلح الانزیاح في وظیفته التي تعمل علـى فـك أسـرار 
: طائفــة مــن النقــاد والدارســین لمصــطلح الانحــراف مــنهم دامالعادیــة، إذ تــواتر اســتخ اللغــة

مصـطفى ناصــف، وشــكري عیــاد، وصــلاح فضــل، وســعد مصــلوح، وعبــد الحكــیم راضــي 
عبــد الحكــیم راضــي  :العــدول مثــل وآخــرون، بینمــا اطمــأن جماعــة آخــرون إلــى مصــطلح

لــم یــأت لوصــف ظــاهرة واحــدة  العــدول ومحمــد عبــد المطلــب وعبــد االله صــولة، ذلــك أنّ 
ا عنـد ا أو أسـلوبً وإنما یتعدى ذلك لیصـف منهجًـ ،ینعكس فیها كسر النظام اللغوي السائد

شــاعر مــن الشــعراء الــذین خرجــوا عــن المــذاهب المألوفــة وتجــاوزوا معــاییر عمــود الشــعر 
، فـي حـین ظـل 3، كما انحاز تمام حسان إلـى هـذا المصـطلح 2ومذهب العرب في القول

  .4الانحراف والانزیاح والعدول: ا بین ثلاثة مصطلحات هيعزام مترددً  محمد
لانزیــاح فــي الخطــاب المــوروث أمــا الاتســاع فهــو مــن المقــولات التــي یســتتر فیهــا ا

ا إلیه ولعل أعلى ا، ظل الانزیاح في الخطاب الحدیث مشدودً ا صلبً ا نظریً عد أساسً ی) إذ(
انفــلات اللغــة مــن ســیادة الأنمــاط المألوفــة مــا یــدل علیــه الانزیــاح فــي ذلــك الخطــاب هــو 

                                                           
 . 101-199م، ص1977، 1لیبیا، ط-عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، الدار العربیة للكتاب، تونس: ینظر1 
 . 6عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، ص 2 
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هنالـك وجـود تـلازم دلالـي  ، لـذلك أصـبح1وتحررها من سـیطرة المفهـوم النظـري المعیـاري
كـل مــن الاتســاع والانزیـاح إذ یســتقطب الاتسـاع جملــة مــن الطـرق فــي القــول  ىبـین معنــ

ا ویـدل لقًـیوحد بینها خروجها عن الأصول النظریة التي تؤسس عملیـة تـألیف الكـلام مط
بــه علـــى ممارســات تراعـــي إرادة المــتكلم وقصـــده أكثــر مـــن البنیــة الفعلیـــة المجــردة التـــي 

إن الموقــف الســلبي للبلاغیــین والنقــاد القــدامی المحــافظین الــذین لــم . 2اســتخرجها النحــاة
ا إلــى الغمــوض أمــر یحتــاج فــي المعــاني إلا مؤدیًــ) اتوســعً (أو ) اإغراقًــ(یــروا فیمــا أســموه 

مـــن انفـــلات المصـــطلح خـــارج حـــدود اللغـــة  ا للحـــدّ ، لـــم یعـــد مســـوغً 3باط وشـــرحإلـــى اســـتن
  .لیلحق بالدلالة

انتهینا إلى هذا الحد إلى وجود ثلاثة مصطلحات غربیة قابلت مصـطلح الانزیـاح 
الانحـــراف والعـــدول والاتســـاع، وأثبـــت اخـــتلاف الترجمـــات أن أكثـــر : واتفقـــت معـــه وهـــي

هـو الانزیـاح، هـؤلاء تـأثروا بالثقافـة الفرنسـیة  قـابلاً وضـعوا لهـا م) Ecart(مترجمي كلمـة 
 أما المتأثرون بالثقافـة الانكلیزیـة فقـد مـالوا إلـى مصـطلح الانحـراف فـي حـین نجـد مقـابلاً 

)Deviation (ا آخــر مــنهم یرجــع إلــى المصــطلح البلاغــي لفــي عــددً ونُ . 4هــو الانحــراف
خـرى الأمـر الـذي ضـاعف فـي عـن المصـطلحات الأ القدیم وهو العدول ویستخدمه بدیلاً 

عـدم الدقـة فـي اسـتخدام : اضطراب المصطلح وقلقه، إلى جانب عدة أسـباب أخـرى مثـل
المصــطلح، وعــدم الارتبــاط بفلســفة واحــدة عنــد كاتــب أو ناقــد واحــد، وعــدم وضــع الفــروق 
بین المصطلحات والتعمـیم فـي فهـم المصـطلح والتزمـت، والتقوقـع حـول المحمـول الواحـد 

                                                           
 . 12الانزیاح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب، صعباس رشید الدرة،  1
  .103حمادي صمود، التفكیر البلاغي عند العرب، ص 2

 4/ 1: م، نقلا عن الموازنة1989، 8/40جاز والاستعارة، مجلة الأقلام، ع الم: الانحراف في لغة الشعر: ینظر3 
  . 66مجلة عالم الفكر، ص: الانزیاح وتعدد المصطلح: ینظر4 
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الذي قام حول الجدید والقدیم بین التقلید والمحدث کان بسبب موقـف النقـاد  إذ أن الجدل
  .1والبلاغیین المحافظین السلبي ماعدوه تحطیما لقوانین اللغة المعیاریة

  
 :بناء المفهوم-3

ا إلى ما سبق أن الانزیاح مفهوم تجاذبته وتعلقت بدائرته مصـطلحات تأكد استنادً 
ا، ولكــن كثرتهــا تلفــت ا كبیــرً ن تتفــاوت فیمــا بینهــا تفاوتـًـوأوصــاف كثیــرة، ومــن البــدیهي أ

، 2النظر حتما، فهي لیست طارئة في الكتب العربیة فحسب بل إنها غربیة المنشإ أصلا
  .الأمر الذي خلق إشكالیة اصطلاحیة وأخرى معیاریة

ا إلـــــى مجمـــــل تلـــــك الآراء التـــــي تســـــوغ اللجـــــوء إلـــــى مصـــــطلح الانزیـــــاح واســـــتنادً 
ا لانفراده وحوزته معاني تلك المصطلحات من حقول الدراسة النقدیة نظرً  الاستخدامه في

جهــة أولــى، ثــم لعــدم اشــتباهه بــبعض المصــطلحات المســتخدمة فــي حقــول معرفیــة غیــر 
 للشـك أن الانحـراف كلمـة مشـغولة النقد الأدبي من جهة أخرى، یتأكد بمـا لا یـدع مجـالاً 

فـي ثنایـا الكتـب أو فـي الأذهـان، وإذا  إنّ ) سـاعوكذا الأمر بالنسبة للإزاحة والعدول والات
لیسـت الكلمـة المثلـى للتعبیـر عـن  بأنهـا-إذن-صح أن المشغول لا یشـغل، أمكـن القـول 

  .3هذا المفهوم، أعني مفهوم الانزیاح
إن تتبع الأصول النظریة القدیمة من كتب البلاغـة والنقـد لـم یحلنـا علـى اسـتخدام 

اهــــا الاصــــطلاحي، إلا مــــا ورد فــــي المعــــاجم والقــــوامیس القــــدامى لمفــــردة الانزیــــاح بمعن
، في حین أن المصطلح في النقد الحـدیث قـد 4اللغویة من معاني البعد والتباعد والذهاب

                                                           
 . 139شعریة الانزیاح في القصیدة الحدیثة في البحرین، ص1 
  . 58مجلة عالم الفكر، ص: الانزیاح وتعدد المصطلح: ینظر2 
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نتیجة تنوع الاستخدام من طرف النقاد والدارسین ذلك أنه یقع في مرتبـة  حاز عدة معانٍ 
الــذین  1وبیین والنقــاد العــربمــن حیــث شــیوع اســتعماله لــدى الأســل) ثانیــة بعــد الانحــراف

، حتـــــــــى غـــــــــدا الانزیـــــــــاح  Displacementأو  Deviationأو  2Ecartنقلــــــــوه مقابـــــــــل
ا اختزل كل المصـطلحات الأخـرى واحتضـنها، فعوضـها فـي مـواطن كثیـرة ا نقدیً مصطلحً 

س نظـــري أولـــیس ذلـــك مـــن قبیـــل التجـــوز أو الصـــدفة وإنمـــا لأن مصـــطلح الانزیـــاح هـــو 
فــي كــل حقــل معرفــي، فمــا مــن إبــداع إلا قــائم علــى خــرق ) بــداعالإ(ســرار أصــلب یكتنــه 
، واخـــتص بعملیـــة الخـــروج عـــن المعیـــار 3للغـــة أو ضـــرب لمعـــاییر اختـــراقلأعـــراف أو 

ه لم یعد هنالك معیار واحد ثابت یمكـن اختراقـه وإنمـا ومغادرة الضوابط والقوانین حتى أنّ 
 4اا ومتغیــرً ا معقــدً الانزیــاح مفهومًــهنالــك معــاییر متعــددة ولا نهائیــة ذلــك مــا یســوغ اعتبــار 

ســیما أن تعــدد لاو فهــوم یكــون مؤسســة علــى حــد ثابــت، إلــى حــد یتعــذر معــه الاكتفــاء بم
مســتویات الــنص الإبــداعي یكشــف عــن انزیاحــات متنوعــة مبطنــة داخلــه یمكــن تولیــدها 

  .سواء أكانت على مستوى التركیب أم الصوت أم الدلالة
 5ن فقـط بأنـه انتهـاك متعمـد لسـنن اللغـة العادیـةو بسـاکجولیس الانزیاح كما حدده 

 7، یعني شرخ للضـوابط وانتهـاك لهـا6ولا هو خرق لقوانین اللغة بوساطة الصور البلاغیة

                                                           
، ص 1971، بیـروت، 4، مـج3محمد فرید وجدي، دائرة معارف القرن العشرین، دار المعرفـة للطباعـة والنشـر، ط: ینظر1 

735. 
وكثــر اســتخدام المصــطلحین فــي معنــى الانحــراف  Ecartبمعنــى الانحــراف ووافقــه مصــطلح  Derivationورد مصــطلح  2

والخروج عن القاعدة ومخالفة القیاس، كما یشـمل، فـي اصـطلاح اللغـویین المحـدثین، كـل تغییـر فـي عن الطریق، أو الشذوذ 
 106A،  107. ترتیب الحروف داخل الكلمة، والكلمات داخل الجملة، واستعمال الألفـاظ اسـتعمالا مجازیـا الغـرض بلاغـي

dictioary of literary terms: MagdiWahba/ 
  . 64مجلة عالم الفكر، ص: لمصطلحالانزیاح وتعدد ا: ینظر3 
 . 97ن، ص.م 4
 . 23عبد االله الغذامي، الخطیئة والتكفیرمن البنیویة الى التشریحیة الخطیئة والتكفیر، ص 5
محمــد غــازي الأخــرس، مجلــة الطلیعــة الأدبیــة، دار الشــؤون الثقافیــة : رؤیــة لمــا بعــد قصــیدة النثــر: شــعریة الــنص الحــرج 6

 .41، ص1999شباط-كانون الثاني، ]العامة، بغداد، مح
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، ولا هــــو 2فحســــب، وهــــو لــــیس فقــــط عنــــف مــــنظم یقتــــرف ضــــد الخطــــاب العــــادي 1لهــــا
  اسماه كوهینأفي المعنى إلى الحد الذي یؤدي به إلى ما ) التحول(

عـن كــل مـا سـبق ضـرب مـن الخـروج علــى  ، وإنمـا فضـلاً 3سـیمانتیكیةبالمجـاوزة ال
فضــاء الممكــن إلــى فضــاء المســتحیل والممتنــع الحــدوث نحــو المتخیــل الممكــن أو غیــر 

 .4الممكن
إن الانزیــاح مقتـــرن بـــالفكر ومجــاوزة مســـتمرة تبلـــغ الرؤیــوي الـــذي یتنـــاول البنیـــات 

ا مـــن خـــلال تحدیـــد طبیعـــة ه جوهریًـــتتحـــدد طبیعتـــ 5الشـــعوریة التصـــوریة أو الإیدیولوجیـــة
التعــالق بــین مســتویات الانزیــاح اللســاني والرؤیــوي ضــمن بنیــة الــنص الواحــدة، فــي هــذه 
اللحظــــة مــــن الفعــــل یــــتم العثــــور علــــى الشــــكل المحتمــــل للمــــدلولات أمــــا الدلالــــة فقــــد تــــم 

الـذي  )مسافة التوتر: الفجوة(من هنا جاء مفهوم . 6استهلاكها في اللحظة الأولى للقراءة
ا المســـتویات التركیبیـــة واللغویـــة التـــي لا تنحصـــر الـــذي اقترحـــه كمـــال أبـــو دیـــب متجـــاوزً 

فعالیتــه ضــمن مجــال الشــعریة بــل تستشــرف مــا یتعــداها إذ تتجلــى علــى أصــعدة لغویــة 
ودلالیة وتركیبیة وعلـى أصـعدة التصـور والموقـف الفكـري والرؤیـة وعلاقـة الفنـان بـالآخر 

  .7وبالعالم كذلك
ا مــن نــوع خــاص هــو الخــروج عــن فــي المســتوى الــدلالي یحــدث خرقًــإن الانزیــاح 

ا، وهـو المحتمل، وهو كسر لأفـق توقـع القـارئ، وهـو مغـادرة المرجـع بدرجـة مختلفـة تمامًـ
                                                           

  . 412/ مجلة عالم الفكر : الشعریة البنیویة نموذجا: من النقد المعیاري إلى التحلیل اللساني 1
 .23م، ص1985، 1عبد االله الغذامي، الخطیئة والتكفیرمن البنیویة الى التشریحیة، النادي الادبي الثقافي، جدة، ط2 
  . 21لغة العلیا، صال: أحمد درویش لنظریة الشعریة 3
 .277، ص1995مجلة أبحاث الیرموك ،: لغة الممكن والممتنع والمستحیل: ینظر 4
، كــــانون الثــــاني شــــباط، 1الحقــــول والعلامــــات، مجلــــة الطلیعــــة الأدبیــــة، بغــــداد، ع: عبــــاس رشــــید الــــدرة نظریــــة الانزیــــاح 5

1999/106.  
  . 141البحرین الثقافیة، صمجلة : شعریة الانزیاح في القصیدة الحدیثة في البحرین6 
 . 7، ص1987في الشعریة، مؤسسة الابحاث العربیة، لبنان، الطبعة الاولى،كمال ابو دیب،  7
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نحــو أفــق قرائــي جدیــد یهیــئ القــارئ لــوهم ) اخــتلاس الرمــوز الهاربــة(نــوع مــن الاخــتلاس 
ة ویخلخلــه التــوتر والانــدهاش فــي ، ذلــك الــوهم الــذي تهــزه المفاجــأ1جدیــد ولخیبــات جدیــدة

أفــق توقــع القــارئ النــاتج عــن انبثــاق رؤیــة جدیــدة للعــالم مــن خــلال تشــكیل الكاتــب العــالم 
  .خارج حدود الواقع والمنطق

ویتجلـــى هنـــا الانزیـــاح بمـــا هـــو خـــروج ونفـــي واخـــتلاف، فهـــو خـــروج عـــن القاعـــدة 
وهـو أیضـا ) المعنـى بمعنـى(وتجل في حضرة الـنص المـؤول الـذي أشـار إلیـه الجرجـاني 

مــا أفرزتــه الدراســات الحدیثــة مــن مخالفــة لقــانون اللغــة والانتقــال مــن المــدلول الأول إلــى 
المــدلول الثــاني والوقــوف عنــد مســتوى التنــافر الــذي یتــیح للقــارئ القــدرة علــى بنــاء الــنص 

إن ســـر جمالیـــة الـــنص الأدبـــي تنبـــع مـــن . 2الـــذي یســـهم فـــي محاولـــة إنتـــاج واقـــع جدیـــد
عــن الــنمط ومغــادرة المرجــع باتجــاه الاخــتلاف وهــو مــا یــتلخص فــي الخطاطــة الخــروج 

   3الآتیة
  عملیة خرق القانون      قانون اللغة     

  
  الصورة الشعریة    انزیاح        

  
  إعادة بناء العالم              
  معنى المعنى                      
  إنتاج واعد جدید              

                                                           
 140مرجع نفسه، ص: ینظر 1

 .41في الشعریة، صكمال أبو دیب، 2 
 .389مجلة عالم الفكر، ص: من النقد المعیاري إلى التحلیل اللساني3 
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ســــیما فــــي لاو ا وغیــــر مســــتقر مًــــا عائإن الانزیــــاح بمختلــــف مســــتویاته بــــدا مفهومًــــ
ر عنهـا بمــا هــو خـروج عــن المعیــار احتضـانه بقیــة المصـطلحات التــي عبــرت عنـه، وعبّــ

عــدم الوقــوف علــى معنــى واحــد وثابــت  فــإنّ  ةومغــادرة للمرجــع وانتهــاك للمعنــى، ومــن ثمــ
صـــف بهـــا الانزیـــاح، فاســـتوعب بهـــا بقیـــة للمصـــطلح یرجـــع إلـــى عملیـــة الاحتـــواء التـــي اتّ 

ذلك أن شعریة النص الإبداعي تفلت من براثم الثبـات وتنشـد الدهشـة والإربـاك  المفاهیم،
، إنهــا انزیــاح الانزیــاح، تؤســس 1خلخلــة أفــق التوقــع واختــراق الدرجــة الصــفر مــن طریــق

  .میدانها المعرفي بمغادرتها المرجع دون أن تعي أن شعریتها تتحقق من الغیاب
ا عابه لمعنـى الخـروج سـواء كـان تحریفًـإن شمولیة مفهـوم الانزیـاح تتـأتی مـن اسـتی

ا، إذ تتحقق أعلى درجـات الشـعریة علـى ا أو جنونً ا أو انتهاكً ا أو خرقً  أو اتساعً أو عدولاً 
  :محور الانزیاح

اللغـــــــــــة                         اللغة العلمیة
  العلیا

تحـــــــــــــــــــــــــول    انعطاف    عدول    شذوذ    تحریف  
  جنون      انتهاك  
  هاتك  زةمجاو     إزاحة    انحراف          
  خرق  مغادرة        اتساع          

الــذي یبــدأ باللغــة العلمیــة التــي تقابلهــا درجــة ) محــور الانزیــاح(یمثــل هــذا الشــكل 
ا ببقیــة المصــطلحات كمــا وردت تاریخیــا وأســهمت فــي بلــورة الصــفر مــن الانزیــاح مــرورً 

مصــطلح الانزیــاح متــدرجین نحــو أعلــى أقطــاب الشــعریة حیــث الغمــوض والإیهــام وهــو 
القطــب النثــري الحــالي مــن : یمكــن تشخیصــه بخــط مســتقیم یمثــل طرفــاه قطبــین أســلوب

                                                           
  .50، ص13ي الشعري، آفاق الثقافة والتراث، ع ثامر سلوم، الانزیاح الصوت1 



 جليات البعد الفني للتراث والانزياح الدرامي في النص المسرحي التونسيت:        الفصل الثالث

239 
 

الانزیــاح والقطــب الشــعري الــذي یصــل فیــه الانزیــاح إلــى أقصــى درجاتــه، وتتــوزع بینهمــا 
مختلـف أنمــاط اللغــة المسـتعملة فعلیــا، فتقــع القصـیدة قــرب الطــرف الآخـر، كمــا تقــع لغــة 

الانزیـــاح فیهـــا منعـــدم ولكنـــه یـــدنو مـــن  العلمــاء، بـــدون شـــك، قـــرب القطـــب الآخـــر ولـــیس
درجة الصفر فـي (ند بارت الصفر، وسنظفر في هذه اللغة بأقرب أنموذج لما یدعوه رولا

  1.)الكتابة
نشــأت ) التحریــف، والشــذوذ، والعــدول، والانحــراف، والاتســاع(تلــك المصــطلحات 

ة فـي حـین اسـتخدم في الحقول اللغویة والبلاغیـة القدیمـة وانتقلـت إلـى الدراسـات الأسـلوبی
 .بقیة المصطلحات رواد المدرسة الشعریة والبنیویة ونظریات التلقي والتأویل

إن المرجعیات النفسیة والأخلاقیة والعلمیة للمصـطلحات المـذكورة تصـب جمیعهـا 
في معنى واحد هو الانزیـاح الـذي لا یسـتقر علـى قـرار إذ یخـرج عـن الأخلاقـي والنفسـي 

لمنـاطق المحرمـة والمقدسـة، لیتجـاوز قـدرات المعقـول ویقـف فـي والمعرفي ویرتاد دروب ا
  .حضرة الجمالي والمقدس

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
، م1986، 1محمــد الــولي ومحمــد العمــري، دار توبقــال للنشــر، الــدار البیضــاء، ط: جــان كــوهین، بنیــة اللغــة الشــعریة، تــر 1

  .24-23ص
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  : في النص المسرحي ستعارةالا
الاستعارة رفـع الشـيء وتحویلـه مـن مكـان لآخـر مثـل قولنـا اسـتعرت مـن : الاستعارة لغة-1

وتقــول ) ا رأ ع (وهــي مــن الجــذر اللغــوي ... ا، أي حولتــه مــن یــده مــن یــديفــلان قلمًــ
  .1أعاره الشيء إعارة وأعاره أعطاه إیاه: العرب

فالاســتعارة مــن خــلال هــذا التعریــف اللغــوي فــي عــرف أهــل البیــان لا تكــون إلاّ 
بوجــود اثنــین إحــداهما معیــر والآخــر مســتعیر، وهــذان الشــیئان یتعارفــان وتوشــح بینهمــا 

محــذوف الــذي أخــذ منــه ة، التــي تــدل علــى الینــا، تســمى فــي بــاب الاســتعارة بالقر صــلة مــ
  .وجه المشابهة كما سیأتي في التعریفات الاصطلاحیة

الاســتعارة عنــد علمــاء البلاغــة العربیــة  مفهومــاتلقــد تعــددت  :الاســتعارة اصــطلاحا-2
ا، فهـــذا فخــــر الـــدین الـــرازي یعرفهـــا بقولــــه ا ســـنأتي علـــى بعــــض منهـــا تبعًـــا وحـــدیثً قـــدیمً 

فأساسـها  2"تنطلق من التشبیه وهي مبالغة فیـهالاستعارة ذكر الشيء باسم غیره وجعلها "
  .التشبیه وهي أبلغ منه

                                                           
  ).ع و ر(ابن منظور، لسان العرب، مادة : ینظر 1
ــدین الــرازي، نهایــة الإیجــاز ودرایــة الإعجــاز، تــح 2 ، 2004، دار صــادر، بیــروت، لبنــان، 1نصــر االله حــاجي، ط :فخــر ال

  .122ص
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، ونــــاب عنــــه 1"ة الشــــيء باســـم غیــــره، إذ قــــام مقامــــهتســــمی"وعنـــد الجــــاحظ هــــي 
فهـي  منه، ویكون هذا بوجه شبه بینهمـا فاشترط إمكانیة أخذ المستعار له مقام المستعار

  .جود قرینة مشابهة بینهماعنده نقلٌ من حال إلى حال، حال أصل إلى حال فرع لو 

الاسـتعارة فـي الجملـة أحـد طرفـي التشـبیه وتریـد : "أمّا السّـكّاكي فقـد عرّفهـا بقولـه
بـــه الطـــرف الآخـــر مـــدعیا دخـــول المشـــبه فـــي جـــنس المشـــبه بـــه دالا علـــى ذلـــك بإثباتـــك 

، فبناهــا علــى أصــل التشــبیه بحــذف أحــد طرفیــه لوجــود 2"للمشــبه مــا یخــص المشــبه بــه
هــي القرینــة، وكأنــه تكلــم عــن الاســتعارة وأركانهــا مــن مشــبه ومشــبه بــه  خصیصــة بینهمــا

منـــه لـــم تكـــن أصـــلا لـــه قبــــل إلا ) قرینــــة(ودخـــول أحـــدهما فـــي الآخـــر واكتســـاب صـــفة 
  .بالموافقة المجتمعیة العرفیة

ـــا ابـــن الأثیـــر فـــي تعریفـــه الاســـتعارة فقـــد أعطـــى لهـــا تعـــریفین فـــالأول یقـــول : أمّ
تعار لــه الــذي هــو المنقــول إلیــه والاكتفــاء بــذكر المســتعار الاســتعارة هــي طــي ذكــر المســ"

الاستعارة هي نقل المعنى من لفظ إلى لفظ المشاركة ]: ویقول الثاني[الذي هو المنقول، 
: ، وقــد ذكرهــا كــذلك فــي حدیثــه عــن التشــبیه فقـــال3"بینهمــا مــع طــي ذكــر المنقــول إلیــه

تشـــبیه تـــام : ، والتشـــبیه ضـــربانالمجـــاز ینقســـم إلـــى قســـمین توســـعا فـــي الكـــلام والتشـــبیه"
وتشـــبیه محـــذوف، والتشـــبیه التـــام أن یـــذكر المشـــبه والمشـــبه بـــه، والتشـــبیه المحـــذوف أن 
یـــذكر المشـــبه دون المشـــبه بـــه، ویســـمى اســـتعارة، وهـــذا الاســـم وضـــع للفـــرق بینـــه، وبـــین 

سـمى ، وهـذه الاسـتعارة ت4"التشـبیه التـام، وإلاّ فكلاهمـا یجـوز أن یطلـق علیـه اسـم التشـبیه
ا علـى المجـاز اللغـوي، ومـن خـلال التعریـف السـابق هـي المكنیـة، وتقـوم الاسـتعارة أساسًـ

                                                           
  .423، ص1988عبد السلام محمد هارون، دار الجیل، بیروت، لبنان، : الجاحظ، الحیوان، تح 1
  .13، ص2010عثمان موفي، الأنموذج في بحث الاستعارة، دار الوفاء، مصر،  2
  .70، ص2محمد محي الدین عبد الحمید، ج: ، تحابن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر 3
  .361، ص)دت(عبد العزیز عتیق، في البلاغة العربیة علم البیان، المعاني، البدیع، دار النهضة، بیروت، لبنان،  4
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تشــبیه حــذف أحــد طرفیــه طبعــا مــع حــذف أداة التشــبیه، وقــد عُرّفــت بهــذا التعریــف الــذي 
الاســتعارة مــن المجــاز اللغــوي، وهــي تشــبیه حــذف أحــد طرفیــه فعلاقتهــا المشــابهة "حــدّه 
یحملك عمدا على تخیل صـورة جیـدة تنسـیك روعتهـا مـا ...عارةوسر بلاغة الاست...دائما

، یُــدرك بالمشــابهة وبحــذف أحــد طرفــي معادلــة 1"تضــمنه الكــلام مــن تشــبیه خفــي مســتور
  . التشبیه اللسانیة في كون الاستعارة تعمد على تناسي أحد طرفي التشبیه

ا تكمـــن فـــي نستشـــف مـــن خـــلال تعریفـــات الاســـتعارة أنّ بلاغتهـــ :بلاغـــة الاســـتعارة -5
توضیح المعنى وتقویته، مـع التشـخیص المعنـوي وبراعـة التصـویر وإحـداث التناسـق فـي 

ا، ولیس هذا فقط، بل هي تصـویر لحـال المـتكلم ومـا یعیشـه مـن الكلام وإحكامه انسجامً 
وأسـلوبها ... ا أو تفـاؤلاً ا شـؤمً شعور نفسي أيٍّ كان نمطـه سـراء أو ضـراء محبـة أو بغضًـ

وتبـدو قیمتهـا فـي الحقیقـة فـي أنهـا ...یب تأثیرا فـي الـنفس وإرهافـا للحـسمن أكثر الأسال"
ــز، لا  وســیلة اكتشــاف العــالم الــداخلي للشــاعر، بكــل مــا فیــه مــن خصوصــیة وتفــرّد وتمیّ
تســــتطیع اللغــــة العادیــــة التجریدیــــة أن تعبــــر عنــــه أو توصــــله إلــــى القــــارئ، وعلــــى ذلــــك 

عــن الأخــرى كــل البعــد، وقــد تجردتــا مــن  الاســتعارة تقــرب بــین حقیقتــین بعیــدتین إحــداهما
أي علاقة یمكن فهمها، فهذه الاسـتعارة أكثـر مـن أن تكـون مجـرد اسـتعارة عادیـة، وربمـا 

  .2"هي التي تتضمن الأداة المثلى في المعرفة

فالاستعارة فكر باطني یعیشه متمـرّس اللغـة ومرهـف الحـس وشـدید العاطفـة معـا 
لتصــل إلــى مــا فــوق ) العادیــة(عــن اللغــة المقصــودة فــي أســالیب إیمائیــة إیحائیــة تبتعــد 

الواقع اللغوي الحقیق، إنّه الخیال الأدبي الجمالي الباعث على تشكیل الأفكار حبّة حبّـة 
وإن ابتعــــــدت فیــــــه وجــــــوه المقارنــــــة بــــــین -وإخراجهــــــا فــــــي نســــــیج واحــــــد متكامــــــل مُبــــــین 

                                                           
  .105، 77، ص)دت(، دار المعارف، مصر، )البیان، المعاني، البدیع(علي الجارم ومصطفى أمین، البلاغة الواضحة  1
  .236، ص)علم البیان والبدیع(حسن عباس، البلاغة فنونها وأفنانها فضل  2
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الحیاتیـة المختلفـة إلـى وتخرج الاستعارة عن حیّز النمطیـة المباشـرة للصـور  -المتشابهین
ا بفكــره عــن دلالتهــا آلیــة جدیــدة وصــناعة أســلوبیة تفُحــم القــارئ أولا وتثیــره، لینطلــق باحثــً

التعبیریـة الخارجــة عــن ) الانحرافیــة(وماهیتهـا وأصــولها، ولمـاذا جــاءت بهــذه الانزیاحیـة و
أوسـع وهـو  عنـد أهـل اللسـان الواحـد، أو تـأتي بمعنـى  وأصلاً الأصل المتواضع علیه أولاً 

الانســیاح، بمعنــى تأخــذ المعنــى الأول الأصــل ومــا بعــده مــن معــانٍ توســعیة حادثــة علــى 
  .غیر هذا الأصل

وبهـــذا فالاســـتعارة ثـــوب لغـــوي جدیـــد یوســـع اللغـــة ویَخـــرج بهـــا إلـــى خیـــال أوســـع 
وفضـــاء أرحـــب فـــي نقـــل مـــا یخـــتلج حـــال المـــتكلم مـــن مشـــاعر وأفكـــار یراهـــا لا تصـــل 

إلــى خطــاب آخــر ترمیــزي هــو الخطــاب الاســتعاري التلمیحــي  بالخطـاب المباشــر، فیجــنح
ـــدلالي بمعنـــى إبـــلاغ وبلاغـــة، إیصـــال وتواصـــل ودلیـــل، وذاك بمهـــارة الانتقـــال  الفنـــي ال

  .بعلاقة المشابهة

والاستعارة في الوقت الحالي أصـبحت حیـاة للنـاس، لمـا فیهـا مـن جمالیـة ودلالـة 
ت نظریـة الاسـتعارة مـع جـورج لایكـوف مكتسبة من الواقع اللغوي الیومي الفصیح، فجـاء

وفـي موجزهــا أنهـا للجمیــع وتُعلَـم بــالإدراك والبـاطن ومــا فـوق اللغــة، وهـذا مــا یسـتبین مــن 
مفهوم العرفـان والعرفانیـة واللسـانیات العرفانیـة الاجتماعیـة، ومـن مشـتملات هـذه الأخیـرة 

اللســاني الحــدیث  ا للغــة الأصــل واللغــات الأخــرى فــي الــدرسا تعلیمیًــالتــي أضــحت منهجًــ
  . والمعاصر

 1هذا عهد البناء قد جاء وطل : مثل

                                                           
  .35عز الدین المدني، دیوان الزنج، ص 1
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لعهــد بالشــخص نلمــس فــي هــذا المثــال الســابق اســتعارة مكنیــة حیــث شــبه الكاتــب ا
هــي الـذي یــأتي مــن بعیــد ویطــل بنـاظره وحــذف المتشــبه بــه وتــرك قرینـة دالــة علــى ذلــك و 

حیـث  یصشـختتهـا فـي الن سـر بلاغكمـیستعارة المكنیة و طل على سبیل الاالفعل جاء و 
فـي صــورة كــائن محسـوس یمكنــه القــدوم شـيء معنــوي جعلــه شـخص الكاتــب هنـا العهــد و 

زمــن البنــاء والتشــییّد وانتهــى عصــر  ه قــد حــلّ كــأن الكاتــب هنــا أراد أن یبــین للقــارئ بأنّــو 
مســتقره للقیــام بالأمــة العربیــة  تحمــل هــذه الاســتعارة فــي طیّاتهــا رســالةالــدمار والخــراب و 

ــــر بفعلــــین  والــــوطن ــــللتأك" طــــل"و" جــــاء"العربــــي بصــــفة خاصــــة كمــــا وعبّ هــــذا د علــــى ی
  .یأسالتشخیص مقبلة تقتل كل هدم و 

  ضیّعنا أعمارنا 2مثل 
الكاتـب العمـر بالشـيء الـذي یفقـد نلمس في هذا المثال استعارة مكنیـة حیـث شـبه 

بیل علــى ســ" اضــیّعن"هــي الفعــل تــرك قرینــه دالــة علــى ذلــك و حــذف المشــبه بــه و ویضــیع و 
تـب العمـر بمثابـة ن سـر بلاغتهـا فـي التشـخیص حیـث صـور الكاكمـیالاستعارة المكنیة و 

ر الكاتب من هذه الصورة البیانیة على غیاب الضـمیر الـذي ، كما عبّ یفقدشيء یضیع و 
كــان الكاتــب یؤنــب الــنفس وقــد اســتعمل ضــمیر الجمــع نحــن الــذي اقتــرن بفعــل الضــیّاع و 

 ضـیعنا أعمارنـا: م الجمعـي حیـث قـالعمـرهسـتقبلهم و هنا یحمل نفسه والآخرین ضیاع م
تـــه وانتمـــاءه حتـــى فـــي زمـــن المـــر مشـــترك لیبـــین عـــن هویحیــث جعـــل الضـــیاع مشـــترك و 

  .التوهانالضیاع و 
  .هجین 1مستورد غریبقلت لكم منبعكم غیر أصیل و : 3مثل 

 فــي هــذا المثــال اســتعارة مكنیــة شــبه الكاتــب المــذهب بالســلعة التــي تبــاع وتســتورد حیــث
التهجـین وهـي الأصـالة والاسـتیراد، والغرابـة و ترك قرینه دالة على ذلك ه به و شبحذف الم
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على أسلوبیة الاسـتعارة المكنیـة لیؤكـد علـى نظریـة الانتقادیـة اللاذعـة لهـذا الواقـع المریـر 
، لیتواصل إلى زمن الحاضر بأسـلوب المخاطبـة )قلت لكم(مسلوب الذي صرح به قبل ال

هــذا البــاطن لیخــرج فــي ي الــذي عبــر التــأزم النفســي البــاطننبــرة القلــق و ا ب، متبوعًــللرفیــق
  .ثوب لغوي مشمئز ینفي الأصالة

لمجتمــع یســیر فــي مــذهب ونفیــه هــذا للأصــالة لــیس للفضــح بــل لــدعوة إصــلاحیة تجعــل ا
  .أصیل ینتج ویصدر أكثر مما یستورد

  
  
  النموذج التطبیقي -2

  ن بالنور بالشمس بالقیظ غیلان غنهم یتطهروا میمونة لا ی   1مثل 
  1غیلان لا أرى المغتسل بالنار طاهرا

فــي هــذا الــنص اســتعارة مكنیــة ارتبــت بالعــالم العجــائبي المیتــافیزیقي یســیر وفــق أســلوب 
رى، حیـــث صـــار النـــور والشـــمس والقـــیظ والنـــار طهـــارة خـــانزیـــاحي تـــارة و مفـــارق تـــارة أ

لشــيء لكــن فــي توظیفهــا بارعــة عــض ا، فــالنور یطهــر تقتــرب مــن عــالم الحقیقــة بكالمــاء
النــار فهــذه مفارقــة مــا فــي الشــمس والقــیظ و أ، ن یطهــرأهــارة فكیــف بغیــر المحســوس مو 

ن تطهـر وتلـین وتـنعش وتمـد الـنفس بالراحـة أعجیبة فكیب بالحارق الشـمس القـیظ النـار 
ـــا توظیـــف عناصـــر الطبیعـــة للتطهیـــرمـــن البراعـــة هوالطمأنینـــة و  فهـــي رســـالة مشـــفرة  ؛ن

فــي هــذه كــل مــا یعكــر صــفوها هــو الإنســان و الطبیعــة طــاهرة طهــارة البــراءة و  نّ أفحواهــا 
سـتثنى الطهـارة بالنـار والاغتسـال انـه غیلان قد دعم فكـرة میمونـة إلا أّ  الحواریة نشهد أنّ 
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ربمـا یتحـدث الحالكة المحرقة في نظر غـیلان و  ، إذ لا طهارة ترتجى من غسل الناربها
   .عن التدنیس

  .یسكنن و یسكت غیلا  :2مثل 

وا فـــي هـــذا الـــوادي وادي الجنـــون قـــد جنـــرأیـــت صـــباح الیـــوم العمـــال والبنـــائین و  نعـــم لقـــد
النعمـة  ا ولا نحمـللن نبني ولـن نقـیم سـدً وسمعتهم یقولون، أن نرفع بعد الساعة صخرة و 

والنقمة فلماذا قالوا وصاحوا صیاح السباع تضري، وهزتهم ریح هوجاء تدوي وصاحبتهم 
نـت أخلـون أنـا و عد الغبار فوق الطریـق فقـص فـرارهم، و ، وتصاالأفقضوضاء هول إلى 

لصـخور طریحـة تقـول لا یذعن رأیت اي نظرت فرأیت كل شيء حولك یسلم و خلا الوادو 
  .1السد أبتر یقول لا جهد ولا جهاد أذغنجهاد أسلم و 

هــزتهم ریــح هوجــاء ملــة مــن الاســتعارات فــي مثــل قولــه و جــاء فــي هــذه الحواریــة ج       
دوي، وصاحبتهم ضوضاء هول إلى الأفق، نظـرت فرأیـت كـل شـيء حولـك یسـلم رأیـت ت

، یرشـــد كـــل هـــذا إلـــى التعبیـــر بالانزیـــاح الصـــخور طریحـــة تقـــول لا جهـــاد، والســـد أبتـــر
ما نطـق الصـامتون إنتهزمهم حقیقة ولا الصخور تتكلم و ن أالاستعاري فلا الریاح یمكنها 

بهــذها لتصــویریة أعطــى معادلــة موضــوعیة  النصــب فالكاتــبمــنش دشــة الهــول والنكــد و 
ن لا یســتجیب، فــالحجر نطــق علــى أبــالحجر مــثلا أن ینطــق و بالإنســان تعجبیــة فكیــف 
شــادة بالعمــل الجمعــوي إصــاحبه الســد بــالبتر علــى طریقـة الكــائن الحــي فــي شـدة الهــول و 

كـــریم بـــدأ بـــالعیش ال ، فـــي كـــل منـــاح الحیـــاةالـــذي یحقـــق البنـــاء ویرســـم المعـــالم ،التكـــاتفي
  .تحقیق الانتصار و 

   :3مثل 
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  أفلا تخشى یا غیلان أن یغلبك الشوق یوما؟

  غیلان

   ؟؟ الشوق إلى ماذاهنا الشوق إلى من

  میمونة

  ...ولا لغیري  إلىلا 

  الشوق إلى الحق یوم یضعف قلبك

  غیلان

  1.إني لنافذ إلى ما فوق الحق

لــذي یغلــب حیــث حــذف ص اه الكاتــب الشــوق بالشــخنلمــس فــي هــذا المثــال شــبّ        
دة هــي یغلبــك فالغلبــة عــاو  ؛مــا یــدل علیــه علــى ســبیل الاســتعارة المكنیــةالمشــبه بــه وتــرك 

نزیــاحي مــنح الشــوق صــفة االكاتــب وبتعبیــر عــدولي  نّ أتكــون إلــى الخصــم أو العــدو إلا 
التعلـق إلا أن تعارة المكنیـة لیبـین حـدة الشـوق و من صفات الكائن الحي على سـبیل الاسـ

، وهـو مـا للإنسان أو للمحبـوب بـل كـان للحـق للحوار یجد أن الشوق هنا لم یكنالمتتبع 
 قافـــة الدینیـــة التـــي تكـــرس الحقـــوق والمبـــادئ الإنســـانیةیـــدل علـــى أن الكاتـــب متشـــبع بالث

هـذه رسـالة مشــفرة تـدل علـى غیــاب  كـأنّ فالشــوق هنـا كـان للحــق و  ،واحتـرام حقـوق الغیـر
  .الاستبدادظلم، والفساد وعلى فیه الجبروت و ثر فیه الالحق والشوق إلیه في زمن ك

  :التشبیه في النص المسرحي

المثـل، وتشـابَه "مأخوذ مـن المشـابهة والمماثلـة والمجانسـة، وهـو بمعنـى  :التشبیه لغة -
، أي لــم یُعــرف هــذا مــن ذاك، وقــد 1"الشــیئان بمعنــى أشــبه كــل منهمــا الآخــر حتــى اِلتبســا
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نـــى الالتبـــاس نحـــو قولـــه تعـــالى علـــى عیســـى علیـــه جـــاء فـــي القرـــآن الكـــریم التشـــبیه بمع
لَــكِن {: السلام

َ
مَـا صَـلَبُوهُ و

َ
مَا قَتَلُوهُ و

َ
 رَسُولَ اللّهِ و

َ
قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ عِیسَى ابْنَ مَرْیَم

َ
و

نْهُ مَا لَهُم بِهِ  نَّ الَّذِینَ اخْتَلَفُواْ فِیهِ لَفِي شَكٍّ مِّ َإِ
مَا قَتَلـُوهُ شُبِّهَ لَهُمْ و

َ
مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ و

كَانَ اللّهُ عَزِیزًا حَكِیمًا) 157( یَقِینًا
َ
فَعَهُ اللّهُ إِلَیْهِ و   .]158-157:النساء[})158(بَل رَّ

بمعنى اِلتبس علیهم الأمر واختلط، ومنه أیضا قوله تعـالى علـى لسـان بنـي إسـرائیل فـي 
قاَلوُاْ ادْعُ لنََ�ا رَبَّ�كَ یبَُ�یِّن لَّنَ�ا مَ�ا ھِ�يَ إنَِّ البقََ�رَ تشََ�ابھََ عَلیَْنَ�ا { :لىقصة البقرة قال االله تعا

ُ لمَُھْتدَُون    .]70:البقرة[ })70(وَإنَِّآ إنِ شَاء اللهَّ

أي شــابه كــل منهــا الآخــر حتــى التــبس علــیهم الأمــر فــي التفریــق بــین هــذه البقــرات ولــم 
  .كاذبیعرفوا المقصودة على لسانهم ال

عــن  )كتابــه دلائــل الإعجــاز(تكلّــم عبــد القــاهر الجرجــاني فــي  :التشــبیه اصــطلاحا -2
وصف أو صورة أو هیئة من شأنها أن تُرى وتبُصر أبـدا، فالتشـبیه "التشبیه فوصفه بأنّه 

 2"المعقــود علیـــه نــازل مبتـــذل، ومـــا كــان بالضـــد مـــن هــذا فهـــو تشـــبیه غریــب نـــادر بـــدیع
ــرها أكثــر للمتلقــي، أمــا فالتشــبیه عنــده صــورة أو صــ یغة تصــویریة تُجسّــد المعــاني وتبَُصِّ

ا ا بـــه واشـــتراكً ا ومشـــبهً التشـــبیه مســـتدع طـــرفین مشـــبهً : "السّـــكّاكي فیعـــرف التشـــبیه بقولـــه
ا مـــن آخـــر مثـــل أن یشـــتركا فـــي الحقیقـــة ویختلفـــا فـــي الصـــفة أو بینهمـــا مـــن وجـــه وافتراقًـــ

ا، والثـاني كـالطویلین إذا اختلفـا وقصـرً  لاً بالعكس، فالأول كالإنسانین إذا اختلفـا صـفة طـو 
یمنعــك ...ا، وإلاّ فأنـت خبیـر بــأن ارتفـاع الاخـتلاف مـن جمیـع الوجـوها وفرسًـحقیقـة إنسـانً 

، فالتشــبیه عنــده مــا 3"محاولــة التشــبیه بینهــا لرجوعــه إلــى طلــب الوصــف حیــث لا وصــف
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دًا فــلا محاولــة للمشــابهة كــان بــین شــیئین اختلفــا مــرّة واتفّقــا مــرّة أخــرى، وإن لــم یختلفــا أبــ
  .بینهما

ا للتشــبیه وهــو عنــده ا واســعً وقــد خصــص ابــن الأثیــر فــي كتابــه المثــل الســائر بابًــ       
أحـــد أقســـام المجـــاز وهـــو التوســـع فـــي الكـــلام والتشـــبیه والاســـتعارة، وتحـــدث عـــن فائـــدة "

ورة بیه شـیئین أحـدهما بـالآخر یجـب تشـبیه معنـى بمعنـى وتشـبیه صـشالتشبیه ورأى أن ت
  .في إشارة منه إلى ذكر أنواع التشبیه ،1"بصورة، وتشبیه صورة بمعنى

والتشــبیه مشــاركة ومجانســة أمــر لأمــر آخــر فــي المعنــى بــأداة التشــبیه، وإن ابتعــدا       
بواسطة  ین الشیئین، أو الأشیاء بمعنى ماهو الجمع ب: "مجالا، والتشبیه في قول العلوي

  .2"الكاف، ونحوها

بیه یشبه الاستعارة وهو أخٌ لها تحت أبوة المجـاز اللغـوي، غیـر أنّ الاسـتعارة والتش      
یُحذف من طرفیها طرف إمّا المشبه أو المشبه به مع حذف الأداة على الدوام، والتشبیه 

والتشـبیه المحـذوف : "دائم ذكرهما معا بوجود الأداة أو غیابها وفي هـذا یقـول ابـن الأثیـر
لمشـبه بـه، ویسـمى اسـتعارة، وهـذا الاسـم وضـع للفـرق بینـه، وبـین أن یُذكر المشبه دون ا

، وقــد یــذكر المشــبه بــه 3"التشــبیه التــام، وإلا فكلاهمــا یجــوز أن یطلــق علیــه اســم التشــبیه
  .دون المشبه

ا أنّـــه عقـــد موازنـــة أو مُقارنـــة أو فالمعـــاني المتكثفـــة حـــول التشـــبیه لغـــة واصـــطلاحً       
جود اشتراك بینهما في صفة أو صفات قـد تكـون حسـیة أو مماثلة بین شیئین أو أكثر لو 
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م، 1914سید بـن علـي المرصـفي، مصـر، : ، تص1العلوي، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ج 2

  . 263ص 
، المكتبـة العصـریة، بیـروت، 2محمد محي الدین عبد الحمیـد، ج: تحابن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،  3

  .71ص ، 1990لبنان، 
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ظف هذا النوع التشبیهي في نص مـا زاده وضـوحً 
ُ
 ا ودقـة وجمـالاً معنویة أو معا، وكلما و

ونقلَــه مــن مســتوى البداهــة إلــى مســتوى رفیــع یبعــث علــى التأمــل والتّــدبّر یســافر بنــا مــن 
دیة وجمالیة في صیغ الكلام وأضربه البنیة السطحیة إلى البنیة العمیقة، إذ هو زینة تأكی

  .تتطلب حضورَ أركان هي أعمدة التشبیه

للتشــبیه آثــار علــى الــنفس تطــرب لهــا وتتغنــى بمعانیهــا المصــورة : بلاغــة التشــبیه -7
وتكمـن  خیالاً ولا وهمًا ا، وكأنك ترى الشيء المصور أمامك حقیقة لاا مرئیً ا حسّیً تصویرً 

 طریــق یشــبهه أو صــورة بارعــة تماثلــهالشــيء نفســه إلــى ینتقــل بنــا مــن "بلاغتــه فــي أنّــه 
وكلما كان هـذا الانتقـال بعیـدا قلیـل الحضـور بالبـال وممتزجـا بقلیـل مـن الخیـال أو كثیـره 

ما فیه من "، وأشد تأثیرا، كما أن أسلوبیة التشبیه وتركیبته مع 1"كان التشبیه أروع للنفس
صـــورة حیـــة وضـــاءة، وإیقـــاظ للهمـــة، إثـــراء أدبـــي، وجمـــال فنـــي، وإبـــداع فـــي التصـــویر، و 

وتفتیق لأكمام الأفكار، فإنـه مـع ذلـك كلـه میـدان یتسـابق فیـه فحـول البلغـاء، فیجـود هـذا 
تارة وذاك أخرى، كما یتسابق الرماة في إصابة الهـدف، لـذلك نجـد الشـيء الواحـد یظهـر 

تـي تبتـدعها في صور مختلفة متعددة، یبرزه كلٌّ بالصورة التـي یرتئیهـا، وإن شـئت فقـل ال
الشــعریة؛ فالتشــبیه میــدان كــالوغى تتنــافس فیــه قــرائح الشــعراء للضــفر بــالمعنى  2"قریحتــه

  .المراد المرتجى

                                                           
  .246م، ص2005ي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، المكتبة العصریة، بیروت، لبنان، أحمد الهاشم 1
، دار الفرقــان للنشــر والتوزیــع، عمــان، الأردن، 11، ط)علــم البیــان والبــدیع(فضــل حســن عبــاس، البلاغــة فنونهــا وأفنانهــا  2

  .119م، ص2007
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  :النموذج التطبیقي الأول 

  -)1(مثال 

  ...بل لتكن حرب الجماعات  :رفیق

وعصابات مبثوثة في الأدغال والأحراش، متربصة كالتماسیح المتناعسة  :ریحانة
  1.ستنقعات، مترصدة كالنسور العانسة فوق شامخ الربواتعلى ضفاف الم

جاء في هذه الحواریة التشبیه التام لیضعنا في صورة الواقع المریر الذي آلت 
كالتماسیح  –الیه الحرب وقتئذ، فصارت العصابات التي هي اسمها یخیف وحده 

شهدیه أن لا المرعبة ایضا فالعصابات في عالم البر والتماسیح في عالم البحر في م
أمن ولا أمان، حیث الترصد بالفتك بالآخر في الاعالي، لإعطاءمشهدیه بالتصویر أن 

، بالبشیر، بالتماسیح، بالنسورفي ثلاثیة والجوهذه الحرب أكلت خیرات البّر والبحر 
خطیرة جمعت بین العاقل وغیره لتؤول في نهایة المطاف الى تعلیب أن لا عقل ولا 

  ...لضفاف والأنهار والبحار والأدغال والأحراش والربواتقدوسیه، فتدنست ا
وقد زاد التعبیر بهذا التشبیه من جمالیة النص المسرحي وقرب الصورة من 

  .انزیاحي بأسلوب. المتلقي وجعل الحرب متحركة
  -)2(مثل

هذا یسمى تشتیتنا لجهودنا بینما الحال تقضي الاستقطاب، هناك  :محمد بن سلم
اك وقت للسلم، والحرب وباء، تنشر كالظلام كالموت فتأتي على كل وقت للحرب، وهن

  2...ما بنیناه
في هذا المثال تشبیه بلیغ حیث شبه الكاتب الحرب بالوباء الذي یعرف بسرعة 
الانتشار، ولم یذكر الأداة ولا وجه التشبیه فهو وباء خطیر وقاتل من دون أي وسیلة 

                                                           
 .39عزالدین المدني، دیوان الزنج، ص -1
  .42ر نفسه، ص المصد -2
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الحرب التي یصفها الكاتب فشدّة الفتنة والدمار  یسعه التغلغل والانتشار كذلك هو حال
الذي خلفته الحرب جعل الكاتب یعتبرها بمثابة وباء لا یفرق بین الصغیر ولا كبیر مرأة 

أو رجل فردا أو جماعة بل وهو فتاك لا یرحم مما جعل نفسیة الكاتب متأزمة تكره 
 الحرب 

  -)3(مثال

  محمد بن سلم           

  1.الجوع الكافر، الجوع هو فقدان الكرامة                      

في هذا المثال تشبیه بلیغ حیث  شبه الكاتب مرة بالكافر ومرة بفاقد الكرامة 
وكلاهما انكسار وذلّ وعار، لیصبح بذلك الجوع عارا على صاحبه إذ یوصله إلى 

یصیر الكفر والجحود وفقدان الكرامة التي تحیي ظلم الآخر مقابل نقمة العیش، ف
  .أضحوكة الغني وفریسة المستغل المتربص مما ینكدّ العیش ویغرس موت الحیاة

  

  

  

  

                                                           
  .50عزالدین المدني، دیوان الزنج، م س، ص -1
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  ) 2(التطبیقيالنموذج 

  :1مثال 

ذهبت منذ ساعة في القبیلة فسرت وجلت،فكأن الوادي واد البرص،أو وادي "
البرصاء فإنه لم یقربني أحد ولا مستني منهم ید ولا دنا مني  أناالجذام،إنما كنت 

، فكأني أجول في شرود شدید وكانت أجساد القوم متوترة كجهد الفارّ من سجنه كلام
ومع ذلك  فقد سرت فیهم حتى كدت  اخرج عند آخر البیت إذا رأیت جاریة ... 

  1"وكانت رأتنا عند وصولنا إلى القبیلة
فكأن الوادي وادي البرص أو وادي ( في المقطع الأول تشبیه في قول الكاتب

یه بلیغ حیث صار الوادي هنا وادي البرص أو وادي الجذام فاكتسب صفة تشب) الجذام
الوباء بدل الماء لیجعل السائر والمتجول فیه شاردا طائشا یطلب النجدة،أو شاردا 

الجذام وهو ما یتناص مع  یعرف خطیئة الوصول،مما یدفعه للفرار من هذا طائشا لا
یؤكد هذا  جذوم فرارك من الأسد وهو مافّر من الم:"ول علیه الصلاة والسلامقول الرس

وكانت أجساد القوم متوترة كجهد : الفرار من الوادي، التشبیه الثاني في قوله میمونة
  "الفاّر  من سجنه

حیث صارت اجساد القوم خائفة ترجو الخلاص كمن یرید مغادرة السجن فرارا 
ن الوباء وتضارب ورعبا من ضیق المكان،لیصیر هذا الوادي سجنا وأي سجن؟ انه سج

  .الآراء وامتزاج الواقعي بالخیالي
  

                                                           
 .56- 55محمود المسعدي، مسرحیة السد، ص-1
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  ):2(مثال
  :میمونة"

نعم یاغیلان حبیبي هو ما قلت إن الخیال آكلك وأنت آكله فعل واحد وزمن 
ولكننّي لا أدري أیكما یرید الانتقام من الآخر ولا أعرف لماذا،فهو یسكنك ...واحد

كخروف أضحیة ولا أعلم ما تریدان ویلح إلى حد الإضجار،وأنت تربیه وتملئه شحما 
  1"إنكما بغلان حروران

في هذا النص الحواري تشبیه تام حیث شبهت میمونة الخیال بالشيء الذي یأكل 
ویؤكل في علاقته مع غیلان فجعلت م الشيء المعنوي الغیر ملموس ولا محسوس في 

ضحیة، صورة كائن حیث یمكنه الأكل فجعلته بمثابة خروف وأي خروف خروف الأ
المعروف بقدسیته والذي یحضر ویسمن لیلاقي الذبح في آخر المطاف،لذلك كان خیال 

وأحلام غیلان حسب قول میمونة في صراع مع الواقع  المعاش فلأحلام وان طالت 
 ةنسج صورة انزیاحی ونضجت وكبرت فإنها ستلاقي الذبح كخروف الأضحیة وهو ما

التشكیل الجمالي والفني لهذا الخطاب تجسدت في تشبیه لبین براعة التصویر و 
  .المسرحي

  ):3(مثال
  2"تذوب الأطیاف كتریع السراب"

لقد عقد الكاتب بین صورة بیانیة وصورة بیانیة أخرى عقد مشابهة وكأنه من 
نسیج الخیال لیصنع واقعا من السراب ومن الطیف والحقیقة، ومن الذوبان وجودا، ومن 

  .التریع انفتاحا
  

                                                           
  .56- 55محمود المسعدي،مسرحیة السد،ص  -1
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اتب هنا الأطیاف بالسراب ومنح الأطیاف صفة الذوبان والسراب فقد شبه الك
 تذوب والسراب لا أعطاه صفة التریع فنسج بواسطة الاستعارة تشبیها، فالأطیاف لا

بضرب المشابهة بین شيء حقیقي وآخر  مجازي بل  یرتع، ألا أن الكاتب لم یكتف
مجازي لیزید الصورة عمقا جعل فعل المشابهة هنا بین شیئین أو أمرین هما في الأصل 

رمزیة وسوحا دلالیا، وعدولا انزیاحي بمنتهى الدقة والبراعة، لبین أن أحلامه وعواطفه 
  .ساریة سیر السحاب في ظل المجتمع الذي یعیش فیه

انسیاح معنوي یوشج بین جمالیة المبنى  كذاالتشبیه انزیاح دلالي و في هذا و 
ا بین ا سابحً سّي نفسي یختلج شعورنا تأثیرً ودلالة المعنى، ویذهب بنا إلى عالم ح

  .الإمتاع والفائدة وهذا مناط بلاغة التركیب في اللسان العربي
  :الكنایة في النص المسرحي

كنى عن الأمر : الكنایة في اللغة هي أن تتكلم بشيء وترید غیره، یقال :لـغـةالكنایة  -
تكنَّـى إذا تسـتَّر، مـن كنـى : ، ویقـالبغیره، یكني كنایة أي تكلم بغیره مما یستدل به علیـه

  .واختفى 1عنه إذا ورَّى

الكنایـة هـي لفـظ أطلـق وأریـد بـه لازم معنـاه، مـع جـواز إرادة ذلـك  :اصـطلاحاالكنایة -2
ا مــن غیــر ، ومجــازً الــدال علــى معنیــین مختلفــین حقیقــة ، أو هــي اللفــظ)الحقیقــي(المعنــى 

بالمعنى دون التصـریح بـه مـن التركیبـة  ، فالكنایة التلمیح2واسطة لا على جهة التصریح
، وفي أصلها تركیب حقیق بالوضع الأول، ثم قُصد به غیر هذا الوضـع اللغویة ونظمها

  .الحقیق

                                                           
، دار القلـــم، دمشـــق، 1، ط1عبـــد الرحمـــان حســـن حبنكـــة المیـــداني، البلاغـــة العربیـــة أسســـها وعلومهـــا وفنونهـــا، ج: ینظـــر 1
 .136، 135، ص1996وریا، س
ـــم البیـــان، علـــم البـــدیع(یوســـف أبـــو العـــدوس، مـــدخل إلـــى البلاغـــة العربیـــة  2 ، دار المســـیرة للنشـــر 1، ط)علـــم المعـــاني، عل

 .212م، ص 2007والتوزیع، عمّان، الأردن، 
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وقد جاء لفظ الكنایة في القرآن الكـریم لیـدل علـى الإخفـاء والإیمـاء والإیحـاء دون        
 {: التصریح والذكر المباشر، وذلـك فـي قـول االله عـز وجـل

َ
ضْـتُم و لاَ جُنَـاحَ عَلَـیْكُمْ فِیمَـا عَرَّ

اعِـ
َ
لَــكِن لاَّ تُو

َ
 اللّهُ أَنَّكُـمْ سَـتَذْكُرُونَهُنَّ و

َ
دُوهُنَّ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِم

لاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّ 
َ
اعْلَمُـواْ أَنَّ سِر�ا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا و

َ
 یَبْلـُغَ الْكِتـَابُ أَجَلَـهُ و

َ
ى كَاحِ حَتَّـ

اعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِیم
َ
 مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ و

ُ
   .]235:البقرة[ }اللّهَ یَعْلَم

  :نماذج تطبیقیة في المسرحیتین

  :1مثال

ـــم لایـــزال : رفیـــق   ـــط ولا حمـــدان قـــرمط واشـــیاعه هـــم علمـــاء والعل ولا یزیـــغ، ولا یغل
 1.ونحن نرید أن تكون ثورتنا علمانیة عالمة... یعرف للأهواء بابا

إنّ هذا الكلام الصادر من شخصیة رفیق احتمل تضلیلا معرفیا باطنیا تمثل في اعطاء 
بالعلمانیــة لیــوهم المتلقــي أن العلمانیــة دنســه مســلمة وهــي تقــدیس العلــم وفــي الوقــت ذاتــه 

ر هـذا القـول كنایـة عـن صـفة التضـلیل والتعتـیم أو كنایـة عـن موصـوف من العلم؛ لیصـی
التي تشتت المجمـوع وتحـرق الاخضـر وتقتـل الأصـل والمعتقـد، لتجعـل    وهو العلمانیة؛

  .من الوحدانیة ا وجود ولا معتقد یجمع

 :وهذا ما اتضح في القول اللاحق

  .هكذا أسطرت كتب القرامطة : محمد بن سالم

 ...كن شتان بین الكتب والحقیقة ل: یحي بن محمد

 ماذا تقول لرسولهم إذن ؟: خلیل بن البان
                                                           

  .45- 44المصدر نفسه، ص1
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 والخلاف الذي نجم بینهم، وكسر وحدتهم؟: علي بن محمد

فأحدهممعتصم بالبحرین، وثانیهم في الحجاز تائه في الحجـاز، وثـالثهم یضـرب   
زائـغ الكــافر وكـل یقــول أنـه ثـائر الأوحـد، وكـل یقــول عـن صـاحبه أنـه ال. فـي بادیـة الشـام

  .الملحد

فكانـــت فكـــرة العلمانیـــة تجزأةالمجـــزء وتقســـیم المقســـم وســـلب الآخـــر والتعـــدي علیـــه بلأنـــا 
 .الطاغیة 

 _)2(مثال

 .وأدخلناهم السجون: خلیل بن أبان 

  وحرمناهم من حریة الكلام:یحي بن محمد

 .وأطعمناهم ماهو أردا من السویق 

ودیــة التــي طبقــت علــى العملــة وهــو یجســد فــي هــذه الحواریــة كنایــة عــن صــفة العب      
جعلهــم عتقــه لهملیبــین أن "حریــة الكــلام "قــول یحــي بــن یحــي بــن محمــد وحرمــانهم مــن 

ففي نظره ، یتمادون ویثرون وذلك بإنكار الجمیل والمعروف على حسب هذه الشخصیة 
ان الزنـــوج محلهـــم الســـجون والعبودیـــة ولا یصـــلحون لغیـــر ذلـــك فهـــو اجحـــاف فـــي حـــق 

  .ة البشری

  

  

  

  )3(مثال 
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  !بل انها الحقیقة تنكشف امامنا فلنعلن الحرب ولتعش الثورة  :دفیق       

  !واما ، اما، فانهم لن تبنوا المدینة، واذا ما اعلنتم الحرب.....علي بن محمد رویدك 

  !ولتعش الثورة .... تنح عن الطریق :رفیق  

  1)یحمل الرایة الحمراء (         

نلمـــس ، ) یحمـــل الرایــة الحمــراء (ق ومـــن خــلال الارشــادات الخراجیــة فــي الحــوار الســاب
فكـــان ، كنایـــة عـــن الثـــورة والـــدم فالرایـــة الحمـــراء عكـــس الرایـــة البیضـــاء الدالـــة عـــن الســـلم

الكاتـــب بواســـطة هـــذه الكتابـــة اراد ان یـــوجز لنـــا البدایـــة الفعلیـــة للثـــورة بواســـطة ارشـــادات 
فیــق وهــو فــي الطریــق لیكســب الــنص جمــالا اخراجیــة تجســدت فــي الرایــة التــي حملهــا ر 

  .وفنیة 

  )2:(نموذج التطبیقي

  هو إني ارى جبلا فیما السؤال

  هي 

  إنه جبل ولیس بجبل

  هو

  ماهذا المنطق الجدید؟... إنه جبل ولیس بجبل

  هي

  منطق الجبال یصغر عندها الانسان 

                                                           
  45دیوان الزنج ص، عز الدین المدني-1
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  هو

  1.هذا عبث لسانك قد عاد الیك

نیــة تجســد فــي الكنایــة  وهــي الكنایــة عــن التكــذیب نلمــس فــي الحواریــة الســابقة صــورة بیا
وذلــك فــي قولــه لســانك قــد عــاد الیــك، بمعنــى أصــمتي مــن قبــل غــیلان وعــدم التصــدیق 

لمیمونــة فقــد كــذب كلامهــا ولــم یكتفــي بــذلك بــل قــال لهــا لســانك قــد عــاد الیــك لیبــین أنــه 
  .مرّة أخرى باسلوب عدولي انزباحي لبقلایریدها ان تتكلم 

  :2مثال

  عندي آمالي  سواء

  إلى النعیم 

  إلى الجحیم

  إلى العذاب

  الى الثواب

  لا أبالي

  2أنا الانسان

فــــي الــــنص الســــابق نجــــد أن الكاتــــب وظــــف صــــورا بیانیــــة تجســــدت فــــي الكنایــــة عــــن  
موصـوف  وهــي الجنـة والنــار وذلـك فــي قولـه إلــى النعـیم فهنــا دلالـة علــى موضـع الهنــاء 

ال أهـل الجنـة هـو النعـیم والهنـاء ثـم یتبـع هناك في جنـات عـدن،فكما هـو معـروف أن حـ

                                                           
  .46محمود المسعدي، مسرحیة السد،ص-1
 .50محمود المسعدي،مسرحیة السد،ص -2



 جليات البعد الفني للتراث والانزياح الدرامي في النص المسرحي التونسيت:        الفصل الثالث

260 
 

ذلــك بكنایــة أخــرى عــن موصــوف وهــي النــار فــي قولــه إلــى الجحــیم عكــس النعــیم  وهــو 
  .حال أهل النار
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  :لخاتمةا

د بمـا یتماشـى سبق یتبین لنا أن المسـعدي قـام برسـم شخصـیات مسـرحیة السُّـ مما
م المجتمــع وذلــك مــن منظــور فلســفي للحیــاة، كمــا تراوحــت مــع واقعــه، كونــه حامــل لهمــو 

شخصیات المسرحیة بین ذهنیة من نسیج خیال الكاتـب وأخـرى مـن الواقـع، كمـا اكتسـت 
هــذه الشخصــیات بمیــزة المرونــة والتحــول طیلــة مجریــات الــنص الــدرامي، أمــا مــن ناحیــة 

اس والـدیكور الـذي الجمالیة والفنیة فكانت الشخصیات ذات طابع أندلسي من خـلال اللبـ
  .یحةالشخصیات باللغة العربیة الفص طبع المسرحیة، فیما تحدثت جلّ 

" دالسُّـــ"صـــر التراثیـــة الـــواردة فـــي مســـرحیة حاولنـــا أن نثبـــت فـــي هـــذا البحـــث العناو 
منـدرج هـذا الموضـوع المـدروس  ولا شـك أنّ . دلالاتـهوسعینا إلى بیان أشكال حضـورها و 

ـــین حـــدین أساســـیین ـــنص التراثـــي و ا: بالضـــرورة ب ـــنص ال ـــالنص ال لحـــدیث أو مـــا یوســـم ب
فهــذا الموضـوع إذن مـن صـمیم مســألة الـذاكرة بمـا تطرحـه مــن . الـنص النّاسـخالمصـدر و 

الكاتـب قـد اختـار مـن التـراث عناصـر  زمن الحاضر وزمن الماضـي، ؛علاقة بین زمنین
إلا . كتابهللمنشودة لبالدلالات اللأخبار متصلة بمواقفه الذاتیة و معینة فقام بعملیة انتقاء 

ا مختلفً  لاً یا عملیة الانتقاء هذه إلى التعامل مع هذه الأخبار لیكسبها تشكتجاوز طبعً  هأنّ 
  .وهذا صلب مسألة التوظیف. ة جدیدةصور و 
بید أن هذا الثراء الـلازم متفـاوت . إن الأصول الفكریة لثراء عملیة توظیف التراث  -1 

إذا كان وجود الماهیـة مـن قبیـل المشـترك، فـإن من نص یوظف التراث إلى نص أخر، ف
  .كاتب إلى آخر منكیفها یختلف 

نمــط جدیــد مــن ینــدرج نــص المســعدي ضــمن الكتابــة الحدیثــة التــي تحــاول إیجــاد   -2
  .یتماشى معهالإبداع یسم العصر و 
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فــالعودة إلــى الــذاكرة تغــدو . الحداثــةســمة  المســرحي أبــرز مــا یســم هــذا الــنص إنّ   -3
  .انصهار النص في لحظته التاریخیة بما یطرحه من قضایا معاصرةا عن تعبیرً 

 خـلال مـن حـاول لأنـه وفریـدة، ممیـزة تجربـة "المـدني الـدین عـز "تجربـة تعـد
 اعمومًـ التـراث علـى إتكائـه خـلال مـن العربـي المتفـرج وجـدان فـي یترسب أن مسرحیاته

 أعـادة ثمـ ومـن كـهفكّ  بـل هو، كما التاریخ ینقل لم فالمدني خاص، بشكل التاریخ وعلى
 العمیـق والنقـد المجتمـع تنـویر علـى تقـوم التـي المعاصـرة، الرؤیـة مـع یتوافـق بمـا بنـاءه

  .معا وللراهن للتاریخ

الـــدین المـــدني مـــع التـــراث كـــان علـــى نقـــیض یبـــدو مـــن هـــذه القـــرائن أن تعامـــل عز 
ففــي حــین انطلـــق هــؤلاء مــن الماضـــي لیســحبوه علــى الحاضـــر  ،تعامــل مــن ســبقه معـــه

لیروا من خلاله أفاق المستقبل قام الكاتب بتفجیر لحظة الماضي إذ صورها من خـلال و 
قدســیة خــر مــن شــأنه یبــیح إزالــة آا لحظــة الحاضــر وأعطــى للتــراث صــورة أخــرى ومنظــورً 

  .وهي خاصیة من خصائص الكتابة الفنیة للمدني ؛التراث
راثیــــة فــــي مــــا ســــبق أن هــــذه القواســــم المشــــتركة فــــي المــــادة التمیظهــــر  فــــي حــــین

ا ا للانتقاء نابعًـالمسرحیات السابقة لعزالدین المدني لا یبدو محض صدفة بل كان مقیاسً 
فر عناصر درامیة مكثفة توافر فیهـا ا، فلقد امتازت هذه المادة التراثیة بتو عن اختیار واعٍ 

تهم اوالحركـة وتظـافر فیهـا ثقـل وزن الشـخوص بسـم ،التقابل والصراع وتواجد فیهـا الفعـل
كلـــه تعقیـــد أحـــوالهم وتشـــابك علاقـــاتهم ذلـــك ا إلـــى واقعیـــة ورصـــیدهم التـــاریخي مضـــافً ال

ـــاتهم ـــذي  یفســـر انصـــراف   ،ومصـــداقیة ممارســـاتهم ومعان ـــذات هـــو ال وهـــذا العنصـــر بال
عزالدین المدني عن الآثار الإنشائیة مـن قصـص وأسـاطیر وعـن شخصـیاتها التـي مهمـا 

لـــیس لهـــا )) خیالیـــة ومختلفـــة((إنهـــا تبقـــى كانـــت قریبـــة مـــن الواقـــع الإنســـان وتصـــوراته ف
  .مصداقیة الشخصیة التاریخیة ولا قدرتها على إقناع القارئ أو المتفرج
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لكن الأهم یبدو في السمة التي تمتاز بها هذه المادة التراثیة فهـي تعبیـر عـن كـل 
فــي " التحـول"وهـي تجسـیم العناصـر ؛لـه علاقـة بـالتغییر فـي مواجهتـه لقــوى المحافظـة مـا

 وأكـــان ذلـــك فـــي المســـتوى الاجتمـــاعي أ الجـــاثم ســـواء  ،"الثبـــات"اعها مـــع عناصـــر صـــر 
السیاسي المتمثل في تغییر علاقات الإنتاج القائمة وأشكال الملكیـة أو فـي الوقـوف ضـد 
أشكال الحكم والدولة الحامیة لطبقة المنتفعین من هذه العلاقات القائمـة أو فـي المسـتوى 

ثل في التغییر والرؤى للعالم بشكل لا یبرر معه الاستقلال ولا الفكري والإیدیولوجي المتم
  .یشرع به التسلط بل تفوض معه المؤسسات الفكریة والثقافیة المدعمة للأمر الواقع

  .المسرحي في بناء النص ا وفعالاً مهمً ا شكل عنصر الانزیاح في كلتا المسرحتین دورً  
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المصادر والمراجع
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  .عن نافع یة ورشبروا القرآن الكریم
  :القوامیسالمعاجم و  /ثانیا

 :براهیم حمادةإ .1
 .معجم المصطلحات الدرامیة والمسرحیة، دار المعارف، القاهرة  .2
 .1985طبعة سنة القاهرة، المعارف، دار معجم المصطلحات الدرامیة والمسرحیة، .3

 :كلبرمیل. أبل
مـــع اللغــة العربیـــة مرشــد خـــاطر وآخــرون، مجلــة مج: ترجمــة: معجــم المصــطلحات الطبیـــة .4

 .35، مج 1960بدمشق، 
 :أحمد مطلوب

ج  1983، 1مطبعـة المجمـع العلمـي العراقـي، ط: معجم المصطلحات البلاغیة وتطورهـا  .5
1  

 :سعید علوش
 1985سنة  1معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط  .6

 :ابن منظور
 .دط، دت ،)2(بي مؤسسات التاریخ العربي ج لسان العرب، دار أحباء التراث العر   .7

  :ابن منظور
 .، دط، دت)11(دار حیاة التراث العربي مؤسسات التاریخ العربي، ج ،لسان العرب .1

 :لیاسإماري 
قصـــاب حســـن،  العربـــي دحنـــانالمعجـــم المســـرحي، مفـــاهیم ومصـــطلحات المســـرح وفنـــون   .8

  .1997مكتبة لبنان ناشرون الطبعة، 
 :قصاب حسنماري الیاس وحنان 

 مفاهیم ومصطلحات المسرح وفنون العرض: المعجم المسرحي  .9
 :مجدي وهبة
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 .1974مطبعة مكتبة لبنان، بیروت، : معجم مصطلحات الأدب  .10
 :مجدي وهبي، كامل المهندس

  1979معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب مكتبة لبنان،   .11
 :محمد سعید

ومصـــطلحاتها، بـــلال جنیـــدي، دار العــــودة  المعجـــم الشـــامل فـــي علـــوم اللغــــة العربیـــة  .12
 1985بیروت، الطبعة الثانیة ،

 :محمد مرتضى الزبیدي
 تــاج العــروس مـــن جــواهر القـــاموس، المجلــد التاســع، منشـــورات دار المكتبــة، الحیـــاة،  .13

 .بیروت
  المصادر /ثانیا

  :عزالدین المدني
  .1988، 2دیوان الزنج، الشركة التونسیة للتوزیع، تونس ط .1

 : المسعديمحمود 
  .1974، 2مسرحیة السد، الدار التونسیة للنشر، تونس، ط .2
  
  :المراجع باللغة العربیة/ ثالثاً

 :أحمد بن نعمان
التعریب بین المبدأ والتطبیق فـي الجزائـر والعـالم العربـي، الشـركة الوطنیـة للنشـر والتوزیـع   .2

 1981الجزائر، 
 : أحمد زكي صفوت

 .م1985 ،الزاهرة، دار الحداثة جمهرة خطب العرب في عصور العربیة .3
 : فن الشعر أرسطو،

 . م1983 مكتبة الأنجلو المصریة، إبراهیم حمادة، :رت .4



 

268 
 

 :ألفت كمال الروبي
دار التنــویر للطباعــة : نظریــة الشــعر عنــد الفلاســفة المســلمین مــن الكنــدي حتــى ابــن رشــد  .5

 .م1983، 1والنشر، بیروت، ط
 :ألیكسي بوبوف

شــریف شــاكر، وزارة الثقافــة والإرشــاد القــومي، : ض المســرحي، تــرالتكامـل الفنــي فــي العــر   .6
 .م1976 ،1دمشق، سوریا، ط

 :إیریك بانتلي
جبــر إبــراهیم جبــرا، المكتبــة العصــریة صــیدا، بیــروت، طبعــة ســنة : الحیــاة فــي الــدراما، تــر  .7

 .م1968
 :بطرس البستاني

 .م1998محیط المحیط، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت،   .8
 :بول شاوول

، ریــــــاض الــــــریس للكتــــــب والنشــــــر، لنــــــدن، )1989-1976(المســــــرح العربــــــي الحــــــدیث   .9
 .م1989

 :تمارا الكساندروفنا بوتیتسیفا
بیـــروت،  ،توفیـــق المـــؤذن، دار الفـــارابي :ألـــف عـــام وعـــام علـــى المســـرح العربـــي، تـــر  .10

 .م1981الطبعة الأولى، 
 :جعفر، محمد بن جریر الطبري أبو

، 5عـــز الـــدین للطباعـــة والنشـــر، بیـــروت لبنـــان، مجلـــدتـــاریخ الأمـــم والملـــوك، مؤسســـة   .11
 .م1985

 :جابر عصفور
  .م1982المركز العربي للثقافة والعلوم،: دراسة في التراث النقدي: مفهوم الشعر  .12

 :جان إیف تادییه
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ترجمـة قاسـم المقـداد، منشـورات وزارة الثقافـة، المعهـد : النقد الأدبي في القرن العشـرین  .13
 .م1993دمشق، ، حیةالعالي للفنون المسر 

 :جبرا إبراهیم جبرا
 ،2، المؤسســـة العربیــــة للدراســــات والنشــــر، بیــــروت، ط)دراســــة نقدیــــة(الرحلـــة الثامنــــة   .14

  .م1979
 :جروان، الكنز

 .ت.، دار السابق للتألیف والنشر، باریس دعربي- فرنسي-  .15
 :الجوزو مصطفى

  .م1980، 2ط دار الطلیعة، بیروت، من الأساطیر العربیة والخرفات،  .16
 :جوزیت فیرال

ـــة فضـــول، العـــدد : المســـرحانیة وخصوصـــیة اللغـــة المســـرحیة، تـــر  .17 صـــالح راشـــد، محل
 .م1995الأول، القاهرة، مصر، 

 :جون كوهین
 .م1995، ترجمة أحمد درویش، المجلس الأعلى للثقافة، الكویت: النظریة الشعریة  .18

 :أبو الحسن حازم القرطاجني

تقدیم وتحقیق محمد الحبیب بن الخوجه، تونس،  :منهاج البلغاء وسراج الأدباء  .19
1966   

 :أبو الحسن عبد الحمید سلام
حیــــرة الــــنص المســــرحي بــــین الترجمــــة والاقتبــــاس والأعــــداد والتــــألیف، مركــــز الاســــكندریة  

 :حمادي صمود .1993للكتاب، مصر 
منشــورات : أسســه وتطــوره إلــى القــرن الســادس الهجــري: التفكیــر البلاغــي عنــد العــرب  .20
 .م1981، 1لجامعة التونسیة، طا

 :حنفي، حسن
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  .م1987دط، لقاهرة،االتراث والتجدید، مكتبة الأنجلو المصریة،   .21
 :حوریة محمد حمو

التنظیر والتطبیق في سوریا ومصر من منشورات اتحـاد  بین-تأصیل المسرح العربي   .22
 .م1999الكتاب العرب، دمشق، سوریا، 

 :خالد محیي الدین البرادعي
 .1986،منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشـق): دراسة(المسرح العربي  خصوصیة  .23

  .م1986، 1ط  
 :خورشید، فاروق

 .م1992دط، الموروث الشعبي، دار الشروق، القاهر،  .24
 :درینی خشبة

 .ت.فن الكتاب المسرحي، مطبعة نهضة مصر، الفجالة، القاهرة، د  .25
 :رابح ذیاب

-بنیویــة  دراســة-وســوسملــك لســعد االله الخطــاب المســرحي فــي مســرحیة الملــك هــو ال .26
  .ماجستیر، جامعة الحاج لخضر، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، باتنة رسالة

 :الزركلي خیر الدین
  .م1979 الإعلام،  .27

 :زیادنه صالح
 .م1997، 1ط القدس، مطبعة العربیة الحدیثة،، المن الأمثال البدویة  .28

 :سعید یقطین
 1ط الدار البیضـاء، بیـروت، المركز الثقافي العربي، ،)سیرالبنیات في ال( قال الراوي  .29

 .م1997،
 :شوقي ضیف

 .م1976 ،4في النقد الأدبي، دار المعارف، مصر، ط   .30
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 :ضیاء الدین ابن الأثیر
أحمـد الحـوفي وبــدوي طبانـة، منشــورات  :المثـل السـائر فــي أدب الكاتـب والشـاعر، تــح  .31

 .2دار الرفاعي، الریاض، ج
 :بهانيأبو الفرج الأص

، 2مـــج  ،بیـــروت، الـــدار التونســـیة للنشـــر، تـــونس ،كتـــاب الأغـــاني، طبعـــة دار الثقافـــة  .32
 .م1983

 :الطیب تیزیني
 دار ابـن خلـدون، ،1ج من التراث إلى الثورة حول نظریـة مقترحـة فـي التـراث العربـي،  .33

 .م1970 دط،
 :أبي عبد الرحمن أحمد الفراهیدي

دار الرشــــد  بــــراهیم الســــامرائي،إخزومــــي، ، تحقیــــق مهــــدي الم7کتــــاب العــــین، الجــــزء   .34
 .م1981 ،للنشر، بغداد

 :عباس رشید الدرة
ـــاح فـــي الخطـــاب النقـــدي والبلاغـــي عنـــد العـــرب .35 عبـــاس رشـــید الـــدرة، أطروحـــة : الانزی

 .م1997دكتوراه، كلیة الآداب جامعة بغداد، 
 :السقانصي عز الدین المدني ومحمود

دراسـات ونصـوص مسـرحیة، الشـركة ): 1925-1900(التألیف المسرحي في تونس   .36
  .م1986، 1التونسیة للتوزیع، ط

قــراءة تأویلیــة فــي الثقافــة العربیــة علــي حــرب، دار التنــویر للطباعــة : التأویــل والحقیقــة .37
 .م1985، 1والنشر، بیروت، ط

 :عادل النادي
ـــع،   .38 مـــدخل إلـــى فـــن كتابـــة الـــدراما، مؤسســـات عبـــد الكـــریم بـــن عبـــد االله للنشـــر والتوزی

  .م1987 ،1طتونس، 
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 :عبد الحكیم راضي
  .م1980مكتبة الخانجي، مصر، : نظریة اللغة في النقد الأدبي  .39

 :عبد الحمید شاكر
  .م2009 ، عالم المعرفة، الكویت،الافتراضيالخیال من الكهف إلى الواقع   .40

 :عبد الرحیم بن أحمد القاضي
للكتــب العربیــة، فــاس، الشــركة المغربیــة  دقــائق الأخبــار الكبیــر فــي ذكــر الجنــة والنــار،  .41

 .دت دط، الدار البیضاء،
 :عبد السلام هارون

  .426، ج1/ 199، ج 1969، 3المجمع العلمي الإسلامي، بیروت، ط: الحیوان  .42
 :عبد العزیز حمودة

  .ت.البناء الدرامي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، د  .43
 :عبد القادر القط

شـــر، لـــو بجمـــان، دار تـــو بـــار للطباعـــة نفـــن المســـرحیة، الشـــركة المصـــریة العالمیـــة لل  .44
  .م1998، 1القاهرة، ط

 .م1972من فنون الأدب المسرحیة، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت،  .45
 :عبد القاهر الجرجاني

 .م1985، دار الكتاب المقدس، بیروت، 1كتاب التعریفات، ط  .46
، 2ط جي، القــــاهرة،محمــــود شــــاكر، مكتبــــة الخــــان. د: قــــراءة وتعلیــــق: دلائــــل الإعجــــاز .47

  .م1989
 :عبد الكریم جذري

  .م1993 ،، دار الفنك للنشر1الفن المسرحي، ج  .48
 :عبد االله أبو هیف
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تحــاد الكتــاب العــرب، امنشــورات -قضــایا ورؤى وتحــارب -المســرح العربــي المعاصــر   .49
  .م2002دمشق، 

 : عبد المجید الشرفي
الفكـــــر العربـــــي " من ضـــــ 23-22العلمنـــــة فـــــي المجتمعـــــات الإســـــلامیة الحدیثـــــة ص  .50

  .93-92المعاصر عدد 
 :عز الدین إسماعیل

  .م1978دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، -دراسة ونقا -الأدب وفنونه   .51
 :عز الدین المدني

  .5عائشة بن عبد الرحمان، دار المعارف، ط :رسالة الغفران، تح  .52
 :عزالدین العباسي

 جهویـــة القـــارة بالكـــاف أنموذجـــا، النـــدوةتراجیـــدیا المســـرح الجهـــوي فـــي تـــونس الفرقـــة ال  .53
  .م2013یوم الهیئة العربیة للمسرح نقد التجربة همزة وصل، تونس، : العربیة للمسرح

 :عمر عزوز بن
السینوغرافیا وإشكالیة المكـان فـي المسـرح الجزائـري، بحـث مقـدم لنیـل شـهادة الـدكتوراه   .54

  .م2011-210في السینوغرافیا تحت إشراف أحمد عزوز، 
 :ي الراعيعل

المســرح فــي الــوطن العربــي، عــالم المعرفــة، المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون والأدب،   .55
  .م1999الكویت، 
 :علي عواد

قـافي ثال المركـز المقـابلات الشـعریة الـنص والعـرض والنقـد، غوایة المتخیـل المسـرحي،  .56
 .م1997العرب، المغرب،

 :عواد علي
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، عمــــان، الأردن، 1لــــة الــــدراما، العــــدد تعــــدد الأصــــوات فــــي الخطــــاب المســــرحي، مح  .57
 .م1996

  :عبد السلام المسدي
 .م1997مباحث تأسیسیة في اللسانیات، مطبعة كوتیب، تونس،  .58

 : عبد القاهر الجرجاني
، 2طمكتبـــة الخـــانجي، القـــاهرة، : محمـــود شـــاكر، قـــراءة وتعلیـــق: تـــحدلائـــل الإعجـــاز،  .59

 .م1989
 :غسان محمود

ثــر، العــدد الخــاص بأشــغال المتلقــي الــدولي الرابــع فــي الخطــاب فــي المســرح، محلــة الأ  .60
  .تحلیل الخطاب، سوریا

 :میلیت، جیرالد ایکس بنتلي. فردب
 ،صــــدیقي خطــــاب، مؤسســـة فــــرنكلین للطباعــــة والنشــــر، بیــــروت: فـــن المســــرحیة، تــــر  .61

  .م1986
، 1المسرح الـوطني التونسـي بإشـراف وزارة الشـؤون الثقافیـة، العـدد  فضاءات مسرحیة، .62

 .م1985
 :فرحان بلبل

 .م2003 ،الكتاب العرب، دمشق اتحاد منشورات –النص المسرحي الكلمة والفعل   .63
 :القاضي الجرجاني

البجـاوي،  محمد أبو الفضل إبراهیم وعلي محمـد :تح ،الوساطة بین المتنبي وخصومه  .64
ربابعــــة، بحــــث مقــــدم إلــــى ى موســــ: اا نقــــدیً الانحــــراف مصــــطلحً  ،ت.دار القلــــم، بیــــروت، د

 .م1994 ،4مر النقد الأدبي الخامس، جامعة الیرموك،مؤت
 :كالفن هول وجار تیرلندزي
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دار  فـــرج أحمـــد وآخـــرون، مراجعـــة لـــویس كامـــل ملكیـــة،: ترجمـــة: نظریـــات الشخصـــیة  .65
 .م1988، 1المشاریة للنشر، ط

 :الكندي، الحدود والرسوم
ورات منشـــ عبـــد الأمیـــر الأعســـم ضـــمن كتابـــه المصـــطلح الفلســـفي عنـــد العـــرب، :تـــح  .66

 مكتبة الفكر العربي
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المركــز الثقــافي العربــي، الــدار البیضــاء  ،1ط ســیماء المســرح والــدراما ت رتــي فكــرم،  .67
  . م1992المغرب،

 :کریم رشید
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 .م2013بغداد،
 :سيلماأبو محمد السلج

المعرفـة،  یس أسالیب البدیع تقدیم وتحقیق علالـة الفاسـي، مكتبـةالمنزع البدیع في تجن  .69
   1980، 1الرباط، ط

 : أبو محمد عبد االله بن قتیبة
 1902الشعر والشعراء، طبعة بریل لیدن  .70

 :ملتون ماركس،
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 .م1965لبنان،
 :محمد أدیب السلاوي
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 .م1975

 :محمد الدالي



 

276 
 

 .م1999 ،1طالأدب المسرحي المعاصر، عالم الكتب، القاهرة، مصر،   .73
 :محمد الدیداوي
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 توظیف في سيالأبعاد الفنیة في المسرح التون: المعنونة بـ الدراسة هذه تمحورت :ملخص
" مسرحیة دیوان الزنج"و؛ للمحمود المسعدي "مسرحیة السد" التونسي المسرح في الفني البعد

والخصائص الفنیة في  هوماتوالذي یهدف إلى رصد بعض المف ،انموذجً  لعزالدین المدني
في هذا البحث إبراز البعد الفني في   الخطاب المسرحي  نانا حاوللهذا فإنّ  المسرحیتین،

ه المتنوعة، وعلاقاتها الداخلیة والجمالیة النّابعة من النصوص تاینتونسي من خلال بِ ال
  .المسرحیة المتنوعة

 عـن وجـود فقسمنا بحثنا إلى ثلاثة فصول كبیرة فصل نظري وفصلان تطبقیان، فضلاً 
 ،الفصــل الأول خصصــناه للحــدیث عــن أشــكال الكتابــة الدرامیــة مــن اقتبــاسف مقدمــة وخاتمــة،

الأطــر الفكریــة  ظهــارا إارتأینــ: الفصـل الثــانيو وتونســة،  ،وتمصــیر ،وإعــداد ،وتعریــب ،وترجمـة
فكان الحـدیث فیـه عـن جمالیـة التـراث، والانزیـاح  ؛الفصل الثالث وأما والأبنیة الدرامیة والفنیة،

 الدرامي في النص المسرحي التونسي، وخاتمة تحدثنا فیها عن أهـم النتـائج التـي توصـلنا إلیهـا
  .س للموضوعاتففهر 

Abstract: This study focused on the recruitment of the artistic 
dimension in Tunisian theatre. The Al-Mu'moud Al-Masadi Al-sad 
Al-Zanj theatrical for Azz Al-Din Al-Madani, paradigm, which aims 
to monitor some of the concepts and characteristics of art in both 
theatricals. This is why we are trying to make this research 
problematic to highlight the artistic dimension of Tunisian theatrical 
discourse through its diverse structures, its internal and aesthetic 
relationships stemming from diverse theatrical texts. 

We divided our research into three large chapters, a theoretical 
chapter and two printed chapters, as well as an introduction and an 
epilogue. The first chapter we devoted to talking about forms of 
dramatic writing, from quotation, translation, arabization, preparation 
Chapter II. We tried to highlight intellectual, dramatic and artistic 
structures and chapter III was about the aesthetic of heritage, the 
dramatic decline in the Tunisian theatrical text, and the conclusion of 
our most important findings. 
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